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عبد الرحمن الداخل على فراش المرض «وحلل» لا تفارقه و DUS)‏ 
ووانسوس» وابله عبد الله البلنسي . 

= اقترب يا بني هل ارسلت في طلب اخويك سليمان وهشام؟ 

- اجل سيدي » وجهت الرسل منذ حمسة أيام الى طليطلة وماردة . 
واجتماع الكلمة عليه . وان سبق اليك سليمان فله فضل سنه ونجدثه وحب 
الناس له. 7 

- سمعا وطاعة» سيدي . 

ساعتى دنت واني سائر الى لقاء ري» حارت قواي ودب الشلل في مفاصلى . 

ويحني رأسه الى جانب «حلل» ويغمض ane‏ فتدنو حلل مرقية عليه 
تحاول ان تعيد dl‏ اليه وهي ASL‏ العين كثيبة الفؤاد. 

وني هذه الأثناء يدخل هشام في ثياب السفر والعرق يتصبب منه واللهفة 
في وجهه dns‏ على والده. 

re) » سيدي‎ - 
ASSL ويجهش‎ 

وبعد قليل دحل سليمان La)‏ في ثياب السفر فاكب على جثمان والده 
نائحا ASL‏ 

- هذا لك حسب وصية والدناء فقد وصلت الأول. 

وامتعض سليمان ولكنه استطاع اخفاء امتعاضه الى coe‏ فاحترام الميت 
واجب مقدس. ويقترب عبدالله البلنسي من جثمان والده ويقول USL‏ 


a Ve 


نفذت اوامرك يا coll‏ فلم قرير العين. 

كان ذلك اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ۷۲١ه»‏ تشرين 
الأول سنة eVAY‏ وهو في الثامنة والخمسين من عمره . 

ولا ولي هشام ا شخص المنجم المعروف بالضبي من ab‏ الحريرة الخضراء 
الى قرطبة کان ف علم النجوم والمعرفة بالحركات العلوية بطليموس زمانه حذقا 
واضابة. 


فل) اتاه خلا به وقال له: ويا ضبی › لست اشك انه قد عناك من امرنا 
اذ بلغك ما لم تدع تحديد النظر فيه فانشدك الله. ما نبأتنا با ظهر لك فيه». 
فلجلح وقال: 

gael‏ ايها الأميرء فاني Coll‏ به وم احقق النظر فيه SIL‏ في نفسي». 

فقال له: «قد اجلتك لذلك. فتفرغ للنظر فيا بقي thle‏ منه ثم احضره 
بعد ايام . ) 

فقال: oly‏ الذي سألتك عنه جد مني مع اني والله ما اثق بحقيقته اذ كان 
من غيب الله الذي peal‏ به» ولكني احب ان اسمع ما عندك فيه فالنفس 
طلءة0) 

والزمه الصلة او العقوبة 


فقال: «اعلم ايها الأمير انه سوف يستقر ملكك سعيداً جدك قاهراً لمن 
عاداك. الا ان مدتك فيه في) دل عليه «pal‏ تكون ثمانية اعوام او نحوها. 
فاطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: «ما اخوفني ان يكون النذير كلمني 
cL,‏ واه Stl‏ هله الدة كانت فى dee‏ لله تعال Clad‏ فاع nad‏ 
ووصله وخلع عليه وزهد في الدنيا ولزم افعال الخير والبر. . 


ويروي عله المقري هذه الحكاية 3 ا جود : 
aly‏ كان قاعدا لراحة في علية على النبر في حياة والده فنظر الى رجل من 
قدماء صنتائعه من اهل «جیان» قد اقبل يوضع السير في cb oll‏ فانكر ذلك وقدر 


7١7 7١١ عبد الرحمن الداحل: سيمون الحايك ص:‎ - ١ 
؟ - كثيرة التطلع والميل الى اهوى.‎ 


شراً وقع به من قبل at‏ سلیمان» وكان والياً على جيان. فامر يادخاله عليه 
فقال له: 1 
«مهيم يا كناني» فلأمر ماء وما احسبك Yi‏ مزعجا لشيء SLAs‏ 


فقال: «نعم يا سيدي 6 قتل رجل من قومي (he Ske‏ فحملت الدية 
على العاقلة فاخذ بها من كنانة عامة وحملنا على من بينبم خاصة» وقصدني اخوك 
بالاعتداء اذ عرف مكاني منك . 

فمد هشام يده الى جارية كانت وراء الستر وقطع قلادة عقد نفيس كان 
في نحرها وقال له: «دونك هذا العقد» يا Ges‏ وشراؤه على ثلائة الاف دينار 
فلا تخدعن عنه» وبعه aly‏ عن نفسك وعن قومك, ولا تمكن الرجل من 
اهتضامك . 

فقال: «ياسيذي» لم آتك مستجدياً. ولا لضيق الال عا cache‏ ولكني لا 
اعتمدت بظلم صراح احببت ان يظهر علّ عز نصرك واثر ذلك وامتعاضك 
فاتمجد بذلك عند من يحسدني على EV‏ اليك». 

فقال هشام: [dn‏ وجه ذلك؟ 

فقال: «ان تكتب الى اخحيك في الامساك عني والقيام بذمتك لي» . 

فقال: «امسك العقد). 

وركب من حينه 1 والده عبد الرحمن الداخل واستاذن عليه ey) d‏ 
انكره فانزعج وقال: «ما Gb Gf‏ الوليد في هذا الوقت الا امر مقلق. ائذنوا 
لهع. 

ay ae 

فقال له: «اجلس يا هشام . 

op وذل مرج وحق‎ E جلوسي‎ e ا الله الأمير‎ om 
عل د‎ ee والا‎ grt 

فقال له: «حاشی لك من انقلابك Uke‏ فاقعد مايا وا 

فجلس . فقال له ابوه: «فا الحدث المقلق؟) 

فاعلمه فامر بحمل الدية عنه وعن عشيرته من بيت المال. فسر هشام 
واطنب في الشكر. وكتب الأمير الى ولده سليمان في ترك التعرض هذا الكناني 
بما لم يدر في خلده. 


ولا Joo‏ الكناني لوداع هشام قال له: «يا سيدي» قد تجاوزت بك حد 
الأمنية وبلغتٍ ale‏ النصرء وقد gel‏ الله عن العقد المبذول بين يدي العناية 
الكريمة فتعيده الى صاحبته . ) 

Yb‏ من ذلك وقال: Vo‏ سبيل الى رجوعه الينا». 


وفي ايامه Coed‏ «اربونة) Narbonne‏ واشترط على المعاهدين من اهل 
«جليقية)» من صعاب شروطه انتقال عدد من امال التراب من سور «اربونة» 
المفتتحة الى باب قصره بقرطبة. وبنى منه المسجد الذي قدام «باب (OLA!‏ 
وفضلت منه فضلة بقيت مكومة. 

وقد re vy‏ الأمرين من أخويه سليمان وعبد الله البلنسي» فسليمان 
دعا لنفسه فى : co‏ اليه أخوه عبد الله البلنسي وتحالفا على العصيان 
والثورة . 0 سليمان خفية الى قرطبة وتحرك هشام الى منازلتهماء فاجلت 
الال عن لحاق عبدالله شام من غير عهد ولا امان» وتقبله . وصالح سليمان 
ستين الفا على الخروج باهله ae‏ عن الاندلس الى عدوة المغرب . 

ونازل هشام بعل ذلك سرقسطة وا مطروح بن سليمان الاعرابي فامكنه 
الله منه وخلا له الجو. 

وكان celta‏ الملقب «بالرضي» من ائمة العدل. تولى بناء القنطرة 
العظمى بقرطبة بنفسه وانفق عليها اموالا عظيمة . 

وحكى أبن وضاح انه ذكر له ان الناس يقولون انما بناها لتصيده ونزهته. 
فحلف. لا بلغه ذلك ان لا يجوز عليها الا لغزو في سبيل الله او مصلحة. 

توفي ف الثالث من صفر سنة VAS‏ نيسان d eva‏ نحو الأربعين من 
عمرة, 

وکان ابيض اشهل وبعیلیه حول كما عرض به الشاعر ابو المخشى لا قال 
يدح سليمان اخيه: 

«وليسوا مثل من ان سيل عرفا يقلب مقلة فيها اعورار» 

فاستدعاه الى مديئة «ماردة). وكان هشام حينئذ واليها و في tle‏ ابيه عبد 
الرحمن الداخل . فخرج اليه اب بو المخشى من قرطبة ge‏ ا فلا دخل 
قال له: by‏ ابا المخشى ان المأ ة الصالحة التي هوت ابنها فقذفتها فافحشت فيها 
قد اخلصت دعاءها لله في ان ينتقم ها pile‏ فاستجاب رجاءها وسلطني 
لاقتص ها» . 


الكلام . 


ثم امر به فقطع بعض لسانه وسملت عيناه. وشفي من لسانه واقتدر على 
اما العمى فقد استمر به وله قصيدة في 


نذكرها لاهميتها يقول فيها: 


cam)‏ أم بناتي للعدا 
ورأت ee el‏ افا 
(ees‏ وقالت قولة 
ففؤادي قرح من قوها 
واذا نال العمى ذا بصر 
وكان الناعم المسرور لم 
ابصرت مستبدلا من طرفه 
بالعصا ان لم ve cere’‏ 
واذا ركب دنوا كان لهم 
لم يزل في كل محشي السرى 


اذ قضى الله بامر فمضى 
مشيه في الأرض لس بالعصا 
5 حرى بلغت مني المدى 

ما من الأدواء داء كالعمى 
كان حيا مشل ميت قد شوى 
يك مسروراً اذا لاقی الردى 
قائداً يسعى به حيث سعى 
وسؤال الناس يمشي ان مشى 
هوجلا في المهمه الخرق OG pall‏ 
يصطلي الحرب ويجتاب الدجى 


ولا صدر الأمر الى هشام بعل أبيه استشعر 
يده فترضاه وضاعف ديته , 


الحكم 


وولي بعده ابنه الحكم بعهد منه اليه في الثامن من صفر سنة ۷۹٦/۱۸۰‏ 
وهو في العا والعشرين من عمره» فاستكثر من المماليك . 3 وكانت له الوقعة 
الشهيرة مع اهل الربض لأن الناس انكروا عليه افوا منها انه اطلق يد «ربيع 
القرمس» متولي المعاهدين بالأندلس من النصارى. وكان ae‏ في رجاله سوغه 
افتراض المعاون والمغارم على المسلمين» فثار به اهل الربض بقرطبة سنة ۲٠۲ه‏ 
الثورة الشهيرة ونابذوه وجاهروا بخلعه ورجعوا الى باب قصره في السلاح 
واحاطوا به في امم لا يحصيها الا الله وفيهم الفقهاء واهل الفتيا مثل «طالوت» 


pas‏ & اصاب الشاعر على 


5 ال هوجل : البطيء ء الثقيل. والمهمه: المفازة. والخرق : القفر, والصوى: جمع صوة وهو ما غلظ وارتفع عن 
الأرض. وقد وردت هذه الأبيات d‏ كتاب الاحاطة لابن الخطيب وهو bbs‏ بالاسكوريال رقم 1Y‏ 
)455 ١ه" (YOY‏ 
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هول ما راه وامر بعض خدامه الصقالبة ان ash‏ بوعاء 
. فاستراب gal‏ وانكر ذلك وقال: «واي وقت غالية (Sida‏ 

فصاح به وقال: راثت به Yi, cls,‏ فمن اين يعرف ul‏ الحكم؟ 
وجاء مها فغلف مها رأسه ولحيته واستبسل للموت. 


وذعر الحكم 
wales)‏ 


وتواق اليه كثير من خدمته واستركب عبيده وحجابه واخذوا اعقاب 
الناس . فدهشوا اذ عدموا من يلتف عليه جمعهم . فقد كان من نوادر ذلك 
اليوم , ان ادا كان بين يديه صبي يسوق الک وابصر اجتماع الناس 
وحضورهم في الأسلحة. فقال: «ومن رئيسهم؟» فقيل فقيل: «ليس هم Mods‏ 
فقال للصبي : «حرك الكير واعمل عملك. فان هؤلاء لا يكون منهم شيع . 

فاعمل السيف يومئذ في اهل الربض فقتل منهم ازيد من عشرة الاف 
رجل › وجلى عن قرطبة اضعاف ذلك . وما استقر منهم طائفة ببلد من البلدان 
الا وثاروا حى لقد حكي ان آلافاً منهم استقرت بالاسكندرية وان سك مہم 
تكلم م جزار فرمى اران رهه بكرش كانت في يده فبطش به وقتله . ونادى 
مناديهم في المدينة فثاروا وتغلبوا عل المدينة حتى صرفوا عا inky‏ الى جزيرة 
«اقریطش» . 

واقسم الحكم بمحرجات الايمان ان لا يشي عن الربض حتى يدعه (Sa‏ 
فصيره على عظمه وهوله واصالة بنائه مزرعة. 

وقال لما قتل اهل الربض وهدم ديارهم : 


«رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعاً وقدماً لاءمت الشعب مذ كنت يافعا 


فسائل ثغوري هل لما اليوم ثغرة 
وشافه على الأرض الفضاء lela‏ 
dh‏ اذأ حادوا جزاعا من الردى 
حميت ذماري فانتهبت ذمارهم 
ولا تساقينا Loy E‏ 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
فهاك بلادي اني قد تركتها 


ابادرها مستنضى السيف دارعا 
كافحاف شريان ابيد“ لوامعا 
بوان» Gly‏ كنت بالسيف قارعا 
فلم اك ذا حيد من الموت جازعا 
ومن لا يحامي ظل خحزيان ضارعا 
لشي alls a‏ لضا 
فوافوا منايا قذدّرت ومصارعا 
مهاداً dy‏ اترك Lode‏ منازعا" 


يات : جمع قحفة وهي الفلقة التي تشبه قحف الرأس. شريان الهبيد: شجر الحنظل. 
- وردت هذه الأشعار d‏ «الأدب الاندلسي» : الدكتور wal‏ هيكل دار المعارف ص AY’‏ وقد lade!‏ بدوره عن 


«أخبار مجموعة) ص ۱۳۲ ۔ ٠۳١۴۳‏ . 


eee‏ كك 


واصدر الحكم عقب اماده هذه الثورة كتاباً الى الكور يشرح فيه الواقعة 
وظروفها وقد جاء فيه : 

«باسم الله الرحمن الرحيم: اما بعد فان الله ذو الفضل والمئن والطول 
والعدل اذا اراد اتمام وتبمية لمن جعله اهله وکفیه» سلده واعزه وانفل قضاءه 
بفلحه dy‏ يجعل لأحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه go‏ يمضي فيه حكمه له 
وعليه كما شاء. 

وانه لا كان يوم الأربعاء لثلاث عشرة من شهر رمضان تداعى فسقة اهل ٍ 
قرطبة وسفلتهم واذنبتهم من الشرطانيين المدفثة المعلوجي اشراً وبطراً عن غير 
مكروه سير ولا قبيح yl‏ ولا نكر Bole‏ كان منا فيهم فاظهروا السلاح وتلينوا 
للكفاح وهتفوا بالخلعان وتأنقوا بالخلاف ومدوا عنقا الى ما لم يجعله الله له اهلا 
من التأمير على خلقه والتسور في حكمه. 

فلا cul,‏ ذلك من غدرهم وعدوانهم امرت بشد جدار المدينة فشد 
بالرجال والأسلحة» ثم انبضت الاجناد خيلا ورجالاً الى من تداعى من الفسقة 
في ارباضها فاقحموا الخيل في شوارعها وازقتها واخذوا بفوهاتها عليهم» ثم 
صدقوهم الحملات وكورهم بالسدات المتواليات» فا صبر العبدان ان كشفوا 
السؤات ومنحوا اكتافهم المتوانيات وامكن الله منهم ذوي البصائر المؤيدات 
فاسلمهم الله بجريرتهم وصدعهم ببغيهم واخذهم بنكثهم فقتلوا تقتيلاً وعموا تدميراً 
وعروا تشويها وعثيلا جزاء عاجلا على الذي نكثوه من بيعتنا ودفعوه من طاعتناء 
ولعذاب الآخرة احزی واشد تنكيلا. . فلما قتلهم الله بحرمهم فيها واحسن العون 
عليهم لنا امسكت عن نهب الأموال وسبي الذرية والعيال وعن قتل من لا ذنب له من 
اهل البراءة والاعتزال ازدلافا الى رضى الله ناصري عليهم ذي العزة والجلال» cole‏ 
صلحه وفلحه واستورعت حمده وشكره. 

فاحمدوا الله ذا الألاء والقمع معشرة الأولياء والرعية الذي اتاح لنا ent‏ 
المسلمين في قتلهم واذلالهم وقمعهم واهلاكهم, مما اعظم به علينا المنة وخصنا 
فيه بالكفاية وتمم علينا وعليكم به النعمة» فقد كانوا اهل جرأة واقدام وذعرة 
فلله الحمد المكرور والاعتراف المدخور على قطع دابرهم وحسم شرهم. 

احببت اعلامك بالذي كان من صنع الله عليهم لولائك بنا ومكانك منا 
لمشاركتنا في نصرته. وتحمد الله ومن قبلك من شيعتنا ومعتقدي طاعتنا على هميل 
صنعه فيه وتشيعوا شكره عليه ان شاء الله . 


۳ 


ويقول عنه ابن حزم وغيره من المؤرخين انه خصى عدداً من ذوي 
الجمال من اهل قرطبة منهم : 

5 طرفة بن لقيط بن الأزرق المرادي . وكان ابوه واخوه guy‏ عمه من 
اصحاب السلطان وولاة gs‏ وجلة الناس واليه ينس مسجد طرفة الذي 
داخل مدينة قرطبة . 

- نصر الذي تنسب اليه منية نصر وكان ابوه من نصارى قرمونه» اسلم 
قبل الحادث على ولده 

- شريح الذي ينسب اليه مسجد شريح بغربي قرطبة. 

ويقول Lal Stl‏ في تمجيد السيوف واسلحة القتال: 
«غناء صليل البيض اشهى الى الأذن من اللحن في الأوتار واللهو والردن”» 
اذا اختلفت زرق الأسنة والقنا ارتك نجوما يطلعن من الطعن 
ادى السارئ cats‏ التي :سكسل الدليا Lol)‏ من الان 

وكان SLI‏ على فظاظته شاعرا مطبوعاً ما يؤثر من شعره قوله في جوار 
له كان مغرما ہن : 


«ظل من فرط حبه مملوكا 
ان بكى او شكا الهوى زيد ظلا 
تركته جاذر القصر صبا 
fe‏ الخد واضعا فوق ترب 


ols Lal,‏ قبئل is‏ مليتا 
وبعادا Gay‏ ماما وشيكا 
مستهاما على الصعيد تريكا 
للذي يجعل الحرير اريكا 


lite‏ بحسن التذلل بالحسن اذا كان في الفلمهوى مملوكا 
وقوله ايضاً : 

«قضب من البان ماست فوق OLS‏ 

من لي بمغتصبات الروح من بدني Sree‏ في الهوى عزى وسلطاني» 

نزل بوادي الحجارة امرأة تقول: «واغوثاه بك يا حکم» لقد اهملتنا حتى 

كلب العدو علينا فايمنا وايتمنا. » ALLS‏ عن شأنها. فقالت: كنت مقبلة من 


ولين عي وقد ازمعن هجراني 


. الردن صوت وقع السلاح بعضه على بعض‎ - ١ 


Nib E‏ حوب 


البادية في رفقة فخرجت علينا خيل العدو فقتلت واسرت» فصنع قصيدته التي 
اوها : 

«تململت من Gly‏ الحجارة مستدا اراعى نجوما ما يرون تغيرا 
cl‏ ابا العاصي». تيت مطي. اتسين مم Lage‏ اوسته را 
تدارك نساء العالمين بلصرة فانك احرى أن تغيث وتنصرا» . 


فلا دحل عليه انشده القصيدة ووصف له خوف الثغر واستصراخ المرأة 
باسمه. فانف ونادى في الحين بالجهاد والاستعداد بخروج بعد ثلاث الى وادي 
الحجارة. وسأل عن الخيل التي اغارت من اي ارض العدو كانت. فا 
بذلك. فغزا تلك الناحية واثخن فيها وفتح الحصون وخرب الديار وقتل عددا 
كثيرا. وجاء الى وادي الحجارة فأمر باحضار المرأة وجميع من اسر له احد في 
تلك البلادء فاحضر فامر بضرب رقاب الأسرى بحضرتها. وقال للعباس: 
سلها: هل اغاثها الحكم؟ 

فقالت المرأة وكانت نبيلة : «والله لقد شفى الصدور Sly‏ العدو واغاث 
الملهوف فاغاثه الله واعز نصره» . فارتاح لقولها وبدا السرور في وجهه وقال: 

dln‏ تر يا عباس اني اجبتها على البعد اقتاد الخميس المظفرا 

'فادركت اوطاراً وبردت غلة ونفست مكروبا واغنيت معسرا 

فقال عباس : «نعم» جزاك الله خيرا عن المسلمين» . 

voy وقبل‎ 


واقعة الحفرة : 

وثارت طليطلة على الحكم \S‏ ثارت على أبيه هشام . فولى الأمير الحكم 
على طليطلة «مولدا» اصله من «وشقة) اسمه عمروش . وكان اتفق مع الأمير ان 
jet‏ اهل طليطلة في شرك يوقعهم فيه. وكانت الواقعة المسماة: «واقعة 
الحفرة) . 

وما وصل عمروش الى طليطلة حتى بدأ باعمال الحيلة حتى ينال ثقة 
الطليطليين ويبدي البغض gd‏ امية وللعرب. 

ثم قال للطليطليين: ان سبب العداوة بينكم وبين السلطان هو وضع 
الجنود في بيوتكم وتثقيلهم عليكم بالمغارم BG‏ ساعدتموني في بناء حصن لايواء 
هؤلاء الجنود في طرف البلدة كفيتم انفسكم مؤونة هذه المشاجرات . 


sate Wi ce 


ولا كان الطليطليون قد اولرا عمروش ثقتهم رضوا باقتراحه بل آثروا ان 
يكون هذا الحصن وسط البلدة بدلا من ان يكون على طرف منها. 

ولا انتهى بناء الحصن اعلم عمروش الحكم انه قد تم البناء وانتقل اليه 
بجنوده . 

فسير الحکم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن لقاتلة نصارى الشمال في 
الظاهر ولم يكن عبد الرحمن (وهو موضوع كتابنا) قد تجاوز الرابعة عشرة من 
سنه . 

وصلت الجيوش الى ضواحي طليطلة» فاشار عمروش الى اعيان المدينة 
بالسلام على الأمير. ففعلوا. وقابلهم عبد الرحمن بالحفاوة الزائدة ورجعوا 
مسرورين . 1 

فقال لهم عمروش : تقضي المصلحة ان ندعو الأمير ليقيم بيننا عدة ايام » 
فان عبد الرحمن هو ولي العهد وانه بحسن ان تكون علاقتنا به وثيقة . 

فاستحسن القوم رأي عمروش. واقبلوا على عبد الرحمن يدعونه ليقيم 
عندهم ایاما. فلبى دعوتهم بعد ان اعتذر. واقام هم وليمة ورتب الدخحول من 
باب GAL‏ من باب tl‏ منعا للزحام. فكان الواحد يدخل من باب ويرسل 
فرسه مع تابعه لانتظاره امام الباب الآخر. 1 

وكان عمروش pl‏ بحفر حفرة في دار الحصن اقام بجانبها عدداً من 
الجلادين › فعندما يصل الواحد من اعيان طليطلة الى wil‏ الحفرة يتلقونه 
بالسيوف ويلقونه فيها. dy‏ يعلم عدد القتلى في ذلك اليوم. عذاري يقول 
سبعمائة . والنويري وابن القوطية يجعلانهم خمسة آلاف. 

Uy‏ صار الوقت ضحى قال احد اطباء طليطلة لجماعة كانوا معه امام باب 
القصر: «ماذا تراه حصل ہو لاء المدعوين؟» 

فقيل له: لعلهم خرجوا من الباب الآخر. 

فقال هم : كنت عند الباب الآخر فلم اجد احدا خرج. 

ثم نظر فرأى Ges‏ يتصاعد فقال لهم: «ليس هذا دخان وليمة ly‏ هو 
بخار دماء قتلاكم». 

وكانت اصوات الطبل والزمر تحول دون سماع استغاثاتهم. ففطن البعض 
الى الكمين وتصايح القادمون ونكصوا على اعقابهم . 

وكانت ضربة قاسية لطليطلة جردتها من زعمائها Geely‏ ووجهائها. 


aes‏ ت 


وكانت «واقعة الحفرة) هذه سئة ١1891//ا0١8.‏ 

وني سنة VAY‏ غزا الفرنج بقيادة لويس بن قارله ولاية الثغر الأعل 
وحاصروا طرطوشة فبعث الحكم جيشاً الى الشمال بقيادة ابنه عبد الرحمن. 
فهزمهم وفتح الله على المسلمين؛ وعاد ظافراً. 


ثم عادوا الى حصار طرطوشة في العام JWI‏ بقيادة لويس Lal‏ وعاد 
المسلمون الى قتاهم بقيادة عبد الرحمن ومعه في هذه المرة عمروش عامل الثغر 
الأوسط وعبدون عامل الثغر الأعلى في Malye‏ 

ونشبت بين المسلمين والفرنج عدة وقائع انتهت مبزيمة الفرنج وانقاد 
طرطوشة سنة .8094/1١917*‏ ولقد فاتنا ان نذكر ان عمروش هذا هو ابن يوسف 
كان في خدمة مطروح بن سليمان الاعرابي مع وصيف آخر اسمه «خلف» 
فاغتالا مطروحاً وقتلاه. 

ولا قدم عمروش قرطبة ولاه الامام الحكم «طلبيرة) ثم قدمه الى طليطلة 
ish bs‏ 

وغزا بشلونة واوقع باهلها ثم غزاها ثانبة فتكائرت النصرانية عليه فخرج 
منهزما ع OS‏ ل nee E‏ لل 

رغال ان chase‏ رور leh Opty) CyB UC‏ ری جد 
وكان عيشون بجيروندة محارباً الافرنجة» فاسر عيشون Gly‏ به الى قارله. فكان 
في حبسه اعواما يخدمه عمروش ويأتيه من برشلونة وجيروندة بكل ما يشتهيه. 
فرمد عيشون. فجعل في البيت سترا لرمده واسدل ثوبا على وجهه» وني كل 
ذلك يأتيه السجان فينظر اليه في كل يوم على تلك الحال. 

فتحول عيشون الى عمروش فقال له: ان هذا الستر الذي اغطي به 
وجهي فرصة فهل لك ان تبيعني نفسك وتجلس مجلسي وتسدل الثوب على 
وجهك وتلبس ثيابي والبس ثيابك واخرج كأني انت؟ فأجابه عمروش الى ae‏ 

فلما رأى وقت خلوة وقد خف الوكلاءء خرج عيشون وقعد عمروش 
مكانه . فلم jx‏ عليه اذ رأوه في ثوبه. وكانء Jyh)‏ مرضه» يدخل السجان 
buy‏ الى pete‏ المسدل عليه الستر فيظنه عيشوناً ولا يمتحنه , 

وانتشر خبرعيشون وبلغ قارله خبره فبعث في السجان وكشفه عن عيشون 
فقال : هو ف Lore‏ فامره بالاختبار. فلا اختبر الفى عدر (Ly‏ فاعلم به 
قارله فقال له : 


2 


فلا دحل عليه قال له: قد علمت ان الذي عملت ليس فيه الا العذاب 
والقتل › فا ملك على ذلك؟ فقال tal‏ اثرته على نفسي . 

فلا شمخ قارله كلامه أعجيه ورق عليه وقال: Oly‏ هذا لوفاء وما مثله 
يقتل» . اطلقوه وخلوا سبيله . 0 

وكساه وحمله. وورد على عيشون فاثره. 


Wale 

d‏ سنة احدى وثمانين ومائة ظهر هلول بجهة pel‏ الأعلى وملك 
سرقسطة. وقصة ملول طريفة لا بأس من ذكرها. 

لا دخل المسلمون الأندلس وتقدموا الى الثغر الأعلى» احتل بعض العرب 
وشقة ونزلوا منها بموضع يعرف «بالعسكر»» نسب اليهم لنزوهم فيه فحصروا 
وشقة واهلها نصارى وبنوا عليها المساكن وغرسوا الكروم وحرثوا لمعاشهم, 
ضاقت لذلك حالهم نزلوا الى هؤلاء العرب مستامنین لأنفسهم mbes‏ 
واموالهم . فمن دخل 3 الاسلام ملك نفسه وماله وحرمته ومن اقام عل 
النصرانية ادى Ash)‏ 

ثم ان اولئك لم يزالوا حتى ثار بنو سلمة التجيبيون وباينوا بالخلعان 
وحاربوا اهل الطاعة وم يحسلوا السياسة واظهروا العبث حتى ol‏ احدهم اطلق 
بازا على دجاجة فتحاماها الباز ونزل على طفل ترضعه امه فرامت دفع البازي 
عن ولدها فمنعها الوالي من ذلك وتركه على الطفل حتى حوصل من حمه. 

فلا ابدى بنو سلمة مثل هذا من الناس وشبهه.ء ضجوا وفزعوا الى رجل 
من gle‏ وشقة يعرف بابن المفلس. وكان خيراً فاضلا غاية في الورع 
والزهد. وكان من العرب. فقالوا له: قد ترى ما ابتلينا به من ظلم بي سلمة 
واسرافهم وغشهم ونحن راغبون بركة دعائك) . 

وتقلبت احوال بني سلمة ورماهم الله ببهلول بن مرزوق. 

وكان السبب في ذلك ان بني سلمة هؤلاء تحرش لهم رجل وقال لهم: 
oly‏ ملككم زائل وان ذلك انما يكون من جهة «بربطانية» BARBATANIA‏ . نتدبروا 
امرهم ووقعت ظنونهم واتفقت اراؤهم ان ذلك يدور عليهم من قبل مرزوق. وكان 
لرزوق هذا ثلاثون ولدا ذكورا. وكان قل ارتفع مرزوق الى حصن «(قصر 


aa‏ ات 


مونش» من حوز «بربطانية» . وهو حصن منيع كان قد استولى على ofS!‏ هو 
وولده. 

فعزم بنو سلمة على قصد مرزوق وبنيه حيث هم . 

فقال لهم مرزوق: ما لكم تخرجوننا عن اوطاننا ولسنا باهل لا تتوقعونه منا 
ولكن تعالوا وتوثقوا منا برهائن. 

فرضوا بقوله واخذوا الرهائن وانصرفوا بهم وني جملتهم بلول هذا وكان 
اجمل بني أبيه» فضمه والي بوشقة الى سدته, 

فبينها هو فيهاء اذ طلعت عليه جارية كان ابن سلمة صاحب وشقة قد 
اختصها حرمته وائتمہا عل امواله. فنظرت من هلول منظرا,ٍ راعها فعلقته 
ووعدته الخروج معه من القصرء فاجابها الى مطلبها. وخرجا ليلا ASL‏ الأموال 
الخاصة بابن سلمة. 

فلا فقدها مولاها نظر في بهلول وكشف عنه ففقده Lay)‏ فايقن بالشر. 
وركب من فوره وقصد والد بهلول ليلا فوجدهم ركودا لا حركة هم فهاجهم 
وقال مم : ما فعل بهلول؟ 

فقالوا: لا عهد لنا به بعد ان اسلمناه بيدك رهينة , 

فلم يقبل منهم واظهر العزم في طلبه عندهم. 

فقالوا له: دونك ايماننا وذراريئا فلا طاقة لنا بغير AS‏ 

فسكن عند ذلك عنهم . 

(db‏ كان بعد هداءة من الليل استفتح بلول على ابيه الباب ومعه الجارية 
والأموال. فقال له ابوه: Oly‏ ل ge vas‏ وضعتك بين ايدي طالبك» . 

ففر بهلول بنفسه والحارية والأموال فلحق بارض برشلونة» ثم مل الثواء 
مها فقصد قرية «شلقوه» من بسيط «بربطانية) وهي من عمل «بربشتر». وكان له 
فيها احت وصهر. فلما de>‏ على اخته قال لها: Yo‏ تتروعي انا Apel‏ هلول 
الذي من قصته كذا وكذا). 

وكان عامل بني سلمة يومئذ على «شلقوه» هذه يسخر اهلها ويؤذيهيم 
بالنوائب. وكان فيهم زوج اخت هلول. فارسلت اليه ان يقدم فلم يأذن له 
العامل. ثم اكدت عليه فأذن له. فقدم على بلول وتلقاه واعلمه خبره. وفيا 
هو معه يستريح اليه اذ طلع عليه pale‏ العامل opel‏ بالانصراف. فجعل مبلول 
يرغب الى الخادم ويسأل ان يدعه له بقية يومه ذلك فأبى وقال له: 


عد ا 


«تعال فاخدم انت مكانه وادعه لك» . 

وذلك ف ايام حصاد الزرع. 

فقال بهلول: «لانتهين في سوء الحال الى حصاد.زرع بني سلمة بيدي ان 

فشد على الخادم با لسيف فقتله . ثم نظر في أمره وما نشب فيه فخشي 
التلف. فقصد العامل حيث هو فقتله. ا 
ثم نظر d‏ ا والتفت الى صهره واهل قرية «شلقوه) ها م 8 
قتل عامل بني سلمة وخادمهم وانتم عارفون بغشهم وعبثهم فيا ظنكم الآن 

¢ 

فقالوا له: اشر علينا برأيك نتبعه , 

فقال: الرأي ان نضربهم ويجعل الله لنا سبيلا اليهم . 

وتحالف له اربعون رجلاء وقصدوا «ربرش» من عمل بوشقة ودخلوه. 

فلا اتصل بولاة وشقة من بني سلمة» ركبوا of‏ معهم من رجالهم واهل 
طاعتهم فاحتلوا بحصن «ربرش» وفيه بهلول بن مرزوق of‏ اجتمع اليه» 
فقاتلوهم Yu‏ شديدا ثم انحلوا عن قتاهم نصف النهار وذلك في الصيف. ثم 

فللا نظر بلول الى الغرة في الوالي قال لمن معه: ly‏ نلتظر الموت فلا 
نضرب بسيوفنا قدما فنموت موتا كريما خير من ان نعجز فنقهر ويتحكم فينا» 
ولكن شدوا بنا الى مضرب الوالي شد عزم فان اصبناه فهي حاجتنا وان تكن 
الأخرى فلا بد من الموت» . 

فشدوا عليه فالفوه مضطجعا فقتلوه وتزلزل عسكره فصاح هلول باعل 
صوته : 

داعبا الناس› للا بأس والله » عليكم مني ف) قمت iy Le Yi‏ وذبا عن 
AL >‏ لعظم ما احلثه هؤلاء النفر الطغاة من هتك استاركم والعبث بكم ف 
انفسكم وذراريكم). . . 
لنفسه والتزم هم أن بحسن السيرة dob,‏ فيهم بالواجب. فسكنوا الى قوله ودانوا 
له وضافروه واصطنعوا على بي سلمة وذكروا مسالبهم وقبح مذاهبهم . 

فقتل من في العسكر من بني سلمة وتقبض بهلول بن مرزوق على الكراع 
والأموال» وقصد مدينة «وشقة)» فدخلها وملكها ودان له اهلها. . . وكذلك 


ae‏ اا 


دحل مدينة سرقسطة » کا رأيناء وملكها وملك ا «طرطوشة» وما والاها من 
الثغر. وذكر انه انتهى بولايته مدينة طليطلة. 
ثم رماه الله بخلف بن راشد فقتله. 


وفاة الحكم : 

وشعر الحكم pd‏ اجله فاستدعى ولده عبد الرحمن وتلا عليه وصيته التي 
ree‏ | 

gh‏ وطدت لك الدنيا وذللت لك الأعداء واقمت اود الخلافة وامنت 
عليك الخلاف والمنازعة. فاجر على ما نهجت لك من الطريقة. واعلم ان اولى 
الأمور بك واوجبها عليك حفظ اهلك ثم عشيرتك ثم الذين يلونهم من مواليك 
وشيعتك فهم انصارك واهل دعوتك ومشاركوك ف حلوك ومرك› فبهم انزل 
تفتك› malls‏ واس من نعمتك. وعصابتهم استشعر دون المتوثبين الى مراتبهم 
من عوام رعيتك الذين لا يزالوان ناقمين على الملوك افعالهم. مستثئقلين 
لاعبائهم . فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم واحسام اول الفضل والسداد 
لأحكامهم وعمالاتهم دون ان ترفع عنهم ثقل المهيبة. وان رأيت فيمن يرتقي من 
صنائعك رجلا لم تنهض به سابقة ويشف بخصلة وتطمح نفسه وهمته فاعنه 
واختبره وقدمه واصطنعه. ولا thay‏ حمول اوله فان اول كل شرف خارجيته . 
ولا تدعن مجازاة المحسن باحسانه ومعاقبة المسىء باساءته فان عند التزامك 
هذين ووضعك لما مواضعها يرغب فيك ويرهب منك. وملاك امرك كله 
SUL‏ وحفظه بأخذه من حله وصرفه في حقه» فانه روح املك المدبر بجثمانه . 
فلا تبعل بيلك وبينه احدا d‏ الاشراف على اجتنائه وادخاره والتثقيف لانفاقه 
وعطائه . 
. وختام وصيتي اياك باحكامك d‏ احكامك» فاتق الله ما استطعت Shy‏ الله 
اكلك واياه استحفظك, فقد هان علي الموت اذ خلفني مثلك» . 


قد نقلنا نص هذه الوصية عن عبد الله Oke‏ وهو بدوره نقلهاء كما 
يقول. 3 ملاحظة عن bbs‏ أبن حيان. وقد وردت فيه برواية الرازي ومعاوية 
وقد کان الحكم کےا رأينا Le‏ للشعر والشعراء وشعر هؤلاء als‏ اليهم 
فالتجأوا اليه ف ملماتهم . وهذه Slim)‏ التميمية الشاعرة. وكانت من اهل 


ا 


البيرة ابنة ابي الحسن الشاعر. ولا مات ابوها ch‏ الى الحكم. وكانت وسيلتها 


اليه تلك الأبيات: 
gh‏ اليك ابا العاصي موبججعة 


انت الامام الذي انقاد الانام له 
لا شيء اخشى اذا ما كنت لي كنفا 
لا زلت بالعزة القعساء مرتديا 


ابا الحسين سقته الواكف الديم 
فاليوم آوى الى نعماك يا oe‏ 
وملكته مقاليد النهى الأمم 
آوی اليه ولا يعروني العدم 
حتى تذل اليك العرب والعجم 


ويقول Gall‏ في «نفح الطيب»» جزء ۲ صفحة 478 : 

[dn‏ وقف الحكم على شعرها استحسنه ply‏ لما باجراء مرتب وكتب الى 
عامله على «البيرة»» غرناطة الحالية فجهزها بجهاز حسن . 

ويحكى انها وفدت على ابنه عبد الرحمن بشكية من عامله جابر بن لبيد 


والي البيرة. وكان الحكم قد وقع لحا بخط يده تحرير املاكها فلم يفدها. 
فدخلت الى الامام عبد الرحمن قاقامت بفنائه وتلطفت مع بعض نسائه حتى 
اوصلتها اليه وهو في حال طرب وسرور فانتسبت اليه فعرفها وعرف اباها ثم 


انشدته : 

«الى ذي الندى والمجد سارت ركائبى 
yd‏ وايتامي بقبضة كفه 
جدير dt‏ ان يقال مروءة 
سقاه الحيا لو كان حيا لا اعتدى 
pont!‏ الذي > Lic ach‏ جابر 


على شحط تصلى بنار المواجر 
كذى ریش اضحى ف Sle‏ كاسر 
موت ابي العاصي الذي كان ناصري 
علي زمان باطش بطش قادر 
لقد سام بالأملاك احدى الكبائر 


Ws‏ فرغت رفعت اليه خط والده وحكت 2< امرهاء فرق ها Jel,‏ خط 
ابيه فقبله ووضعه على عينيه وقال: «تعدى ابن لبيد طوره حتى رام نقض رأى 
الحكم وحسبنا ان نسلك سبيله» بعده ونحفظ بعد ge‏ عهده., انصرفي» يا 
Glam‏ 6 فقد عزلته لك. 

ووقع ها بمثل ابيه الحكم ols‏ يذه وامر لما بجائزة فانصرفت وبعشت اليه 
بقصيدة the‏ 
«ابن الهشامين خر الناس ماثرة 
ol‏ هز يوم الوغى Ll‏ صعدته 


وخير منتجع يوما لرواد 
روى انابيبها من صرف فرصاد 


جح لقا 


قل للامام ايا خير الورى نسبا مقابلا بين E‏ واجداد 
ويقول الدكتور احمد هيكل : 
«وحسانة» led‏ نعلم اولى الشواعر الأندلسيات واسبقهن الى قرض الشعر. 
وشعرها ىما cote‏ مزيج من الرثاء والشكوى والمدح وطلب العون» وهو على 
جانب كبير من النضج الفني . وفيه yar‏ تلك السمات الأندلسية المميزة. فهو 
شعر يتسم بالتجويد الفني وبالتركيز العاطفي . ولنتأمل Lele!‏ الأولى التي تقدمت 
مها الى الحكم بعد موت ابيها. اننا نحسها تفيض بالعاطفة الحارة الصادقة. 
ولننظر ابياتها الأخرى التي انشدتها عبد الرحمن الأوسط Ll‏ على حظ كبير من 
التجويد الفني. الذي GLY‏ مصادفة ولا تند به طبيعة شاعر عادي. انظر الى 
استتخدامها الألفاظ ولعبها بكلمة «جابر» دون تصنع أو افتعال في قوها: 
المرأة في ضعفها وحاجتها الى الحماية وبحثها عن الكنف وفزعها من القهر وفرط 
احساسها بالعدوان» وصراخها في طلب الغوث وجبر الصدع واقالة العثرة. 
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الفصل الأول 


عبد الرحمن الأوسط 


قرطبة منغمسة ف الحداد. انه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة dow‏ 
٩‏ ايار 2875 توفي الحكم الأول وبويع ابنه عبد الرحمن في اليوم التالي» 
واخذ له البيعة في القصر. ولا che‏ على والده واراه التراب جلس bbls‏ ليس 
by ad‏ . وفعل من معه كذلك وقال : «الحمدلله الذي جعل الموت حك من حكمه 
ies‏ من opel‏ واجرى الأمور على مشيئته واستأثر بالملكوت والبقاء واذل خلقه 
ay. ck‏ ا ONE‏ 
فعند الله نحتسبه» واياه نسأل امام الصبر واليه نرغب في اكمال الاجر والذخر» وعهد 
الينا Le‏ فيه اصلاح حالكم . ولسنا ممن يخالف عهده بل لكم لدينا مزيد» ان شاء الله» . 

ثم قام » وخر جت الكساوى والأموال على اقدارهم . 

وفي فانحة ولايته عاد عبد الله البلنسي عم ابيه الى الثورة واحتل 08 
pats‏ مطالباً باقطاعها سنة e ۲۰١۷‏ بالزحف على 
قرطبة رغم شيخوخته . 

ان عبد الله هذا سمت نفسه بعد وفاة ابيه عبد الرحمن الداخحل لطلب 
الأمر فناقض هشاما سلطان الأندلس وشايع اخاه الخارج عليه سليمان بن عبد 
الرحمن الداحل. وكان حريصاً محروما ما طلبه. حارب اخاه هشاما ثم حارب 
ابن اخيه الحكم بن هشام ثم حارب عبد الرحمن الأوسط فاظهر العصيان 
وعسكر بمرسية وصلى الجمعة على ان يخرج يوم السبت. وقال في خطبته: 

«اللهم ان كنت احق ذا الأمر من عبد الرحمن حفيد اخي فانصرني 
cade‏ وان كان هو احق به مني Lily‏ صنو جده فانصره علي . فامنوا على دعائه 
ds‏ يستتم كلامه حتى ضربته الريح الباردة فسقط مفلوجاء فكمل الناس صلاتهم 
بغيره. وافترق oot!‏ وصار الى بلنسية فمات ا في سنة ثمان ومائتين واحسن 


NO‏ د 


عبد الرحمن الأوسط على اهله وولده. وبه انتهت فتنة امتدت من VVA‏ الى 
55 م واستراح من خصم لدود. 


زرياب: 

هو ابو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب . مولى امير المؤمنين المهدي 
العباسي . وزرياب لقب غلب عليه لسواد لونه مع فصاحة لسانه وحلاوة 
شمائله » شبه بطائر أسود. اعتقه مولاه لما ظهر عليه من الذكاء والنباهة . 

وكان من خبره في الوصول الى الأندلس انه كان تلميذاً لابراهيم الموصلي 
المغنى الشهير. وما دامت المسألة تتعلق بالغناء والمغنين فلنذكر ما قاله ابن 
خلدون ببذا الشأن: 

«صناعة الغناء هي تلحين الاشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب 
تلك النغم بعضها الى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك 
التناسب وما يحدث عنه من الكيفية ف تلك الأصوات » وذلك ان تبين في عالم 
الموسيقى ان الأصوات تتناسب فيكون صوت نصف صوت وربع yl‏ وهس 
اخر وجزء من احد عشر من آخرء واختلاف هذه النسب عند تأديتها الى السمع 
بخروجها من البساطة الى التركيب . ولیس كل تركيب منبا ملذوذا عند السماع 
بل تراكيب خاصة هي التي حصرها اهل علم الموسيقى وتكلموا عليها. وقد 
يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع اصوات اخرى من الحمادات» 
اما بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك. فنرى لها لذة عند السماع فمنها 
أصناف ما يسمونه الشبابة وهي قصبة جوفاء بابخاش في جوانبها معدودة ينفخ 
فيها فتصوت فيخرج الصوت من جوفها على سداده من تلك الأبخاش ويقطع 
الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا على تلك الأبخاش وضعاً متعارفاً حتى 
تحدث النسب بين الأصوات فيه وتتصل كذلك متناسبة فيلتذ السمع بادراكها 
للتناسب الذي ذكرناه. 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يسمى «الزلامى » وهو شكل القصبة 
منحوتة الجانبين من الخشب جوفاء من غير تدوير لأجل ائتلافها من قطعتين 
منفردتين بابخاش معدودة ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها 
اليها وتصوت بنغمة حادة يجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش 
بالأصابع مثلما يجري في الشبابة . 


a ee 


ومن احسن آلات الزمر البوق وهو بوق من نحاس اجوف في مقدار 
الذراع يتسع الى ان يكون انفراج مخرجه في مقدار دون الكف في شكل بري 


القلم Gains‏ > بقصبة صغيرة تؤدي cel‏ من rill‏ اليه فيخرج الضرزت GSS‏ 
دويا 9 45 pi‏ ايضاً معدودة وتقطع تغمة منها كذلك me‏ على التناسب 
فيكون ملذوذا. 


وما آلات الأوتار وهي جوفاء كلها اما عل شكل قطعة من الكرة ة مثل 
المربط والرباب او على شكل مر بع كالقانون توضصع الأوتار على بسائطها مشدودة 
في رأسها الى دساتر جائلة ليأتي شد الأوتار ورخوها عند الحاجة اليه بادارتها. ثم 
تقرع الأوتار اما بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي قوس يمر عليها بعد ان يطل 
بالشمع والكندر. ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد في امراره او نقله من وتر الى 
وترء واليد 0 مع ذلك d‏ جميع آلات الأوتار توقم باصابعها le‏ اطراف 
الأوتار led‏ يقرع أو بحك بالوتر فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة وقد يكون 
القرع في الصوت بالقضبان او في الأعواد بعضها ببعض على توقيع مناسب 
يحدث عنه التذاذ بالمسموع. 

واللذة بالغناء هي ان اللذة ادراك الملا ئم والمحسوس انما تدرك مله AAS‏ 
فاذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة كانت i,‏ واذا كانت منافية له منافرة 
كانت مؤلمة, فالملائم من الطعام ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق 5 مزاجها وكذا 
الملائم من الملموسات . 

والحسن 3 المسموع ان تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة وذلك ان 
الأصوات هما كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقة والضغط وغير 
ذلك والتناسب فيها هو الذي يوجب لها ctl‏ فاو ol‏ چرچ من الصوت 
الى حده دفعة بل بتدريج ثم يرجع كذلك وهكذا الى المثل لا بد من توسط 
المغاير بين oS pall‏ 

ويقول المسعودي 5 مروج الذهب جزء ۲ ص ۲۷۷. تحقيق شارل بيلا: 
أن قوم عاد كانوا عشر [LS‏ فدعا عليهم هود فمنعوا المطر ثلاث سنين واجدبت 
wee‏ وكانوا يعظمون 07 الكعبة وكان anes‏ ربوة 00 


١‏ - مقدمة ابن خلدون: المطبعة الأدبية - بيروت سنة VAAN‏ ص ۳۷١‏ وما يليها. 


کے 


eel 


مكة فاقبلوا على الشرب واللهو حتى غنتهم «الجوادتان» قينتا معاوية بن بكر 
بشعر حث لحم على ما وردوا من اجله 
دالا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يمطرنا غماما 
فيسقى ارض عاد ان dole‏ قد امسوا لا يبينون الكلاما 
من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم ببخير فقد امست نساؤ هم عياما(» 
وان الوحش GE‏ ارض عاد فلا et‏ لراميهم سهاما 
وانتم ها هنا فیے) اشتهيتم ole‏ وليلكم التماما 
فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما 
: فلا جاء الاسلام حرم كل ما له صلة بالجاهلية والآلات التي كانت 
| تستعم| ut‏ المزهر والبربط والصنج والمعزفة والقانون والمربع والطبل seal‏ 
ٍ والمزمار Lally‏ 
ولقد اشتهر في العصر الأموي عدد من المغنين والمغنيات : «حيلة» مولاة 
الأنصار التي يقول فيها معبد انها اصل الغناء وهو مع زملائه الفروع ولولاها لم 
يكونوا . | 
وكانت متحفظة لا ge‏ إلا في بيتها ويأتيها الاشراف والفنانون الذين 
يريدون الاستماع اليها والاستمتاع بفنها. 
عزة الميلاء : تقيم حفلاتها الدورية وتعلم الشعب السكوت de‏ السماع 
لتبرز ما تعلمته على «سيرين) و«رباب» و«نشیط» (ple colony‏ وهذا ie‏ 
ابتكر الايقاع المسمى «الثقيل الأول». 
معد : الذي قال عنه اسحق بن ابراهيم الموصلي : 522 
الناس غناء واجودهم صنعة واحسنهم خلقاً وهو فحل المغنين وأمام اهل المديلة 
3 الغناء وهو صاحب الألحان السبعة المعروفة مدن معبد وحصوله . 
أما العصر العباسي الذي يبدأ سنة Vow‏ وتصل فيه الحضارة العربية الى 
القمة d‏ العلوم والفلسفة, وقل ث رمت اثناء هذه الفترة كتب اليونان واقتفى 
آثارهم ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ١١م‏ 855 له عدة مؤلفات 
موسيقية . 


١‏ - العيمة: شدة العطش. 
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pls‏ نصر الفارابي ٩٠١ - ۸۷١‏ من اشهر تأليفه الموسيقية: «كتاب 
الموسيقى الكبي» الذي طور به مماوصل اليه اليونان في العلوم الموسيقية وارباطها 
بالفيزياءء وبين W‏ الأصوات والايقاعات مع طرق العزف على العود التي كانت 
متداولة في عصره. 

وقد برز في هذا العصر فنانون على Uke‏ المستويات حافظوا على التراث 
ونشروه بين الشعوب التي سيطروا عليها عن طريق الفتوحات منهم : 

ابراهيم الموصلي الذي وصلت ثروته الى عشرين مليون درهم وهو ما لم 
bat‏ عليه غيره d‏ عصره» وذلك من تجارته في القيان اللواتي يشتريين ثم 
يعلمهن الأدب والموسيقى والغناء ثم يبيعهن باسعار خيالية. 

ابنه «اسحق الموصلي» الذي اصبح استاذ عصره في هذه الصناعة بلا 
منازع» فهو الذي هذب هذه الصناعة ووضع حدودها ومير طرائفها تمييزا م 
يقدر عليه احد وقد ol‏ الأتراك ace‏ الشجية عن اوضاعه \ سيقية , 

وفي هذا العصر حوالي ۸۲۲م ظهرت مدرسة قرطبة بالأندلس ومؤسسها 
زرياب تلميذ اسحق الموصل . 

اليكم قصة زرياب: 5 1 

في ذات يوم اقترح الرشيد على اسحق الموصلي مغنيا غريبا مجيد الصنعة لم 
يشتهر مكانه Adi‏ فلكر له تلميذه هذا وقال: انه مولى لكم وسمعت له نزعات 
-حسلة ونغمات رائقة ملتاطة ed‏ 6 فقد اوقفته على ما استغرب منها وهو من 
اختراعي واستنباط فکري» واحدس ان يكون له شأن. 

فقال الرشيد: هذا طلبتى فاحضرنيه لعل حاجتى عنده. 

: ١ . فاحضره‎ 

فلما مثل امام هارون الرشيد اعرب عن نفسه باحسن منطق واوجز خطاب 
وسأله عن معرفته بالغناء. فقال: «نعم احسن منه ما يحسنه الناس واكثر ما احسنه لا 
يحسئونه ما لا يحسن الا عندك ولا يدخر إلا لك فان اذنت غنيتك ما لم تسمعه اذن 
(LS‏ 

فامر الرشيد باحضار عود اسحق. فلا Gol‏ اليه وقف عن تناوله وقال : 
«لي عود نحته بيدي وارهفته باحکامی لا ارتضى غيره وهو بالباب» فلیأذن لی 
امير المؤمنين في استدعائه. : 

فامر بادخاله اليه. فلا تأمله الرشيد وكان شبيهاً بالعود الذي دفعه قال 
له: «ما منعك ان تستعمل عود استاذك؟) 
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فقال: «ان كان مولاي يرغب في غناء استاذي غنيته بعوده وان كان 
يرغب في غنائي فلا بد لي من عودي). فقال له: «ما اراهما الا واحدا» . 

bey : Slab‏ يا مولاي › ولا يؤدي النظر غير ذلك» ولكن عودي وان 
كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه فهو يقع من وزنه في الثلث او نحوه 
واوتاري من حرير يغزل ele‏ ساحن يكسبها aul‏ ورخاوة ويا ومثلثها اتخذمها 
من مصران شبل اسد فلها في في الترنم والصفاء والجهارة والحدة اضعاف ما لغيرها 
من مصران سائر الحيوان. وها من قوة الصبر على تأثير 5 المضارب المتعاورة 
neta Ue‏ 

فاستبرع الرشيد وصفه وامره بالغناء فجلس ثم اندفع فغئأه : 

5 اہا الملك الميمون طائره هرون راح اليك الناس وابتكروا» 

فاتم النوبة وطار الرشيد طربا وقال لاسحق : «والله لولا Jl‏ اعلم من 
صدقك لى لي على كتمانه اياك لا عنده وتصديقه لك من انك لم تسمعه قبل 
لأنزلت ah‏ العقوبة لتركك اعلامي بشأنه» فخذه اليك واعتن بشأنه حتى افرع 
له فان لي فيه نظرا» . 

فسقط في يد اسحق وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره. فخلا 
بزرياب وقال: 

Ly‏ علي أن الحسد اقدم الادواء وادوؤ ها والدنيا فتانة» والشركة في 
الصناعة عداوة ولا حيلة 3 حسمها» وقد مكرت بي فيا انطويت عليه من 
اجادتك وعلو طبقتك وقصدت منفعتك. فاذا انا قد اتيت نفسي من ما منها 
بادنائلك» وعن قليل تسقط منزلتي وٽرتقي انت فوقي ١‏ وهذا ما لا اصاحبك 

عليه ولو انك ولدي ا Vis‏ ارعبي he dell‏ 11 قلات : شيئاً على ان Cast‏ 
نفسك يكون به في ذلك ما كان. SS‏ اما ان تذهب 
عني في الأرض العريضة لا اسمع لك خبراً بعد ان تعطيني على ذلك الايمان 
الموثقة واغمضك لذلك le‏ اردت من مال وغيره. واما ان تة تقيم عل كرهي 
ورغمي مستهدفاً J‏ فخذ الآن حذرك مني فلست والله » ابقي ك ولا ادع 
اغتيالك باذلا في ذلك بدني ومالي فاقضص قضاءك». 


فخرج زرياب لوقته وعلم قدرته على ما قال» واختار الفرار قدامه. 
فأعانه اسحق على ذلك سريعا وراش جناحه فرحل عنه ومضى يبغى 
مغرب الشمسر . واستراح قلب اسحق منه. 


a a ea 


pel pil ad مهنا‎ OLS fad يعد كزاغه من‎ dtl oS 
غلام مجنون يزعم ان الجن‎ SMS بحضوره. فقال: «ومن لي به» يا امير المؤمنين.‎ 
فا یری في الدنيا من يعدله وما هو الا‎ cle تكلمه وتطارحه ما يزهى به من‎ 
ان ابطأت عليه جائزة امير المؤمنين وترك استعادته فقدر التقصير به والتهوين‎ 
بصناعته فرحل مغضباً ذاهباً على وجهه مستخفياً عني. وقد صنع الله تعالى ذلك‎ 
لأمير المؤمنين فانه كان به لمم“ يغشاه ويفرط خبطه فيفزع من رأه».‎ 
ما كان بهء فقد فاتنا منه‎ ley فسكن الرشيد الى قول اسحق وقال:‎ 


سرور كثير). 
ومضى زرياب الى المغرب فنسي بالمشرق خبره» اذ لم يكن اسمه شهر 
هناك . 


تحركت قافلته 77 تحمل زوجته واولاده وبعضشس متاعه, ولكن الى اين؟» 
فلا بد من السفر الى بلد لا يخضع لنفوذ وسلطة الخليفة هارون الرشيد. فانطلق 
الركب سرا الى الشام ومصر حتى وصل الى القيروان التي يحكمها الاغالبة الذين 
لا يصل اليهم نفوذ الرشيد. . 

وصل الركب الى مدينة القيروان فاستراحت نفس زرياب واطمأن باله. 
والقيروان تقع جنوب مديئة تونس على مقربة من ساحل البحر الأبيض المتوسطء 
اسسها عقبة بن نافع في عهد معاوية بن ابي سفيان لتكون العاصمة الجديدة 
لولاية افريقية الاسلامية» وقاعدة تتجمع فيها جيوش العرب لفتح المغرب» 
وحصلا للدفاع عله . 

عندما وصل زرياب الى القيروان كانت في يد أبراهيم بن الأغلب م سس 

استقبل زرياب في القيروان خير استقبال وذاع سيطه في جميع ولاية 
افريقية. dy‏ تنقض السنوات الأولى على اقامته بالقيروان حتى اشاع نهضة غنائية 
فنية في البلاد فمال الناس الى الاشتغال بالموسيقى والغناء فسمي احد احياء 
اللهو والفن بالمدينة tly‏ الزريابي». 

عاش زرياب مع اهله في القيروان the‏ ناعمة مطمئنة واصبحت له مكانة 
عند ملك البلاد «زيادة الله) وهو ابن ابراهيم بن الأغلب» رأس دولة الأغالبة. 
وكان زيادة الله افضل ابناء ابراهيم وافصحهم لسانا واكثرهم Gly‏ فتدعمت 


١‏ -لمم: طرف خفيف من الجنون. 
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الصلة بين الملك وزرياب oY‏ الملك زيادة الله يقول الشعر ويتذوق OLY‏ 
والغناء . i‏ 
وذات يوم ols‏ زرياب d‏ مجلس الملك فغنى اغنية يمتدح فيها السواد 5 
شعر عنترة بن شداد يقول فيه: 

فاني لطيفف ببيض الظيا وسمر العوالي اذا جئتني 

ولولا Si‏ يوم الوغى لقدتك d‏ الحرب أو gis‏ . 

تغنى زرياب ode‏ الأبيات متفاخراً بلونه الأسود امام الملك. فغضب غضباً 
شديدا واعتبر قول زرياب وغناءه تطاولا ووقاحة لا تحتمل في مجلسه. فقد جرى 
العرف ان يمتدح الشاعر والمغني الخليفة والملك والأمير لا ان يمتدح نفسه. فامر 
زيادة الله بضرب زرياب وابعاده عن البلاد وقال له: «ان وجدتك في مكان ما 
من بلادي بعد ثلاثة ايام ضربت عنقك بالسيف». 
قبل ان st‏ هذه المهلة, 

وتام الظروف الطيبة ان pat‏ في ذلك الوقت بالتحديد الى القيروان 
منصور gall‏ مبعوثاً الى زرياب من امير الأندلس» الحكم بن هشام يدعوه 
لزيارة قرطبة . 

وكان زرياب قد خاطب امير الأندلس الحكم الأول. الباني للعباسيين 
وذكر له نزاعه اليه واختياره ell‏ ويعلمه بمكانه من الصناعة الى ينتحلها ويسأله 
الاذن في الوصول اليه. ١‏ 

فسار زرياب نحوه بعياله وولده» وركب بحر الزقاق الى الجزيرة 
الخضراء. فلم يزل Se Le‏ توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم الأول 
بالرجوع الى العدوة . وكان معه منصور اليهودي gl‏ رسول الحكم اليه فكثناه 
عن ذلك ورعبه d‏ قصد القائم مقام الحكم وهو عبد الرحمن الثاني ody‏ 

وكتب اليه بخبر زرياب ووصوله الى الأندلس. فجاءه كتاب عبد الرحمن 
الأوسط يذكر تطلعه اليه والسرور بقدومه عليه. وكتب الى عماله على البلاد ان 
يحسنوا اليه ويوصلوه الى قرطبة. وامر خصياً من اكابر خصيانه ان يتلقاه ببغال 
ذكور واناث والات حسنة. . . 

ودخل هو واهله البلد ليلا صيانة للحرم وانزله في دار من احسن الدور 
وحمل اليها جميع ما تحتاج اليه وخلع عليه. 


vy —‏ كت 


وبعد ثلاثة ايام من قدوم زرياب الى الأندلس استدعاه عبد الرحمن الى 
مجلسه وكتب له في كل شهر GLE‏ دينار راتبا وان يجري على بنيه الذين قدموا 
معه وكانوا اربعة: عبد الرحمن وجعفر وعبيد الله ety‏ عشرون ديناراً لكل 
واحد منهم كل شهر» وان يجري على زرياب من المعروف العام ثلاثة آلاف 
دينار منها لكل عيد الف دينار ولكل مهرجان ونوروز خمسمائة دينار» وان يقطع 
له من الطعام العام ثلاثمائة مدى ثلثاها شعير وثلثها قمح واقطعه من الدور 
والمستغلات بقرطبة وبساتينها ومن الضياع ما يقوم باربعين الف ديئار. 

فلما قضى له سؤله وانجز موعده وعلم ان قد ارضاه وملك نفسه. 
استدعاه فبدا بمجالسته على النبيذ وسماع غنائه. فا هو الا ان سمعه فاستهوله 
واطرح كل غناء سواه » واحبه حا شديدا وقلمه على جميع المغنين . 

وكان لا خاد به Aa S|‏ غاية الاكرام وادن منزلته وسط امله وذاكره ف 
احوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلاء فحرك منه بحر زاخر عليه مداه 
فاعجب الأمير به وراقه ما اورده . 

وحضر وقت الطعام فشرفه بالأكل معه هو واكابر ولده. ثم أمر كاتبه بان 
يعقد له صکا بما ذكرناه آنفا. 

ولا ملك قلبه واستولى عليه حبه فتح له باباً خاصاً يستدعيه فيه متى اراد. 

وذكر ان زرياب أدعى ان الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين نوبة الى 
صوت واحد. وكان مهب من نومه سريعاً فيدعو بجاريتيه غزلان وهنيدة فتأخذان 
عودهما ويأخذ هو عوده فيطارحه| ليلته ثم يكتب الشعر ثم يعود She‏ الى 
مضجعه . وكذلك يحكى عن ابراهيم الموصلي في لحنه البديع المعروف بالمأخوري 
ان الجن طارحته اياه. والله اعلم بحقيقة ذلك. 

وزاد زریاب بالأندلس في اوتار عوده و ناس اختراعاً مله 5 d‏ يزل 
العود ذا اربعة اوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها الطبائع الأربع فزاد 
عليها وترا خامسا احمر متوسطاء فاكتسب به عوده الطف معنى واكمل فائدة. 
وذلك ان الزير صبغ اصفر اللون وجعل ف العود بمنزلة الصفراء من الحسد: 
ees‏ الوتر الثاني بعده احمر وهو من العود مكان الدم من الحسد وهو في الغلظ 
ضعف الزير ولذلك سمي مثنى. وصبخ الوتر الرابع اسود وجعل من العود 
مكان السواد من الجسد وسمي البم وهو اعلى اوتار العود وهو ضعف المالث 
الذي عطل من الصبغ وترك ابيض اللون وهو من العود بمنزلة البلغم من 
الجسد. وجعل نصف الثنى في الغلظ فلذلك سمى المثلث. 


6 7 


وو كص 


فهذه الأربعة من الأوتار مقابلة للطبائع الأربع فالبم حار يابس يقابل المثنى 
وهو حار رطب وعليه تسويته» والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب 
قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم باخلاطه الا انه عطل 
من النفس والنفس مقرونة بالدم فاضاف زرياب من اجل ذلك الى الوثر الأوسط 
الدموي› هذا الوتر الخامس il‏ الذي اخترعه بالأندلس ووضعه حت للت 
وفوق المثنى فكمل في عوده قوى الطبائع الأربع وقام الخامس المزيد مقام النفسر 
وهو الذي اخترع بالأندلس مضارب العود من قوادم النسور معتاضا به 
من مضرب الخشب فابرع في ذلك. للطف الريشة ونقائه وخفته على الأصابع 
وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته اياه. ش 

وكان زرياب We‏ بالنجوم وقسمة الأقاليم السبعة واخلاف طبائعها 
الموسيقى مع حفظه لعشرة GY!‏ مقطوعة من الأغاني بالحانها. وهذا العدد من 
الألحان la ale‏ ذكره بطليموس واضع هذه العلوم ومؤلفها. 

وكان زریاب قل تمع الى خصاله هذه الاشتراك 3 كثير من ضروب 
الظروف وفنون الأدب ولطف المعاشرة» وحوى من آداب المجالسة وطيب 
المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما ols i‏ احد من اهل صناعته حتى | ods‏ ملوك 
اهل الأندلس وخواصهم قدوة فيا سنه لهم من آدابه واستحسنه من اطعمته 
فصار الى اخحر ايام اهل الأندلس منسوبا اليه معلوما به. 

فمن ذلك انه دخل الى الأندلس وجميع من فيها من رجل او امرأة يرسل 
جمته مفروقا وسط الحبين عاما للصدغين والحاجبين. فلا عاين ذوو التحصيل 
تحذيفه هو وولده ونساؤه لشعورهم وتقصيرها دون جباههم وتسويتها مع 
واستحسنوه. 

ونما سنه لهم استعمال المرتك المتخذ من المردانج يطرد ريح الصنان من 
معاجنهم » ولا شيء يفوم مقامه. وکانت ملوك الأندلس تستعمل قبله ذرور 
الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلك من ذوات القبض والبرد فكانوا لا تسلم 
ثيابهم من وضرء فدهم على تصعيدها باملح وتبييض لونا. فلا جربوه احمدوه 
جدا وهو اول من اجتنى بقلة الحليون المسماة بلسانهم الاسفراج ولم يكن اهل 
الأندلس يعرفونها قبله . 
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ونما اخترعوه من الطبيخ اللدن المسمى عندهم بالثقالي وهو مصطنع ele‏ 
الكزبرة الرطبة محلى بالسنبوسك AS‏ وبليه عندهم لون النقلية المنسوبة الى 
زرياب. 

وما اخذه الناس ae‏ بالأندلس تفضيله أنية الزجاج الرفيع على iil‏ 
الذهب والفضة وايثاره فرش انطاع الأديم اللينة الناعمة على ملاحف الكتان 
واختياره سفر الأديم لتقديم الطعام فيها على الموائد الخشبية اذا لو ضر يزول عن 
الأديم باقل مسحة. ولبسه كل صنف من الثياب في زمانه الذي يليق به فانه 
رأى ان يكون ابتداء الناس للباس الأبيض وخلعهم للملون من يوم مهرجان 
اهل البلد المسمى عندهم بالعنصرة الكائن في ست بقين من شهر يونيه 
الشمسي من شهورهم الرومية فيلبسونه الى اول شهر اكتوبر الشمسي منها ثلاثة 
اشهر متواصلة ويلبسون بقية السنة الثياب الملونة. 

ورأى ان يلبسوا في الفصل الذي بين الحر والبرد المسمى عندهم الربيع 
من صبغهم جباب الخز الملحم والمحرر والدراريع التي لا بطائن لها لقريها من 
لطف ثياب البياض الظهائر التي ينتقلون اليها Leet‏ وشبهها بالمحاشى ثياب 
العامة وكذا رأى ان يلبسوا فی آخر الصيف وعند اوائل الخريف المحاشي 
المروية والثياب الصمتة وما شاكلها من خفائف الثياب الملونة ذوات الحشو 
والبطائن الكثيفة وذلك عند قرص البرد في الغدوات الى ان يقوى البرد فينتقلوا 
الى اثخن منها من الملونات ويستظهرون من تحتها اذا احتاجوا الى صنوف 
ol pall‏ 

واستمر بالأندلس ان كل من افتتح الغناء فيبدأ بالنشيد اول شدوه بأي 
نقر كان ويأتي yl‏ بالمسيط ويختم بالمحركات والاهزاج تبعا راسم زرياب. 
وكان اذا تناول الالقاء على تلميذ يعلمه امره بالقعود على الوساد المدور المعروف 
بالمسورة وان يشد صوته جداً اذا كان قوي الصوت. فان كان لينه opal‏ ان يشد 
على بطنه عمامة فان ذلك مما يقوي الصوت ولا يجد متسعاً في الحوف عند 
الخروج على الفم. فان كان Mall‏ الاضراس لا يقدر على ان يفتح فاه او 
كانت عادته زم اسنانه عند النطق راضه بان يدخل فيه قطعة خحشب عرضها 
ثلاث اصابع يبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج ASS‏ 

وكان اذا اراد ان يختبر المطبوع الصوت الراد تعليمه من غير المطبوع امره 


١‏ - الص الاضراس بفتح اللام متقاريها. 
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إن يصببح باعلي صوته bo‏ حجام» أو يصيح al)‏ ويمد بها صوته _فان سمع صوته 
نبا US bw Lil‏ مؤدياً Y‏ يتريد tae Wy BE‏ ولا det‏ تقس Oe‏ ان 
وف فجت وأظار CINE ite lj sales‏ ذلك ceded?‏ 

وكان له من ذكور الولد ثمانية: عبد الرحمن وعبيد الله ويحيى وجعفر 
ومحمد وقاسم وا حمد وحسن ومن الاناث اثنتان: علية وحمدونة, وكلهم غنى 
ومارس الصناعة واختلفت به الطبقة فكان اعلاهم عبيد الله ويتلوه عبد الرحمن 
لكنه ابتلى من فرط اليته وشدة الزهو وكثرة العجب بغنائه والذهاب بنفسه ما لم 
يكن له شبه فيه وقلما ply‏ مجلس حضوره من كدر يحدثه» ولا يزال يجترىء 
على الملوك ويستخف بالعظماء ولقد حمله سخفه على ان حضر يوماً مجلس بعض 
الأكابر الأعاظم في انس قد طاب به سروره. وكان صاحب yes‏ تغلب عليه 
لذته فاستدعى Lil‏ كان كلفا به كثير التذكر له فجعل يسح اعطافه ويعدل 
قوادمه ويرتاح لشاطه, فسأله عبد الرحمن ol‏ به له فاستحياه من رده واعطاه 
اياه مع ضنه به فدفعه عبد الرحمن الى غلامه ليعجل به الى منزله واسر اليه فيه 
بسر لم يطلع عليه. فمضى لشأنه dy‏ يلبث ان جاء بطيفورية مغطاة مكرمة بطابع 
غتوم عليها من فضة فاذا به لون مصوص قد اتخذ من البازي بعد ذبحه وقال 
لصاحب المجلس: «شاركني في نقلي هذا فانه شريف بديع الصنعة». فلما رأى 
الرجل انكر صفته وعاب aot‏ وسأله عنه. فقال: هو البازي الذي كنت تعظم 
قدره ولا تصبر عنه قد صيرته الى ما ترى. 
والله» ايها الكلب السفيه على ما قدرته وما اقتويت فيه الا بكبار الناس المؤثرين 
لثله وما اسعفتك به الا hee‏ من قدرك ما صغرت من قدري واظهرت من 
هوان السنة عليك باستحلالك لسباع الطير المغبى عنما ولا ادع والله OW‏ تأدييك 
اذ املك ابوك معلم الناس المرؤة». 

ودعا له بالسوط وامر قلنوسته وساط هامته مائة سوط . فاستئحسن یح 
الناس فعله به وابدوا الشماثة به. 

وكان محمد منهم oli pe‏ وكان قاسم احذقهم غناء مع تجويده . وتزوج 
الوزير هشام بن عبد العزيز حمدونه. 

وكان اول من دخل الأندلس من المغنين «علون وزرقون). دخلا في ايام 
الحكم بن هشام لكن LAGE‏ ذهب لغلبة غناء زرياب عليه. 

وقال عبد الرحمن بن الشمر منجم الأمير عبد الرحمن ونديمه في زرياب: 
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ديا علي بن a‏ يا عل انت الدب اللوذعي 


وقال ابن سعيد: وانشد لزرياب والدي ف معجمه : 


علقتها ils,‏ هيفاء عاطرة تنضيره 
بين السمينة والمهزيلة والطويلة والقصيرة 
لله ايام لنا سلفت على دير المطيره 
لا عيب فيها للمتيم غير ان كانت يسيره 
بن الشمن كان ت obey‏ رعا Glad oye ob‏ اليا Cada) cosy‏ 
E‏ مب وصحب عبد الرحمن الأوسط قبل السلطنة. 
ولا صار الأمر اليه وف له ونادمه . وكان قد بشر عبد ml‏ بان الأمر سيصير 
اليه من جهة التنجيم . فلا كان ذلك احسن جزاءه واجرى عليه ردقا للشعر 
ورزقاً للتنجيم . ١‏ 
وكان الأمير عبد الرحمين مصغيا لأحكام التنجيم dy‏ يكن عنده في المنجمين 
مثل ابي الشمر. وغض يوما من علم المنجمين وقال انها محرقة ورجم بالغيب. 
فاراد ابن الشمر ان يقيم له برهانا على صحته بان قال للأمير: اختبر في مقامك 
با شئت. فقال: ofp‏ انباتني على اي باب من ابواب هذا المجلس اخرج في 
قيامي صدقت بعلمك». 
فكتب ابن الشمر في ورقة مختومة ما اقتضى له الطالم» ودعا الأمير من 
فتح له باباً tue‏ في غارب المجلس 0 الخروج 
من ابواب المجلس الأربعة وفتح الورقة فوجد فيها ما فعله الأمير فتعجب 
meet‏ 
ونزل بفحص السرادق اعلى قرطبة وقد قفل من غزوة مزمعا على الدخول 
الى قرطبة صبيحة غده في تعبئة كاملة. فقال له ابن الشمر: «لتعلم انك مغلوب 
على ذلك ولا بد لك الليلة من المبيت في قصرك». فقال: «والله لا ادخلنه. 
فقال: «والله لتدخلنه مكرهاً PAY‏ في هيئتي شبهك في طريقك اليه فسوف 
ترى». 
فغضب ووكل به. 


وكان ذلك اليوم مشمساً صائفاً فما هو الا ان دنا المساء فانهمل من المطر 
وهب من الريح ما ضج له الناس وتداعوا للدخول الى قرطبة. ولم يجد الأمير 
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بدا من مبادرة قصره. وركب في نفر من خاصته وابن الشمر الى جانبه يسايره 
فوطئت دابة ابن الشمر مسمارا فلم تهض فامر له بفرس من جنائبه بسرجه 
ولجامه فركيه 6 وشكا نموذ الماء لغفارته التي كان يتوقاه مها ووصوله الى حسدهة 
فامر له الأمير بممطر خز من ماطره وقنزعة من قنازعه صبا عليه فاستوى والأمير 
في لبوسه ومضى يسايره. 

فلا نزل قال له: «يا مولاي» كيف رأيت قولي؟) 

فقال: «انطلق با عليك وتحتك والصلة لاحقة بك) . 

وكتب ابن الشمر في الحين رقعة فيها: 

«تحرك حين حركه لوقت ايابه القدر 

N as Cs فا نين وري‎ 

لفن كنت امرؤا تخشى بوادر زجره البشر 

فا HRB‏ ,رف Apel:‏ الجر 

وجعله الحجاري رئيس المنجمين بالأندلس الى ما حباه الله من حسن 
الخلال التي باقلها يبلغ الكمال. 

وني هذا العصر حوالي AYA‏ ظهرت مدرسة قرطبة الغنائية بالاندلس 
ومؤسسها زرياب تلميذ اسحق الموصلي. ففي قرطبة تركزت الاصول للتراكيب 
الموسيقية التقليدية مثل النوبة والوصلة d‏ ا مغرب وفي المشرق العربيين اللذين 
late Gl‏ الفاصل في تركيا والسنفونية في الغرب اذ بين هذا الفنان التدرج 
امتبع في تلكم التراكيب من الغناء الخالي من الايقاع الى ما يؤدي على ايقاع 
بطيء ثم ما هو اسرع الى ان يصل الى المحركات والاهازيج. 

ولا يفوتنا تأكيد ان اول مدرسة موسيقية واول طريقة بيداغوجية لتعليم 
الموسيقى وتلقين الغناء انبثقت على يد هذا الفنان القرطبي الذي حقق اول 
اتصال مدروس للفن بين اقطار البحر الابيض المتوسط حيث تكلم وتكون في 
مدرسة بغداد على يد ابرز فنانيها مثل اسحق الموصلي. يبدأ تجاربه الاولى في 
تطوير الموسيقى العربية في البحر المتوسط اي مديئة القيروان ويستقر به السير الى 
قرطبة التي تتحقق مها Beal‏ الكبرى في جعل الموسيقى اداة ارتباط بين الشبان 
والشابات في اشتراكهم Lae‏ في اداء لحن موحد التركيب والايقاع edly‏ وهي 
لعمري ظاهرة للمجموعة الصوتية في الموسيقى العربية. 

وقد كان We‏ لمدرسة استاذه اسحق الموصلي الذي تزعم مدرسة التقليد 
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ويعمل على المحافظة على التراث ومحاذاته في الانتاج رغم قيام الخليفة الفنان 
ابراهيم بن المهدي بمحاولات في التجديد كانت ها نتائجها. 

ولكن زرياب قد سار شوطاً بعيداً في تكسير القيود في البحث على التطور 
وذلك بزيادة الوتر الخامس في العود كا اشرنا ليماشى الامكانات الصوتية 
الممتازة التي وجدها بالاندلس وبتغييره لمضارب هذه الآلة وجعله من ريش قوادم 
النسر وباستعماله الاوتار من مصران شبل الاسد ومن حرير م TP‏ بالماء 
الساخحن وهي تجربة جديرة بالدرس في عصرنا حتى نبحث عن الرنين الذي 
تعطيه هذه الاوتار ومدى تأثيره على السامع . وهو الذي استعمل اول طريقة 
لاصلاح نطق المغنين في تجارب عديدة كما رأينا. وهو الذي جعل المغني او 
المغنية UL‏ كاملا في اختيار هندامه حسب فصول السنة وابتكار تسريح شعره 
وتخليط العطور التي يستعملها. كا يقول عبد الرحمن الحجي في كتابه تاريخ 
الموسيقى الاندلسية . 

وما Gon‏ ان علوية كان مع المأمون لما دخل الشام فقال علوية: فدخلنا 
دمشق وجعلنا نطوف فيها على اماكن بني امية. فدخلنا قصرأ مفروشاً بالرخام 
الأخضر وفيه Sy‏ يدخلها الماء ويخرج Yo‏ فيسقي بستانا. dy‏ القصر من 
الاطيار ما Ga‏ صوته عن العود والمزمار فاستحسن الأمون ما رأى وعزم على 
الصبوح فدعا بالطعام فاكلنا وشربنا. ثم قال لي: غن باطيب صوت واطربه فلم 
يمر على خاطري غير هذا الصوت: 

لوءكان حولي بنو امية لم ينطق رجال اراهم نطقوا. 
فنظر الي مغضبا وقال: «عليك لعنة الله وعلى بني امية» لم يكن لك وقت تذكر 
مواليك فيه الا هذا الوقت؟» 

فعلمت اني قد اخطأت فجعلت اعتذر من هفوتي وقلت: «يا امير 
Ce hl‏ اتلومني ان اذكر dle‏ بني امية وهذا زرياب مولاك عندهم بالاندلس 
يركب في اكثر من مائة ملوك Gy‏ ملكه ثلاثمائة الف دينار دون الضياع واقي 
عندكم اموت جوعا؟» 

فغضب عليه المأمون نحو شهر ثم رضي عنه. 

ولا غنى زرياب: 
«ولو لم يشفني الظاعنون لشاقني حمام تداعت في الديار وقوع 
تداعين فاستبكين من كان ذا هوی نوائح ما تجري لمن دموع 
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ذيلها عباس بن فرناس يدح بعض الرؤ ساء بديهة فقال: 


Qt)‏ بمحمود 8 حين Yale‏ زمان لاسباب الرجاء قطوع 
بی لمساعى الحود والمجد قبلة اليها جميبع الاجودين رکو ع» 

وكان محمود جواداً فقال: Ly‏ ابا القاسمء اعز ما يحضرني من مالي القبة 
eae‏ ل 

sii NE ا‎ as 
زرياب يوما بين يدي الامير عبد الرحن الأوسط مبذين البيتين وهما لاي‎ 
: العتاهية‎ 

GIL‏ ظلوم سمية الظلم ما في اراك ناحل الجسم؟ 

dts‏ غيل العو Sky! Older‏ تان ذاو كال يطب be‏ برضل لكان 
ابدع فصنع عبيد الله بن فرناس بدبها: 

«فاجبتها والدمع منحدر مثل الجمان وهي من النظم . 
فأ ستحسنه وامر له بجائزة . 


وما يروى عن زرياب انه غنى عبد الرحمن الأوسط bey‏ فاطربه» فاعطاه 
ثلاثة OY‏ دینار» فاحتوشه جواريه وولده فنثرها عليهم . 

وكنب احد' السعاة الى الامير عبد الرحمن أن heey‏ م يعظم 5 LS‏ ذلك 
المال واعطاه ف ساعة وأحدة, فاجابه الامير: 

«نبهت على شيء كنا نحتاج التنبيه اليهء واتما رزقه نطق على لسانك» 

Ll,‏ انه لم يفعل ذلك الا ليحبينا لاهل داره ويغمرهم بلعمنا وقد شكرناه 
a‏ له بمثل المال المتقدم ليمسكه لنفسه» فان كان عندك ف حقه مضرة اخرى 
فارفعها الينا» . 

Kes‏ يروى ten‏ والرواية مأحوذة من «المغرب 3 حلى المغرب» الجزء 
الثاني صفحة 95 ان زريابا Ge‏ بين يدي الامير عبد الرحمن الأوسط بشعر 
bl‏ به فاعطاه الف دينار. 


الف من الشقر واقلل بها لعام yt‏ على بغيته 


يأخذها زرياب ف dab‏ وصنعتي اشرفف من صنعته 


E IEE 


الفصل الثاني 


عبد ge sl‏ الأوسط وجيرانه في الشمال 


رأينا d‏ كتابي «عبد الرحمن الداخل) كيف ان «قارله» سلطان الفرنجة 
حاول الاستيلاء على سرقسطة في الثخر الأعلى بمؤامرة مع الوالي» ثم كيف 
فشلت الخطة بعد مقاومة سرقسطة 6 ثم اصابة مو خحرة جيش شرلان بالنكة 
الكبرى لا تصدى لما البشكنس والعرب ole d‏ رونسقال وابادوا تلك hl‏ حرة 
عن بكرة ابيها. 


ولكن هذا الاندحار لم يثن قارله عن عزمه بل ظل يطمع في اسبانيا 
fe‏ لمر طون asl J‏ و الاو ل 
الاندلس بكامله على الاقل يستولي على المناطق الشمالية في الثغر الأعلى منه 
aber‏ سذا bye‏ فيل غارات العرب de‏ جر رها ` 

فقد حاول قارله كا تسميه الرواية العربية في اواخر القرن الثامن ۷۹۸ 
ان يجس النبض ويسبر غور المقاومة العربية في الثغر الأعلى فوجه جيشاً الى 
منطقة جيرونده فاحتل بعض القلاع والحصون وشقت بنبلونة عصا الطاعة على 
قرطبة واختارت واليا اسمه «فلسكو)». وشاء قارله ان يوسع منطقة نفوذه في الثغر 
الأعلى اي في الشمال الشرقي من الاندلس فرغب في احتلال برشلونة ورفض 
الوالي العربي «سعدون) تسليمها وطلب النجدة من قرطبة ولكن النجدة لم تصل 
واستمر يقاوم بدون جدوى واخيرا سقطت المدينة بايدي قوات ملك «اكتانيا» 
لويس. ومنذ ذلك الحين قام حاجز يصون الامبراطورية الكارونلجية من الغزو 
الاسلامي واطلق على ذلك الخط الفاصل بين الاندلس والمملكة الكرونلجية 
«ماركا اسبانكا) Marca Hispanica‏ 


وتوفي قارله عام ٤4‏ بعد Joy ol‏ اوروبة وترك عليها aul‏ «لويس 
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الورع» امبراطوراً. ولكن هذا الامبراطور الجديد لم يكن من الورع والتقوى 
بالدرجة التى يتصورها الناس فقد OLS‏ متزوجا من «هرمنغردا» 
HERMENGARDA‏ وله ما ثلاثة اولاد ومع ذلك فقد اتخذ عشيقة يهودية 
اسمها «عبوديت)») )2 احدى خادمات القصر ib‏ من العمر سك عشرة a‏ ۴ وقد 
سمي «الورع» لأنه طرد من اكسغران جميع النسوة اللواتي كن يتاجرن 

وما طال الآمر ان توفيت الملكة الجميلة «هرمنغردا). ورددت الالسن ان 
الامبراطور سيتزوج عشيقته اليهودية. 

غير ان هذه اليهودية كان لما عشيق آخر أسمه برنار. وتزوج الامبراطور 
من يبوديت. 

وفي ذات يوم شعرت انها حبلى ولكن ليس من الامبراطور بل من خليلها 
gs ky‏ عام ۰ ولد طفل سموه «قارله» على أسم جده فسر به لويس 
الورع كل السرور. 

وهكذا اصبح للويمس الورع اربعة اولاد بدل ثلاثة اي : لوتير Os‏ 
ولويس من زوجته الاولى LEY‏ من زوجته الثانية وكان قد اصدر مرسوما 
اطلق عليه اسم «تنظيم الامبراطورية) Ordinatio imperii‏ بحيث أن aul‏ البكر 
لوتير يحمل لقب الامبراطور والاخوان الآخران اي لويس ينال «اكتين» والآخر 
«oy‏ ينال «بيرن» .BAYERN‏ وهذا التقسيم لا يخالف روح المرسوم اذ ان 
الامبراطور هو الوتين» . 

ولكن جي ء الأخ الرابع قلب الامور Lf,‏ على عقب» يجب ان تضمن له 
حصته ومن اين؟ فاقترح بعض المستشارين ان يؤخذ قسم من «ببين» وقسم آخر 
صغير من «لويس» ويتشكل من هاتين الحصتين مملكة صغيرة للوارث Pt‏ 

غير ان بهوديت كانت تريد العرش AY‏ من برنار. وقد وُجد في البلاط 
اناس واقفون على علاقاتها الآثيمة ببرنار وان الولد مله وبالتالي Y‏ يرث شيئا. 

واضطرت الملكة ان تحلف اليمين فاقسمت اليمين بشرفها وبالايمان 
المسيحي انها م oF‏ الامبراطور. ولكن م يصدقها احد فکانوا يقولون : «وما 
همها من الايمان المسيحى اذا كانت ببودية؟) 


والامبراطور لويس الورع سر كل السرور بعد عودة زوجته اليه UY‏ 
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كانت قد القيت 5 احد الاديرة واقترحت عليه ان يقسم ملكته أربعة اقسام 
دون ان يحمل اي من الاولاد لقب امبراطور. 

وتم التقسيم على هذا الشكل عام Arı‏ 

فثار الاخوان الغلاثة على هبوديت وارسلت الى الدير مرة اخرى. ولكتبا 
باتصالاتها ومناوراتها استطاعت الخروج مئه والتغلب على الحزب المناوىء لابنها. 

وفي عام ۸۳۸ توفي «ببين» cold‏ الامور كالسابق وطالب لوتير بتطبيق 
ان يقسم المملكة من جديد بين الأبناء الثلاثة فنال قارله المنطقة التى هى فرنسة 
الحالية ولويس نال المناطق الواقعة شرقي نهر الرين ولوتير نال ايطاليا والمناطق 
الاخرى من المملكة. 

dois‏ الامبراطور «لويس» الورع عام Ags‏ وظلت ہردیت عشيقة برنار 
لقب «قارله الأصلع»» واصبح جار العرب اذ ان مملكته متاحمة للاندلس. 

هؤلاء هم جيران العرب في الشمال الشرقي من الاندلس. اما جيراهم 
في الشمال» فقد lyf,‏ في كتابي «بلاي الرومي) كيف ان القوط بعد اجار 
في معركة وادي بكة توصل «بلاي» الى الفرار واللجوء الى جبال اشتور في 
اطراف الشمال. ثم احذثت حركته قتد bs‏ فشيثاً go‏ قویت شوكته وترك عند 
وفاته سئة aly vr‏ دولة صغيرة ثابتة صارت تتوسع قليلا قليلا حتى اصبحت 
تشكل (jhe‏ على قرطبة او على الاقل تناوئها وتشن عليها الغارات عندما تجدها 
مشغولة في ة قمع الثورات والفتن الداخلية التي لم تنقطع في الاندلس طيلة حكم 
العرب ا فيها . 

صادف ان كان يلك في اطراف الشمال من شبه الحزيرة الابرية ملك 
اسمه «الفونسه الثاني» › محبوب عند الله والناس كما تقول عنه الرواية CAL‏ 
JAI‏ «اوبيط»» «اوفييدى» QUIEDO‏ الحالية عاصمته . بالقرب من دير القديس 
منصور. وقد اطلق عليه لقب «العفيف» نظراً لشظافة عيشه. وقد استطاع هذا 
املك مقاومة الحملات التي شنتها عليه قرطبة» als‏ بعل ثلاث سنوات من 
حكمه هاجمه المسلمون بقيادة عبد الكريم بن مغيث واجتاحوا منطقة رالبة» 
والقلاع [ey‏ عبد الملك اخو عبد الكريم انقض على «ابيط» ونهب المدينة ولكن 
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ابيدت قواته في عودتها في محلة تدعى «لوس لودوس». ولكن الامير هشام في 
السنة التالية عاود الكرة واستولى على «استرقة). ASTORGA‏ وطارد الك 
الفونسو الثاني الذي لحأ الى قلعة على نهر «نلون» dy‏ يتمكن المسلمون من 
cul‏ عليه Vy‏ العضاء aSle Jo‏ الصغيرة:. Slat (geet fe tos ali‏ 
«بقارله» CARLO‏ سلطان الفرنجة واستطاع في اواخر القرن الثامن الميلادي ان 
يثبت دعائم تلك المملكة الصغيرة. 

tl slog‏ الاول فوجه صائفة ضد مملكة اشتور فاجتاز قائد هذه 
الصائفة نر «الابره) 0 واستولى على CALAHORRA (3 ,¢l3y‏ ونبب 
القلاع. 

وقامت ثورة الربض في قرطبة ay‏ كان الحكم الاول مشغولاً بقمع تلك 
الثورة بادر «لويس الورع» الى احتلال «طركونة) TARRAGONA‏ وواصل زحفه 
Ge‏ طرطوشة ولكن اضطر للتقهقر امام جيش يقوده عبد الرحمن بن SL‏ 


موسى بن موسى : 


هق موس بن موسى بن فورتون بن ged‏ اشهر افراد هذه الاسرة ا معروفة 
باسم Kod GD‏ التي ملكت الثغر الأعلى «سرقسطة) وما by‏ منذ القرن الثاني 
المجري حتى اوائل القرن اله تر الاعل «قسي» ا 
على يدي dl‏ بن عبن الملك 26 الى ولاثه . 

وتعاقب بنو قسي على رئاسة الثخر الاعى. فكان مطرف op‏ موسى بن 
فرتون بن قسي sl)‏ موسى المذكور) هو أخر الولاة المسلمين على بنبلونة اذ ثار 
به اهلها وقتلوه ه في سنة ۷۹۸/۱۸۳. 
تطيلة Tudela‏ وارنيط le» Arnedo‏ كان ei “an‏ بن موسى عام كذلك على 
«برجه) حتى سنة ۸٤١/۲۲١‏ حين) ولى الامير عبد الرحمن عبدالله بن كليب بن 
تعلبة على سرقسطة واخاه ple‏ بن كليب على تطيلة. فتعرض هذان بالايذاء 
لموسى واغارا على ضياعه. |S‏ شملا بالاذى اموال «ونقة بن ونقة» امير بنبلونة 
النصراني وهو اخو موسى بن موسى لامه فكان ذلك سبب انقباض موسى عن 
الطاعة . 
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وفي سنة ۸٤1/۲۲۷‏ خرج المطرف بن الامير عبد الرحمن الأوسط 
بالصائفة الى بنبلونة فتخلف موسى عن عن الخروج معه وندب لذلك ابنه «فرتون» 
بدلا cas‏ فكان تقاعد موسى مما اغضب المطرف. فلا قفلت الصائفة ولى 
حارث بن بَزيع سرقسطة فكشف وجهه بالعداء لموسى وتولى محاربته ولكن هذا 
تمكن من اسره في موضع على ot‏ «ابره) يعرف باسم «بلمة) Palma‏ 

Gy‏ سنة 2847/1778 غزا عبد الرحمن الأوسط الثغر الاعلى بنفسه وتوجه 
لهاجمة موسى بن موسى وحلفائه النصارى من اهل بنبلونة وجليقية والبة 
وشرطانية» فسارع موسى الى الاعلان بالطاعة وانعقد له GLY‏ على ان يسجل 
له على ولاية «ارنيط). واطلق موسى في نظير ذلك حارث بن بزيع من اسره. 

وفي سنة ۸٤٤/۲۲۹‏ عاد موسى الى خلع الطاعة فخرج اليه الامير عبد 
الرحمن وحاربه وحاصره وحينئذ OLY Clb‏ من جديد فانعقد له في السنة 
التالية. غير انه عاد الى الخلاف مرة اخرى في سنة ۸٤۷/۲۳۲‏ فاخرج اليه 
الامير صائفة ارغمته على الاذعان وولاه الامير مدينة «تطيلة» سنة ۲٣٠١‏ /81494» 
غير انه عاد الى العصيان في آخر هذه السنة وكشف وجهه بالمعصية فافسد ما 
حوالي مدينة تطيلة وعاث حوز طرسونة وبرجه. وظاهره اخوه لامه العلج بن 
ره all gad Bylo‏ بالفبالقة عباس. ين . الوليد. العروقة. بالطل :شعاد الى 
الطاعة واستقال الزلة وسلم اسماعيل ابنه رهينة فعاد الامير الى القبول منه 
والاستظهار عليه واخحرج بيعته والتوثق منه» وقبض رهينته خالد بن بجی 
ومحمد بن الوليد ومطرف بن نصير فتمموا سلمه وتوثقوا من عهده. وجدد له 
الامير الولاية على تطيلة. ودخل اخوه العلج ابن ونقة صاحب بنبلونة معه ف 
الأمان Ul Oye sell shal Gad,‏ موسي رهينتة call‏ كانت oly‏ :اسماعيل 
الذي هو BY‏ عمه ميمونة. فاقبل عباس الطبلي بالعسكر الى الحضرة لتاخر 
الوقت على دخول ارض الحرب. 

غير ان اسماعيل U‏ اصبح في يد عبد الرحمن في قرطبة هرب تاركاً ما كان 
فيه من غضارة العيش متخليا عن القطائع المنيفة والصلات الحزلة رفض ذلك 

كله وسا للمعصية. وامر الامير عبد الرحمن بتقصي اثره فلم يبعد ان جيء به 

من طريق الثغر وقد انتهى الى وادي أنة فقبض عليه هناك بعض من عرف خبره 
ورده للامير عبد الرحمن بقرطبة فعفا عنه واغضى عن زلته وخلاه على ما كان 
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daly‏ من اخبار ابن حيان ان ونقة هذا خلف BW‏ ابناء كانوا يتلقبون 
بالقاب الامارة في ينبلونة وهم : ونقة بن ونقة INIGUEZ‏ 12/150 و (غرسية) 
وفرتون. ولكن السلطة على ما يبدو في يد اولهم ونقة المذكور هنا وقد كان 
ثلاثتهم اخوة لامير الثغر الأعلى موسى من موسى بن قسي اذ ان اباهم ونقة 
كان قد تزوج من ارملة موسى بن فرتون بعد وفاته وهذا هو ما جعل موسى بن 
موسى يحالف اخوته لامه عند ثورته على عبد الرحمن الأوسط في سنة 
TTT‏ / »6 فقد كانت غارات عبدالله بن كليب عامل سرقسطة actly‏ عامل 
تطيلة على اموال موسى وتعرضها| بالاذى لونقة بن ونقة اخي موسى لامه 
السب ف انقاض :موسى oe‏ الطاعة . 

Gy‏ سنة .۸٥۲/۲۳۷‏ اشترك موسى في وقعة «البيضاء» المجاورة لمدينة 
«بقيرة» من wh‏ بنبلونة حيث دار قتال عنيف بين المسلمين والجاشقيين وكان له في هذه 
المعركة بلاء حسن جعل الأمير عبد الرحمن يوليه في السنة التالية على سرقسطة مضافة 
الى اعماله . واستقامت طاعته حينم ولي الامارة محمد بن عبد الرحمن اثر وفاة والده عبد 
الرحمن الأوسط. 

وني سنة 88 كتب الامير اليه بحشد اهل الثخور والدخول بهم الى البة 
والقلاع فاضطلع ode‏ الغزوة وفتح LAS‏ من حصون العدو. 

وفي السنة التالية ادم عهد اليه الامير محمد بغزو برشلونة فافتتح 
ف غزوته هذه حصن طراجة من اخر احواز برشلونة . ومن lal‏ غنيمته هناك 
زيدت الزوائد في المسجد الجامع بسرقسطة . 

وفي سنة ۸٦٠/۲٤١‏ غزا الامير محمد بالصائفة الى غرسية بن ونقة 
صاحب بنبلونة واوقع 4 ويبدو أن موسى بن موسى استاء لذلك» وابدى 
امتعاضه فكتب الى الامير يذكر ما ناله اهل بلده من النصب لمرور الغزوات 
المتوجهة الى جليقية على بلده ويسأل ان يكون دخول العسكر على غير ناحيته. 
فاسعفه الامير في ذلك ولو اله تأذى به ورأى فيه بوادر عصيان جديد يوشك 
موسن أن 'يعلته.. .ويظهر. Lae eM Of‏ اراد jay Ol‏ عن pill‏ ويك جاهر 
موسى بالخلاف بل انه حاول ان يمد نفوذه على ثغر طليطلة ونواحيه فسعى في 
عقد مصاهرة بينه وبين صاحب وادي الحجارة «ازراق بن منتيل بن سالم» اذ 
زوجه بابنته وكان «ازراق» من اهل بيت عرفوا بالولاء والاخحلاص لامراء بني 
امية فازعج ذلك الامير وحاول ان يفسد هذا الصهر فلم يتم له. غير انه حدث 
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بعد ذلك بين موسى بن موسى وزوج ابنته «ازراق» ما ادى الى اشعال الحرب 
بینې) فاغار موسى على «وادي الحجارة» GUADALAJARA‏ ولكن «ازراق» 
خرج اليه فاصابه clay‏ ادت الى وفاة موسى في تطيلة TUDELA‏ بعد ذلك 
بقليل سنة 857/744 وخلفه على ملك الثغر الاعلى ابنه فرتون. 


غليالم بن برناطر بن غليالم: ' 

يقول W‏ ابن حيان في تاريخه en‏ تحقيق الدكتور محمود مكي القاهرة 
۱ ص ٤‏ وما يليها. 

Gyn‏ عام اثنين وثلاثين ومائتين استأمن غليالم بن برناطر بن Me‏ احد 
عظماء قوامس افرنجة على الامير عبد الرحمن بقرطبة» فاكرمه واحسن اليه والى 
اصحابه وصرفه معهم الى الثغر لمغاورة الملك لذويق LODOVIC‏ بن قارله بن 
سين صاحب الفرنجة وكانت Any‏ وبين قواد «لذويق) وقائع ظهر عليهم فيها 
واعانه عمال الثغر فائخن العدو واقام بمكانه ظاهراً على من انتقض عليهم من 
امته مدة» 9 40S‏ الى الامر متصلة) . 


وغليالم بن برناطر المذكور هنا هو القومس «غليوم» او غلين بن برنارء 
نبيل فرنسي 20 جده وسميه غليالم هو الذي 0 ب «دوق ods‏ ويعرفه 


ركان jas‏ اة ae Zig sl‏ اشتبك ف ت القاثد الاندلسي عبد 


املك بن مغيث في صيف ۷4۳/۱۷۷ في ايام الامير هشام بن عبد الرحمن 
الداحل» وقد انتهت هذه المعركة مبزيمة ساحقة للجيش الفرنسي الذي يقوده 
غليالم المذكور. 

اما ابنه برناط بن ULE‏ فقد خلف oll‏ على امارة هذا الجزء من جنوب 
UL aly guns‏ الفرنسى ي أو الامبراطور المعروف بلويس الورع عهد اليه 
بالدفاع عن برشلونة Lae‏ حاصرتها جيوش قرطبة بقيادة عبدالله البلنسي سنة 
AVY/ NAY‏ 

Lely‏ غليالم بن برناط المذكور وحفيد غليالم الاكبر فقد اعلن العصيان على 
امبراطور الفرنج (تحالف مع امير قرطبة عبد الرحمن الأوسط كما يذكر ابن حيان 
(Sy‏ اشار بشكل مبهم المؤرخ القرطبي المسبحي Cw)‏ اخلج» EULOGIO‏ في 


کتابه اللاتيني po)‏ ى القديسين» MEMORIALE SANCTORUM‏ 
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اذ ذكر أن الامير عبد الرحمن بن الحكم وعد dle‏ هذا بان يعيئه وده لو 
انه ثار على ملك فرنسة وقد كان الخبر اورده «اخلج» او «ايولوخيو» القرطبي Land po‏ 
س اا الاوروبيين ولکن نص ابن حيان يؤكد بصفة عن انه 
وبضيف whe‏ ما يذكر من سفارته الى قرطبة aN Pet eile,‏ 

وقي سنة اربع وثلاثين ومائتين يقابلها سنة ثمان واربعون وثمانهائة مسيحية 
ظهر غليالم بن برناط بن غليام النازع الى الامير عبد الرحمن القادم الى باب 
aS wy‏ 5 سنة اثنتين وثلاثين ومائتين على من عاداه من امته اهل أافرنجة» الذي 
لصبه الاامير Ae‏ الرحمن لمغاورتهم وأمده بقوته ‏ فاقتحم عليهم «بلده» في ana‏ 
فقتل وسبى وحرق وخرب وحاصر برشلونة حتى اضر بها وتقدم الى جرندة 
فشارفها. وورد كتابه على الامير عبد الر حمن يعترف ls‏ كان منه , ويذكر تماديه 
عليه . فاجيب بالاحماد لفعله والارصاد لمكافأته , 

وكتب الامير الى عبيدالله بن يحبى عامل طرطوشة ly‏ عبدالله بن كليب 
عامل سرقسطة في امداده ومعونته وتحريضه على شقاق قومه وتأييد عزيمته . 

cen sae fr‏ هه ناا برو فل ا الا يلاي ee‏ ل اة 
مائتي كيلومتر الى الجنوب الشرقي من سرقسطة. 

اما جرندة فهي عاصمة احدى مقاطعات ولاية قطلونية في الطرف الشمالي 
الشرقي من اسبانية على مقربة من الحدود الفرنسية وهي تقع على بعد ٠١١‏ 
كيلومتر الى الشمال الشرقي من برشلونة. 


الفصل الثالث 


ely‏ مديئة مرسية 


es‏ عبد ال رحمن الى الحكم واضطر لمحاربة عم ابيه عبد الله البلنسي 
الذي ثار مرة اخرى واحتل كورة تدمير» وشاء الزحف الى قرطبة ولكن عاجله 
امرض وتوفي عام ۸ وانتهت بموته آخر فتنة طالما تكرر حدوثها منل وفاة عبد 
الرحمن الداخل ۷۸۸م 

ولكن الثورة لم تنته ففي سنة ۸۲۲/۲٠۷‏ ثارت بتدمير فتدة المضرية 
واليمنية ودامت سبع سنوات وكان انبعاثها ان رجلا من اليمانية استقى من 
وادي لورقة قلة ماء واحذ ورقة من دالية يملكها مضري فجعلها في فم القلة 
فنهاه المضري وقال انما فعلت ذلك هوانا بي إذ قطفت الورقة من AS‏ بغير 
امري فتقاتلا حتى قتله اليمني وعسكر بعضهم الى بعض. . 

اغزى الامام عبد الرحمن الأوسط اليهم يحيى بن عبد الله بن خلف ثم 
ولاه عليهم. وكان يغزى اليهم قواده فاذا احسوا بهم افترقوا واذا قفلوا عنهم 
عادوا الى الفتنة حتى اعبى يحبى بن عبد الله بن خلف. 

وكانت بينهم في هذه السنة وقعة تعرف بيوم المصارة فني فيها كثير منهم 
وانتهى القتل فيهم الى ثلاثة آلاف. 


1 3/7 كان ابو الشماخ رئيس ا ليمنية يقوم بدعوة الامام 
على المضريين» وقعت عليهم وقيعة بمرسية كوقيعة يوم ا بلورقة فني فيها 
كثير من الفريقين. 


ويقول ابن الدلائي 6 ad‏ عبد ppl‏ الاهواني» مطبعة معهد الدراسات 
الاسلامية» مدريد ١956‏ ص ٦‏ وما يليها: انه في ايام الأمير عبد الرحمن بن 
الحكم بنيت مدينة مرسية واتخذت دارا للعمال وقرارا للقواد. وكان الذي تول 
ke‏ وخرج الكتاب بالعهد اليه في اتخاذها جابر بن مالك بن لبيد. وكان تاريخ 


eae‏ ده 


الكتاب يوم الأحد لأربع خلون من ربيع الأول سنة phe‏ ومائتين . يقابلها AYO‏ 
مسيحية . فاتخل ple‏ بن مالك مدينة مرسية Vj‏ وجعلها للعمال موطنا. 


وبعد بنيان مدينة مرسية وحلول العمال بها ورد كتاب الامام عبد الرحمن 
الأوسط على ple‏ بن مالك عامل كورة تدمير بخراب مدينة «ايه» من المضرية 
واليمنية . 
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ومن غرائب بلد تدمير: ان dele‏ من النصارى قصدوا من بلاد افرنجة 
الى الدير الذي بقرطاجنة الحلفاء من عمل تدمير في زي COLA‏ وكان يقرب 
ذلك الدير قبر لامرأة شهيدة عندهم» وكان لحا قدر كبير في دينهم فذكر قوم 
مم أن اولك النفر من الرهبان اخرجوا تلك المرأة ة الشهيدة ة من ذلك القبر بغير 
علم من اهل الدير» وقال آخرون ام اخذوها بعلم منهم واتفاق على clgle‏ 
وكانوا قد اعدوا لذلك مركباً حربياً فوضعوها في تابوت وحملوها مع انفسهمء 
وذلك في سنة أربع عشرة واربعمائة من الهجرة. وذكر نصارى 3 الدير انه 
كان على القبر قبة وكان في اعلى القبة كوة. وكان لذلك القبر يوم فيه مشهد 
عظيم Pa‏ فيه النصارى» قالوا فكان ذلك اليوم لا يطير على القبة طائر 
اصلاء فان ذهب بازاء الكوة اجتذبته الكوة الى la Se a‏ فلما اخرجت منه 
المرأة ة الشهيدة ة انقطع ذلك بزعمهم . 

واخبرت ان اولئك النصارى الرهبان وصلوا بذلك التابوت الذي جعلوا 
فيه جثة المرأة الشهيدة الى جزيرة valine‏ فقام عليهم نصارى الجزيرة وبذلوا 
هم مالا كثيراء وكذلك صاحب الجزيرة صقلية Jets‏ المرأة الشهيدة منهم 
ولتدفن في كنائسهم هناك , فلم يقدروا عليهم وحملوها الى بلادهم . 


ومن اغرب الغرائب الزيتونة 

زيتونة في كنيسة في حومة بجبل على مقربة من مدينة «لورقة» وبقرب 
حصن هناك يعرف بحصن «مير بيطر) ؛ . اذا كان اوان صلاة العصر 00 
الذي يستقبل اول ليلة من شهر «مايو» Obl‏ نورت الزيتونة فلا ياي الليل إلا 
وقد عقدت فتصبح من تلك الليلة والزيتونة كلها قد اسود تمرها من الزيتون 
وطاب . قد عرف الناس ذلك ووقفوا عليها وارسل الأمراء قديما اليها وقد قطعها 
اهل تلك الناحية لكثرة الورود عليها بسببها» فبقيت مقطوعة زماناء ثم لقح 
الأصل بعد ذلك وهي باقية الى اليوم على حاها الموصوف. 
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وقد رأيت من قدم خبرها ان ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلي الطرطوشي 
اخبر ان ملك الروم برومية سنة خمسين وثلاثمائة ة من الهجرة قال له اني اريد أن 
ارسل الى امير المؤمنين بالأندلس قومساً حاذقا بهدية وان من اعظم حوائجي 
odie‏ واجل مطالبي قبله وذلك أنه صح ge‏ ان في القاعة ig SUI‏ كنيسة dy‏ 
الدار منها زيتونة اذا كان ليلة الميلاد نورت وعقدت واطعمت من Lol:‏ فاعلم 
ان لشهيدها Se‏ عظياً عند الله عز وجل فاضرع الى معاليه في تسليل اهل تلك 
الكنيسة ومداراتهم حتى يسمحوا بعظام ذلك الشهيد» فان حصل لي هذا فهو كان 
اجل عندي من كل نعمة في الأرض 


ومن الغرائب ايضاً: 

وذكر ان في قرية مما يقرب من هذه الناحية موضعاً معروفاً فمن اراد ان 
يتخذ في ذلك الموضع شجر التفاح والكمثري والتين والزيتون والرمان وسائر 
الثمار حاشى شجرة cyl‏ وذلك كله من غير غرس «Mel‏ 


ومن الغرائب انشا بكورة تدمير: أن 5 ساحل «الش» من كورة تدمير 
بمرسى يسمى Cy)‏ بول» حجر يعرف بحجر الذيب» اذا اتي اليه بذئب أو 
سبع لم يقو اصلا على احد» dy‏ يكن له قيمة ما دام على ذلك الحجر. 

وبلاد تدمير قاعدتها مدينة «لورقة) وتفسيرها باللطيني : «الدرج الحصين). 
وكانت مدينة لورقة قبل بناء مرسية قرار العمال والقواد. وبلاد pa‏ متناهية d‏ 
كرم البقعة وطيب الثمرة. ونزها جلد مصر وارضها aw‏ بنہر كالنيل La yey‏ 
يجري الى الشرق» وعلى ye‏ تدمير النواعر التي تسقي جناتها وابتداء الساقية 
المستخرجة منه من قنطرة «اشكابة» وتبلغ هذه الساقية d‏ املاك اهل مدينة 
مرسية الى حد قرية طوس وهي من قرى «اريولة». ثم يبتدىء اهل اريولة 
باخراج ساقية من هذا الوادي من جهتهم حتى تنتهي إلى الموضع المسمى 
«قطرلات» وطول هذه الساقية ومسافتها ثمانية وعشرون ميال وينتهي السقي d‏ 
القبلة الى ناحية يعرف بالمولدين والى قرية تعرف بالحريرة وهناك يصب الوادي 
d‏ البحر ويسمى ذلك الموضع والمدور». 

وبساحل eds‏ معادن الفضة. ويذكر أنه كان يدخل منبا ف كل يوم 
ثلاثون رطلا من «منيت) ا N‏ 
كل لون من الوان ChAT‏ وكان صاحبها يأحذ نفسه بذلك. وفيها عين من أطيبها 
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حلاوة وخفة وطعامها يبقى تخت الأرض خسين Lhe‏ واكثن ولا يتغين: 
وكثيراً ما يطرق هذا الفحص الجحراد ويؤثر فيه. ويذكر اهل لورقة انه 
كان في كنيسة «المركز» منها جرادة من ذهب Lule‏ للجراد» ولم يعلموا بالجراد 


في بلدهم طول كون تلك الجرادة هناك حتى سرقت فظهرت الجراد من ذلك 
العام ولم تفقد الجراد بعد ذلك الى الآن. 
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الفصل الرابع 
اسهام الأندلسيين في فتح صقلية 

فتح صقلية يشبه الى حد بعيد فتح الأندلس. كان ذلك سئة AYVY‏ 
AYV‏ مسيحية اي BL‏ سنة وبضع عشر سنوات على فتح الأندلسء لما توجه ` 
اسطول اسلامي من مدينة «سوسة» مشكل من سبعين مركباء قاصدا صقلية 
فوصل اليها dies‏ ثلاثة ايام ورسا في by.‏ «مازار» بمعاونة اسطول «فيمي» له. 
و«فيمى» هذا قائد اسطول الأمبراطور البيزنطي ميشال الثاني. غير ان الأمبراطور 
نقم على «فيمي» بسبب اكراهه راهبة على الزواج منه فاستنجد بالمسلمين» كا 
استنجد قبله يليان بموسى بن نصير ورغبه في فتح الأندلس. 

١‏ يشتبك جيش «اسد بن الفرات» القائد العربي اثناء نزوله في «مازار 
(MAZARA‏ مع الروم فلم بخرج للقائه إلا سرية واحدة تمكن من اسرها فاذا 
هى من انصار «فيمى (Euphemius‏ وعندئذ أمر (duly‏ بفصل جيش فيمي عن 
المسلمين وقرر الاستقلال بعملياته وقال لفيمي : «اعتزلنا فلا حاجة لنا بان 
تعينونا» وقال: «اجعلوا على رؤسكم سياء تعرفون بها لئلا يتوهم واحد منا 
انکم من هؤلاء المواقفين لنا فيصيبكم بمكروه). فجعلوا على رژ وسهم 
ا-معشيش »2 فكانت تلك سيماؤ هم . grey‏ انهم وضعوا غصنا Lili‏ حول 
رؤ وسهم تمييزا هم عن بقية الروم . 

a‏ سار جيش المسلمين نحو سهل «بلاطة) مارا بقلعة بلوط ثم قرى «الرفش» 
وقلعة الدب «وقلعة الطواويس» ثم الى ارض المعركة التي سميت باسم (ab SL)‏ نسبة 
الى صاحب صقلية فاقبل في جيش قوامه مائة وحمسون الف مقاتل. 

خطب «اسد» في الناس وهو يحمل اللواء وقال: «هؤلاء عجم الساحل» 
هؤ لاء عبيدكم لا مهابوهم). ثم كبر المسلمون وحمل مع قائدهم وتمادت عزائم 
المسلمين حتى هزموا بلاطة واصحابه وقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا ما معهم. 
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ثم توجه الجيش نحو «سرقوسة» وحاصرها من البر والبحر وجاءته 
jeu‏ من افريقية تحمل اليه الامدادات. فزحف والي «بلرم) في جيش كثيف 

نحو المسلمين» فخندق المسلمون حول انفسهم وحفروا خارج الخندق {i>‏ 
كثيرة . 

فليا حل الروم على المسلمين كبت fl‏ وسقط كثير منهم في الحفر وقتل 
المسلمون اعدادا كبيرة : من الروم. وضيق اسد الحصار على سرقوسة واحرق 
اسطول البيزنطيين فسالوه ane‏ ولكن المسلمين رفضوا ان يجيبوهم عليه بسبب 
غدرهم re‏ بالمسلمين. dy‏ هذه الآونة حل بالمسلمين وباء شديد هلك drama)‏ 
عدد كبير منهم» من جملتهم القاضي «اسد بن الفرات» الذي توفي في شعبان 
سنة 7١37‏ فدفنه المسلمون في الموضع الذي كان يحاصر منه سرقوسة . 

اختاروا قائداً اسمه «محمد بن ابي الجواري) وضعوا فيه كل املهم للعودة 

بهم الى بلادهم . وكانت انياء الحشود الرومية وصلت الى مسامع المسلمين 
me‏ على ركوب مراكبهم والعودة الى افريقية. فرفعوا الحصار عن «سرقوسة» 
واصلحوا سفهم وركبوها وشرعوا في الاقلاع. ولكن مراكب البيزنطيين aoe‏ 
تمده هم عق بات ا مرسي ا د فتراجعوا ب بسفهم الى 
المرسي واحرقوا هذه السفن حتى لا يظفر بها البيزنطيون» واستقر عزمهم oe‏ 
الفتال. . ثم رحل فريق من المسلمين الى حصن GIRGENT (Ce ym)‏ الواقع عل 
ساحل البحر جنوب غربي صقلية ونجحوا في الاستيلاء عليه. 

ثم خرج «فيمي ) مع فرقة من المسلمين الى مدينة «قصريانة» الواقعة الى 
الشمال الغربي من صقلية لافتتاحها. فخرج اهلها اليه وقبلوا الأرض بين يديه 
وبذلوا له الطاعة وهم يضمرون له الكيد. وقالوا rad‏ «نكون نحن وانت 
والمسلمون على كلمة واحدة ونخلع طاعة الملك». 

Ce ol ae‏ 8 ف ie “Us‏ لينظروا ف as‏ عليه. 
ai pee‏ الأرض بين يديه يه وكانوا قد دفنوا سلاحاً في تلك البقعة فلا 
اقترب منهم اخرجوا السلاح ووثبوا عليه وقتلوه. . 

وارسلت حكومة بيزنطية في تلك الآونة مدداً جديداً الى الجزيرة بقيادة 
البطريق «تودط». فزحف في جموع كثيفة من الأرمن وغيرهم نحو «قصريانة» 
واصطدم مع المسلمين تحت اسوار قصريانة في قتال عنيف انتهى باهزامه على 
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cl‏ المسلمين fds‏ من عسكره اعداذ كبيزة poly‏ امن قوف سيعون بطريقا وفز 
«تودط» الى داخل المدينة واستمر حصار المسلمين لها وقد شد النصر عزيمتهم الى 
ان توفي قائدهم محمد بن ابي الجواري d‏ اواخر سنة ce‏ فولوا على 
انفسهم قائدا من قوادهم هو «زهير بن غوث» ونشبت بين هذا الوالي الجديد 
وبين «تودط» معارك عنيفة أنمزم فيها المسلمون وقتل منهم نحو الف رجل. فعاد 
المسلمون الى معسكرهم وخندقوا على انفسهم . فحاصرهم البيزنطيون من داخل 
الدينة وخارجها. وادرك المسلمون حراجة موقفهم فعزموا على التسلل من 
معسكرهم وكان البيزنطيون يتوقعون منهم ذلك فاخلوا خيامهم وترصدوا 
للمسلمين بالقرب منها. فلا حرج المسلمون لم يروا احدا فاقبل عليهم 
البيزنطيون من كل ناحية فانحطوا عليهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وفر الناجون 
الى «ميناو» فدخلوها. ولكن البيزنطيين حاصروهم . 

وحاول مسلمو «جرجنت» مساعدة اخوانهم في «ميناو» فخربوا «جرجنت» 
قبل ان يتخلوا عنها وساروا الى «مازار» وحاولوا من هناك نصرة اخوانهم 
المحصورين فتعذر عليهم الأمر واشرف المسلمون ف «ميناو» على اللاك . 


وصول البحريين الأندلسيين الى صقلية : 

في تلك اللحظات الحرجة التي يتوقف عليها مصير هؤلاء المسلمين حدث 
امرلم يكن في الحسبان إذ وصل الى مياه صقلية في سنة 14١1ه‏ اسطول اندلسي 
يتألف من قطع كثيرة العدد تحمل اعدادا كبيرة من غزاة البحر الأندلسيين قدموا 
بقصد الغزو البحري والجهاد وفي نفس الوقت اقبلت مراكب عديدة من افريقية 
لامداد المسلمين فبلغ عدد السفن الأندلسية والافريقية ثلاثمائة سفينة. ولكن 
ابن عداري يؤكد ان السفن التي قدمت الى صقلية كانت اندلسية فيقول: 

«وفي سنة 7١4‏ وصل من الأندلس الى صقلية نحو ثلاثمائة مركب فيها 
اضبغ بن وكيل المواري المعروف «بفرغلوش»» وفريق آخر كان يقوده سليمان 
بن عافية الطرطوشي . وكانوا فصلوا من طرطوشة يريدون بلاد الروم فاخرجتهم 
الريح الى صقلية فنزلوا جزيرة «طرابنش» من صقلية . 

وما كادت تصل الأنباء بوصول الأندلسيين الى مسامع المحصورين ف 
«ميناى» حتى اسرع هؤلاء فارسلوا اليهم رسلا يسألوهم النصرة والنجدة. فلم 
يتردد الأندلسيون الذين كرسوا حياتهم للجهاد البحري في انجادهم تضامنا مع 


— oV _ 


rt‏ لهم في الدين واللغة. ففي ذلك تقيق لأهدافهم ومبادة هم ولكنهم 
شترطوا عليهم ان تكون القيادة «لفرغلوش» . ويبدو ان المسلمين d tl‏ 

es‏ وافقوا الأندلسيين على شرطهم . فاقبل الأندلسيون لفك الحصار عنهم 
واستولوا في طريقهم الى «ميناو» على ما قابلهم من قلاع وحصون حتى انتهوا الى 
«ميناو» واشتبكوا مع «تودط» في جمادي الآخر سئة .5١16‏ فاجمهزم هزيمة نكراء 
وتراجع الى Gla,‏ وبذلك ارتفع حصار البيزنطيين عن المسلمين. وتنفس 
Ny‏ الصعداء ثم احرقوا المدينة وخربوها وزحفوا الى «بلرم» وضربوا حوها 
الحصار فاستسلم صاحبها البيزنطي على OLY‏ ودخلها المسلمون. 

ثم واصل المسلمون الزحف الى «غليانه» Gagliano‏ وشدوا عليها الحصار 
(day‏ عل ريضها وغتموا ما فد وهتاك تى فق Gh‏ المسلمين” ely‏ مات 
بسببه عدد كبير من المسلمين من بينهم «فرغلوش» delay‏ من القراد. 

وانتهز البيزنطيون تلك الفرصة فتقووا على المسلمين وارغموهم على 
الخروج عنبهاء ولم يتركوهم يرحلون بامان ولكنہم تعقبوهم منتهزين فيهم الفرصة 
لكثرة المرض والضعف في صفوف المسلمين فقتلوا منهم اعدادا كبيرة ووجد 
المسلمون انفسهم مرغمين على مقاتلتهم واشتبكوا معهم في موقعة عنيفة دارت 
فيها ae‏ على البيزنطيين JS‏ فيها «تودط» القائد البيزنطي وغنم المسلمون 
غنائم هائلة . 

ويبدو ان lel‏ حدث بعد ذلك بين القائد الأندلسي والقائد الأغلبي 
بسبب القيادة العامة للجيوش الاسلامية » وانقسم المسلمون الى طائفتين» وهدد 
الأندلضيون بترك صقلية واحذوا يتأهبون للرحيل عنها وبدأوا باصلاح مراكبهم . 

ثم تداعى الفريقان الى الصلح واتفقا على تولية القيادة الى «عثمان بن 
قرهب» . ثم اتجهوا الى «بلرم» العاصمة. وكانت ميناء بحرية على الساحل 
الشمالي لصقلية» والسفن تصل اليها بسهولة من موانىء افريقية وشدد المسلمون 
الحصار عليها فاستسلم صاحبها على الأمان للمرة الثانية ودخلها المسلمون في 
رجب ATVV‏ 

اما الأندلسيون فقد قفل بعضهم عائداً الى بلاده والقسم الآخر رضي 
بولاية ابي فهر محمد بن عبد الله بن الأغلب التميمي الذي ولي صقلية سنة 
۷ هھه. 
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| عبد الرحن الأوسط وقيصر الروم: 

وكان من جراء غزو اقريطش واستيلاء اهل الربض عليها 9365 صقلية 
راسهام الأندلسيين في نجاح الغزو كما رأيناء والعداوة القائمة بين قياصرة الروم 
رالعباسيين الحاكمين d‏ بغداد ان ادت بقيصر الروم dsl‏ التقرب من سادة قرطبة 
Dede sia Oly ws‏ 

ويقول عبدالله age Gor MOLE‏ عبد الرحمن الأوسط سا OLS‏ حكومة 
Ab‏ الاسلامية واحذت تتبوأ مكانتها في الهيبة والنفوذ بين تلف القصور 
والحكومات النصرائية وتغدو مركز التوجيه للدبلوماسية الاسلامية في الغرب, 
والظاهر ان الدولة البيزنطية خصيمة الدولة العباسية في المشرق» كانت تعتقد 
انبا تستطيع ان تصل بتفاهمها مع حكومة قرطبة الى بعض النتائج العملية في 
مقاومة خصيمتها المشتركة. ففي سنة (AVVO) 64٠‏ وفد على قرطبة سفير من 
قبل قيصر قسطنطينية» الأمبراطور «توفلس» «تيوفيلوس»» يدعى السفير 
«قرطيوس» ومعه LS‏ وهدية فخمة. 

استقبله عبد الرحمن بحفاوة. وكان القيصر يتوجه في كتابه الى امير 
الأندلس باسم الصداقة القديمة التي كانت قائمة بين الأوائل من خلفاء بني امية 
وقياصرة بيزنطية» ويشكو مر الشكوى من فعال الخليفة المأمون واخيه المعتصم 
وعبثها في اراضيه» ويشير اليههما في كتابه بابن «مراجل» وابن «ماردة» تحقيرا 
وازدراء. كما يشكو اليه من استيلاء ابي حفص البلوطي وعصبته الأندلسية على 
جزيرة «اقريطش» وهى من املاكه» ويطلب اليه عقد اواصر المودة والصداقة 
ينها ويرغبه في ملك داف بالمشرق» ويستهضص همته لاسترداده ويتنبأ له بقرب 
اهيار الدولة العباسية وزوال سلطاما ويعده بلصرته في ذلك المشروع). 


.۲۷۹ - ۲۷۸ عبد الله عنان: دولة الاسلام في الآندلس: العصر الأول القسم الأول ص‎ ١ 


042 


رد عبد الرحمن الأوسط على سفارة تيوفيلوس بثلها واوفد كاتبه وصديقه 
الشاعر يحيبى الغزال الى قسطنطينية ومعه يحيى بن حبيب المعروف «بالمنيقلة» 
بكتاب وهدية الى الأمبراطور. 
وهذا ما جاء في رد عبد الرحمن الأوسط : 
....... واما ما ذكرت من امر الخبيث ابن «ماردة» وحضضت عليه 
من الخروج الى ما قبله وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة اهله وزوال 
سلطا وما حضر من وقت رجوع دولتنا وازف من حين ارتجاع سلطاننا فاننا 
نرجو فى ذلك tole‏ الله عندنا ونستنجز موعوده ULI‏ ونمتري حسن بلائه لدينا Le‏ 
ae‏ لنا من طاعة من قبلنا من اهل شامنا واندلسنا واجنادنا وكورنا وثغورنا وما 
لم نزل نسمع ونعترف ان النقمة تنزل بهم والدائرة تحل عليهم من اهل المغرب 
بنا dey‏ ايدينا فيقطع الله دابرهم ويستأصل شافتهم ان شاء الله تعالى . 
والغزال حكيم الأندلس وشاعرها وعرافها ولذا اختاره عبد الرحمن دون 
سوأه عملا بالمثل القائل : داذا ارسلت في حاجة رسو فارسل حكياً فان لم هله 


فاذهب انت بنفسك». عمر الغزال اربع وتسعين سنة ولحق حخمسة من الخلفاء 
المروانية بالاندلس: اوهم عبد الرحمن الداحل وآخرهم الأمير محمد بن عبد 
الرحمن 0 


خطيرة ل الأوسط . (eve ee‏ الى 
درجة الاستهتار فيجر عليه الويللات ويقف دون بلوغه اسمی المناصب الجديرة 


به. 


حدث ان ولاه الأمير عبد الرهن فيض الاعشار وامحتزاها.ء فتصادف ان 
قل الطعام في تلك السنة وارتفع سعر الحاصلات فباع الغزال ما اختزنه من 

وامر ان يؤخذ من الغزال الثمن الذي باع به الحاصللات. وكانت 
الحاصلات قد كثرت حينئذ ورخص اسعارها Gb‏ الغزال ان يدفع ثمن 
الحاصلات التي باعها وقال: «انما اشتري لكم من الطعام ote‏ ما بعت من 
الامداد». 


فلا علم الأمير بذلك امر بسجنه فكتب الشاعر من حبسه في قرطبة 
قصيدة جميلة ضمنها تبرير تصرفه وقد جاء فيها: 


كل رداح الروك خحصانة 
او درة ساعة ما استخرجت 
مشربة اللون متوع الضحى 
إل :اذا aot Gob‏ 
لا فك عني الله ان لم تكن 
واصبح المشرق من شوقه 
ey‏ متف من وجده 
اطربه الوقت الذي قد دنا 
هفا به الوجد فلو منبر 
الى جميل الوجه ذي هيبة 
لا يكن الناظر من رؤيته 
اذا احذت GH‏ منى فلا 
فين" eee‏ ايحا معدا 


لا خير في الصبوة للاشيب 
وافية تصبو الى الربرب 
كالمهرة الضامر لم تركب 
م تمتهن بعد dy‏ تثقب 
صفراء بالآصال كالمذهب 
eee (ry Fe‏ “غنات 
قصدت في القول فلم اطنب 
اذكرتنا من عمر الطيب 
لك قاد ge‏ الى BW‏ 
اليك بالسهل وبالمرحب 
وكان من قبلك لم يطرب 
طار لوافى خطفة الكوكب 
ليست امى الغابة المغضب 
الا التماح الخائف المذنب 
ل امع المال dy‏ اكسب 
تلتمس a‏ ولا ترغب 


ان كان رأس المال Ory ١‏ 


وعفا عنه الأمير بعد سماعه هذه القصيدة . 


وقد قام الغزال بسفارة قرطبة لدى امبراطور البيزنطيين خير قيام. وكان 
يصحبه كما قلنا في تلك المهمة السياسية اندلسي عالم» يحيى بن حبيب. ولكن 
شخصية الغزال القوية جعلته كل شىء في تلك السفارة الى خلفت شعرا من 
خير ما جادت به قريحة الشاعر. ١‏ 1 
| فقد اج البحر والغزال وتاه OS‏ السفينة 3 ae‏ القسطنطينية 


«من 00 ان الدهر ليس يصيبه atl‏ فانه مغرور 


AVE - ۱۳۳ ص‎ ۱۹۵٤ هذه القصيدة مأخوذة من «المطرب من اشعار المغرب» لابن دحية القاهرة‎ ١ 


اي 


فالق الزمان مهونا لخطوبه وانجر حيث يجرك المقسدور 

واذا تقلبت الأمور ولم تدم فسواء المحزون والمسسرور. 

ونعجا الغزال وصاحبه ووصلا الى حيث ارسلا. 

Ley‏ الأمبراطور البيزنطي لاستقبال سفير عبد الرحمن الأوسط. وأخبر 
الغزال بتقاليد بلاط بيزنطية gil‏ تقضي تقضى بان يدخل الزائر على الأمبراطور 
ساجدا. فرفض الغزال ذلك. لكن المسؤولين في بلاط القسطنطينية تحايلوا 
فجعلوا المدخل المؤدي الى الأمراطون متكا حتى لا يدخله داخل الا راكعا. 

فلا جاء الغزال للدخول على الأمبراطور ورأى tl‏ كذلك جلس على 
اليته ومد قلميه وزحف حى دحل من الباب ثم استوی قائاً ثم L>‏ 
بكلمة تر حمت له فاعجب مها وقال: BES)‏ حكيم من حكماء القوم وداهية من 
دهاتهم › اردنا ان نذله فقابل وجوهنا 0 

وكات (tle Lys‏ عنده واذا بزوجة الملك قد حرجت ne‏ زينتها وهي 
كالشمس الطالعة Lie‏ فجعل الغزال لا يميل طرفه ile Ys‏ وجعل الملك يحدثه 
وهو لاه عن حدینه . فانكر ذلك عليه وامر الترجمان 00 فقال له : : (عرفه اني 
قد بهرني من حسن هذه الملكة ما قطعني عن حديثه فاني لم ار قط مثلها واخذ في 
وصفها والتعجب من حماها وانها شوقته J!‏ ا حور العين . 

فلا ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حظوته عنده وسرت الملكة بقوله 
وامرت الترجمان ان sly‏ عن السبب الذي دعا المسلمين الى الختان وتجشم 
المكروه فيه وتغيير خلق الله مع خلوه من الفائدة. 

فقال للت ole‏ «عرفها ان فيه فائدة كبيرة وذلك ان الخصن اذا 33 قوى 
واشتد ales‏ وما دام لا يفعل به ذلك لا يزال aes lag‏ 

فضحكت وفطنت لتعريضه. 

وقد امرت له مهدية فامتنع عن قبولها. Uy‏ طلبت من ترج ماما سؤاله عن 
سبب الرفضص اجاب الغزال: «ان صلتها لحزيلة وان الأخذ منها لتشريف. ولكن 
GUS‏ من الصلة نظري اليها واقباها علي» . 

فقالت لترحمانها: «متى احب ان gal‏ زا فلا يحجب). 


وذكروا ان الأمبراطورة اتت مرة لزيارة الشاعر فى الة الذى اعد 
a‏ مر عر في iS‏ 


ee‏ کک 


لضيافته واصطحبت Yul‏ الأمير 


صود 


وكان شاباً يجب الشراب فأحضر معه 


ee‏ اللا 


«واغيد لين الاعطاف رخص 
ترى ماء الشباب بوجنتيه 
من ابناء الغطارف قيصري العمومة 
كان اديه نصفا بنصف 
على قد سواء لا قصير 
ولكن بين ذلك في اعتدال 
بحن الي feet ub.‏ 
J‏ يوما الي بزق خر 
Ly‏ معي ويبيت عندي 
وجاءت امه معه فكانا 
توصيني به وتقول اخشی 
فاية غرة سبحان ري 


کیل اھر عن ويل 
يلوح كرونق السيف الصقيل 
حين | dls eee‏ ول“ 
من الذهب الدلاص او الوذيل“ 
فتحقره ولا هو بالطويل 
كلصن POLI‏ :قوب السيا: 
ويكثر لي الزيارة بالأصيل 
شمول الريتخ NLS‏ الفتيل 
فيثبت بيننا ود الخليل 
كام الخشف والرشاء الكحيل“ 
عليه البرد في الليل الطويل 
فديتك لست من اهل الشمول0) 
لواني كنت من اهل العقول 


ثم عاد الغزال من رحلته ورأى زديابا يتمتع بنفوذ هائل عند الأمير عبد 
الرحمن الأوسط في قرطبة والأندلس tue‏ فهجاه 

ووصل ذلك الحجاء الى مسامع الأمير وكان يؤثر زرياباً ويخصه بالعطف 
فقرر نفي الغزال. وقد شفع له بعض اهل الخير فعفا ae‏ الأمير. 

غير ان الغزال ضاق بالحياة في الأندلس بعد هذا ورحل الى المشرق. 


وهناك التقى بتلاميذ اي نواس » وكان ذلك بعل موت الشاعر المشرقى بقليل 
فوجدهم يلهجون بذكره ولا يساوون شعر أحد بشعره. فجلس يوما مع dela‏ 
منهم فازروا باهل الأندلس واستهجنوا اشعارهم فتركهم حتى وقعوا ني ذكر ابي 
' نؤاس فقال لهم من يحفظ منكم قوله: 

cul, Uy»‏ الشرب اكدت سماؤهم تابطت زقي واحتبست غنائي 


١‏ - الغطارف: : جمع غطريف وهو السيد الشريف والسخي السري. 

۲ - الدلاصض البراق: الوذيل: ce:‏ وذيلة وهي القطعة من الفضة المجلوة . 
۳ الخشف ولد الظبي عند ولادته. والرشاء الظبي اذا قوي ومشى مع امه. 
٤‏ - النوك: الحمق. 


— sy 


فليا اتيت الحان ناديت ربه فثاب خفيف الروح نحو ندائى 

قليل هجوع العين الا تعلة على وجل مني ومن نظرائي 

فقلت اذقنيهاء فلا اذاقها طرحت عليه ربطتي وردائى 

وقلت اعرني fel UL‏ بذلت له فيها طلاق نسائي 

فابت الى صحبي وم اك ابيا فكل gre‏ وحق فدائي 
عليكم فانه لي فانكروا ذلك فانشدهم قصيدته التى اوها: 

«تداركت في شرب النبيذ حطائي وفارقت فيه شيمتي وحيائي 

فلا اتم القصيدة بالانشاد حجلوا وافترقوا عنه , 

ويزوي لنا الدكتور محمد رضوان الداية Alyy‏ اخرى نقلها عن جذوة 
المقتبس قال: «واخبرني بعض المشايخ في الأندلس ان سعيد بن احمد كان يحكى 
انه لما رحل الى المشرق لقيه بعض الأدباء بمصر واستنشده لأهل الأندلس» 
فانشده ففضل بعض التفضيل الا انه قال: «لا تخفى اشعاركم الى جانب 
اشعارنا كا لا يخفى البدر في سواد الليل». 

فقال له سعيد: صدقت واين لأهل الأندلس بمثل قول الحسن بن 


وانشده ابيات ws‏ بن حكم الغزال وهي قوله من قصيدة طويلة يعارض 
مها الحسن : 

«وكنت اذا ما الشرب اكدت سماؤهم تابطت زقي واحتضنت عنائي 

الخ الأبيات 

فلا سمعها المصري طرب pals‏ وقال : لله در الحسن . psi me‏ قال له: 
الشعر والله ليحيى بن حكم الأندلسي » وانما أردت تجربة نقدك والنقضص thle‏ 
فرد ذلك وانكره حتى صح ذلك عنده فخجل واظهر التعجب . . . الخ 
الخبر. 00 
وكانت شهرة الغزال قد سبقته الى المشرق كما تدل على ذلك هذه 
القصيدة : 


A uf , بن حكم الغزال» دار قتيبة‎ Pied Ol po : الدكتور محمد رضوان الدايه‎ . ١ 


— it 


خرجت اليك وثوبها مقلوب 
وتبسمت فاتتك حين تبسمت 
ودعتك داعية الصبا فتطربت 
حسبتك في حال الغرام كعهدها 
وعرفت ما في نفسها فضممتها 
وقبضت ذاك الشيء dad‏ شاهن ر 
بيدي الشمال ولا شمال لطافة 
فاصاب كفى منه حين لمسته 
ae ells,‏ للذة رشحه 
فتقاعس الملعون عنه وريا 
gid uly‏ فق wits LY‏ 
حتى اذا ما الصبح لاح عموده 
ساءلتها خجلا LI‏ لك حاجة 
قالت: حرامك اذ اردت وداعها 


ولقلبها طربا اليك وجيب 
ظبي تعلل بالفلا مرعوب 
بجمان در لم يشبه ثقوب 
نفس الى داعي الضلال طروب 
في الدار اذ غصن الشباب رطيب 
فتساقطت بهنانة رعبوب 
ليست GAY‏ والأريب Mog‏ 
بلل lS‏ الورد حين يسيب 
حتى خشيت على الفواد يذوب 
ناديته خيرا فليس يجيب 
جان يقاد الى الردى مكروب 
كير تقادم عهده مثقوب 
قبسا وحان من الظلام ذهوب 
قرن وفيه عوارض وشعوب 


قال عتبة التاجر: وجهني الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن الى المشرق. 
وكان عبد الله بن طاهر امير مصر من . قبل المأمون. فلقيته بالعراق فسألني عن 
هذه القصيدة هل احفظها للغزال؟ قلت نعم. فاستنشدنيهاء فانشدته اياها فسر 
بها وكتبها . 

vais the Ye قال عتبة : وتلث‎ 

وله من قصيدة اخرى dg‏ هذا المع والوزن والقافية) re)‏ جارية اشتراها 
اسمها «لعوب): 

ا yaa Sl‏ ال لغ Sisqo Me ag‏ 
as bd ee Md LS‏ باش عر 
es‏ عو و تاق تفه اا ع ورت 
حاولت مهما رشفة فكأها عسل بماء سحابة مقطوب 


-١‏ حلبوب: اسود. 
۲ - الأريب: الماهر المتبصر. 


کے ت 


ودعتك داعية الصبا فتطربت 
cub,‏ عهدك عهدها d‏ الدهر اذ 
وحسبت صاحبك الذي هو ذاك أذ 
قد كان Y‏ يلسو اذا جربته 
لا of,‏ ذاك الذي at pe‏ 
وتاردت خمصاانة بنانة 


نفس الى داعى الضلال طروب 
فشان lentil, Ut‏ رطب 
وزعتك عله كبرة ومشيب 
NLS‏ داكت اران دزت 
galls‏ يداه حمطي رين 


les‏ يحكى ان عباس بن ناصح الثقفي قاضي ا لحزيرة ا لخضراء» كان يفك 
على قرطبة ish,‏ عنه ادباؤ ها ومرت عليهم قصيدته الى اولما: 


«لعمرك ما البلوى بعار ولا العدم 


حتى انتهى القارىء الى قوله: 
GLA)‏ عن الدنيا فا لمعجر 


ولا عاجز الا الذي خط بالقلم 


فقال له الغزال وكان في الحلقة وهو اذ ذاك حدث نظام متأدب ذكي 
القريحة : Lela‏ الشيخ. وما الذي يصنع مفعل مع فاعل؟ فقال له: وكيف 


تقول؟ فقال: كنت اقول: 
GLA)‏ عن الدنيا فليس لعاجز 


ولا حازم الا الذي خط بالقلم». 


۳ البهئانة: المرأة الطيبة النفس والأرج. خصانة: ضامرة البطن. غربيب: اسود.. رعبوب: الطويلة 


البيضاء 3 الناعمة 8 


eee‏ ست 


| 


الاردمانيون 


انز We geal gaat‏ م Jey Ahi‏ 
الشمال. والمجوس ery‏ كانوا يوقدون النار فظنوهم dal Oley gly log‏ 
بحرية عريقة تمرست منذ ple‏ العصور في ركوب البحر ومقارعة اهواله. وطنهم 
bel‏ اسكندناوة ودانيماركة وشواطىء المانية الشمالية وبلاد الانقليش› کےا 
يسميهم نصارى aes‏ واهل المشرق بالفرنج والاتكليز. ومستقر ملكهم 
بجزيرتين عظيمتين ذ ذراع احداهما سبعمائة ميل. وهم اهل قوة وبأس وشدة“ 
ويقول عبدالله robe‏ «وكان lo‏ الوطن وشظف العيش وروح المخاطرة تدفع 
ise‏ الى عرض البحار وتجعلهم {bls | Jat‏ على الشواطىء oly‏ المجاورة . 
0 اوائل القرن التاسع وصلت حملاتهم الناهبة الى شواطىء بلاد الفرنج ثم 
نفذت جموع منهم الى شمال فرنسة وغزوا مصب («اللوار» ومصب «الغارون» 
وانشأوا لهم عدة مراكز وقواعد في تلك الانحاء. (دولة الاسلام في الاندلس: 
عبدالله (Oke‏ 
وهنا بدأ تطلع الاردمانيين الى الاندلس بنوع خاص. وكانت نعماء 
الاندلس وما اشتهرت به من الخصب ly‏ تثير تثير جشع اولئك الغزاة المغامرين 
7 تكن الاندلس تحسب ble‏ لذلك الخطر الداهم لاما i‏ تعرف النورمان من 
قبل ول تعرف هنم Yess‏ ارضاً او مستقراً: 
وكان ظهور النورمانيين 3 المياه الاسبانية لاول مرة عام ALY‏ ففي تلك 
السلة حرج اسطول اردماني من نهر الغارون وعاث في شواطىء مملكة جليقية. 


١‏ لسان الدين بن الخطيب: كتاب اعمال cp Me‏ تحقيق ليفي بروفنسال بيروت - دار المكشوق 1485 ص 
Ys‏ 


YY ا[‎ 


فبعث ملكها «ردمير» اليهم ee‏ ردهم واحرق كثيراً من سفهم. فانقلب 
الارومانيون de‏ الى UNI ole‏ الغربية وا لر هة 

والنورمان جنس اري قديم سكن شبه جزيرة اسكندناوة وجوتلند وما 
يجاورها من Fl‏ منذ اقدم العصور. 


وفي مطلع القرن التاسع الميلادي شرعوا في النزوح عن اوطانهم بعد ان 
تزايدت اعدادهم وتضاءلت مواردهم فخرجوا في موجتين: شرقية وغربية. فعبر 
الاسوجيون «البلطيق» ونزلوا عند مصب «الدنيبير» وتوغلوا في روسية منحدرين 
مع نهر «الفولغا» وانشأوا مدينتي «نوفغرود وكييف» وسط جماعات الصقالبة 
وسيطروا على التجارة dg‏ بحر فزوين الى البحر الاسود. وقل أصبحت كلمة 
«رونسي) لهذا السبب» وهو الاسم الذي اطلقه الفنلنديون Lous‏ على جيرانهم 
الاسوجيين» تطلق على الصقالبة الذين خضعوا هم. ومن لفظة «روتسي» 
اشتقت لفظة (روسي ) التي ce!‏ يعرف مها صقالبة حوض ض الفولغا والدثيبرا 20 

وقد اصطدم هؤلاء الروس مع البيزنطيين في البحر الاسود وحاصروا 
القسطنطينية عدة مرار بغية ضمها الى املاكهم لما كانت تتمتع به من ثروة 
اقتصادية ¢ وذلك dew‏ ١5م‏ اذ هاحموها باسطول يتكون من gl‏ سفينة في وفت 
غير ملاسب فقدت اثناءه بيزنطية اسطولا الرئيسي قرب صقلية على ايدي 
الاغالبة وتعرضت مدنها وجزرها في بحر «ايجه» لنشاط الاندلسيين في اقريطش . 

واغار الروس La!‏ على القسطنطينية في سنة ۹٠٩۷‏ بعد ان فقد البيزنطيون 
«طبرمين» في صقلية سنة ۹٠۲‏ وبعد ان نهب «لبو» الطرابلسي «سالونيك» في 
سنة Avg‏ ولعل ذلك كان السبب الذي حمل اليعقوبي على ان يطلق اسم 
«الروس» على النورمان الذين اغاروا على الاندلس في قوله: «ودخلهاء اي 
اشبيلية» المجوس الذين يقال لهم الروس سنة ۸٤۳/۲۲۹‏ كما دعا المسعودي 
بعد ذلك الى ان يشير الى ان المجوس قدموا من خليج يعترض من بحر 
اوقیانوس ولیس بالخليج الذي عليه المنارة النحاس» وارى» والله اعلم ان هذا 
الخليج متصل ببحر «مايطش وبنطش» (البحر الاسود) وان هذه الامة هم 
الروس اذ كان لا يقطع هذه البحار المتصلة ببحر اوقيانوس غيرهم) . 


؟ ‏ حسين مؤنس: غارات النورمانيين على الاندلس بين سنتي ۲۲۹ و AVEO‏ المجلة التاريخية المصرية مايو 
4 عدد ١‏ ص VE‏ وما يليها. 


eee.) ل‎ 


اما الموجة النورمانية الصادرة عن «نروج» فقد اتجهت غرباً الى سواحل 
انكلترا وايرلندا منذ اوائل القرن السابع الميلادي وشددوا هجماتهم على انكلترا 
في النصف الاول من القرن التاسع حتى اضطر ملوك «وسكس» ال التخلي لهم 
ا ل ie‏ ي انكلترة وظلوا يستوطئونه حتى سنة ٩۰۰‏ عندما 
طردهم ally‏ > الكبير) ملك وسكس . اما ايرلندة فقد غزاها النروجيون منذ سئة 
ALS‏ واستقروا مها. وقد ظن ابن الخنطيب لذلك ان الاردمانين الذين غزوا 
سواحل الاندلس قدموا من انكلترا وايرلندة أذ سمع أن نصارى قشتالة d‏ زمانه 
يسموبهم «الانقليش» الذين يستوطنون جزيرتين عظيمتين كما ذكرنا آنفاً. 

اما الاردمانيون الدنمركيون Jas‏ انحدروا من بلادهم واقاموا في بلاد 
«افرنجة» بعد ان توفي (OU Ley‏ سنة ٤‏ وعجز عجز الفرنجة عن ردهم. وقد 
اشتدت غارات النورمان على بلاد افرنجة عنفاً في عهد ملكهم «هارولد) Jol,‏ 
dle‏ هذه الغارات يمتد res‏ على سواحل دولة الفرنجة شيئا ets‏ ففي سنة 
۳ ظهروا عند مصب نهر «اللوار» واستولوا على نانت في 7 يونيو حزيران 
من تلك السنة» ومن مصب نر اللوار امتدت غاراتهم الى مصب نهر «غرونة» 
وبلغت سفنهم مدينة «برديل» (بوردو) وتوغلت في غرونة حتى طولوسة واوغل 
احد اساطيلهم جنوبا فنزل النورمان على سواحل «اشة 0 الشمالي بالقرب 


من «(خيخون). ٠‏ ثم واصلوا السير بحذاء الساحل So‏ یف جليقية ولكن حاريهم 
ملك a)‏ شتوريش واحرق inde‏ من سفنهم وردهم على specie‏ ومن Wha‏ 
اتجهوا ا حقی ظهرت سفتهم عند مصب پر dol‏ امام ميناء اشبونة 


(ليشبونة) في يوم الاربعاء ine‏ ذي الحجة سنة 9؟717. 

م تكد سفن الاردمانيين تظهر عند ساحل اشبونةٍ حتى ارسل وهب الله 
بن حزم) عاملها الى ei‏ عبد الرحمن الأوسط Lis‏ ذكر فيه: «انه حل 
بالساحل قبله اربعة وحمسون هركي للمجوس ومعها اربعة وخمسون قارباً» . 

فلا اطلع VI‏ على ذلك الخبر أصدر أمره الى عمال السواحل بالتحفظ 

ويؤكد العُذْرِي ان النورمانيين عند ظهورهم باشبونة اقاموا بها BIE‏ عشر 
يوما وانه وقعت بينهم وبين المسلمين وقيعة عظيمة ركبوا على ائرها سفنهم 
مصب «وادي Slay nS‏ تفرقت سفنهم فواصل بعضها السير بحذاء الساحل 
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الاندلسي bye‏ حتى نزلوا عند سحل اقليم «شذونة» واستولى البعض الآخر 
على ميناء ae 6 po‏ اوغلت وحدات الاسطول النورماني ف oe‏ وادي الكبير في 
alt |‏ أشبيلية واحتلوا جزيرة «قبطيل» Captel‏ الواقعة الى الشرق من جزيرة 
اخرى يقال لما الجزيرة الكبرى Isla Mayor‏ في يوم الجمعة A‏ محرم ۲٠١‏ فاقاموا 
بهار ثلاثة ايام . ثم دخلوا 43 )5 Coria del Rio (i)‏ الواقعة على بعد gl‏ عشر 
oye‏ حل دين لاني VY‏ خرن aa‏ ان شك مع اهلها بال حصن في 
معركة دارت الدائرة على المسلمين وقتل منهم علد ae‏ واقام النورمان d‏ 
قورية) بقية يومهم. 

ثم دخلوا ف يوم الثلاثاء قرية «طلياطة) dag gl Tablada‏ عن اشبيلية 
عشرين ne‏ فنزلوها ليلا وظهروا بالغداة تحت المدينة بموضع يقال له «الفخارين» 
فتداعى الناس اليهم ونشبوهم القتال.. وذعر اهل اشبيلية فاخلوها الى «قرمونة) 
Shey‏ «الشرف». Jarafe‏ 


اما النورمان فقد مضوا بمراكبهم وقد رفعت الاشرعة السوداء حتى نزلوا 
جوفاً من مدينة اشبيلية aoe‏ مع المسلمين 4S yas‏ شديدة d OSS‏ فى المسلمين 
من القتل والسبي ما لا يوصف » اه فيها المسلمون غداة الاربعاء لاربع عشرة 
ليلة حلت من المحرم وني اول يوم من اكتوبر» واستباح النورمان المدينة سبعة 
ايام d‏ يرفعوا السيف عن كل ذي روح ظفروا به من الرجال والنساء والصبيان 
والدواب والانعام والطيور وكل مر تناولته سيوفهم وسهامهم . فدحلوا حاضرة 
اشبيلية قسرا واستأصلوا اهلها قتا er‏ واقاموا مها بقية يومهم وليلتهم ثم 
عادوا الى مراكبهم غداة الخميس. 
وكانت اشبيلية عند payee‏ عورة مدنية بلا سور. 
وفي اليوم Jul‏ قدم جيش من قرطبة بقيادة عبدالله بن المنذر وعيسى بن 
شهيد والاسكندراني وعبد الرحمن بن كليب بن ثعلبة. ونزل الحيش القرطبي 
بموضع شرفي اشبيلية . فلا احس مهم مر تبادروا اليهم حق كادوا ان 
يخالطوهم . فثبت المسلمون وقتلوا منهم سبعين علجاً» فهزموهم حتى ادخلوهم 
ف مراكبهم ثم نكل عنهم المسلمون واحجموا وتوقفوا. 
فلما اتصل بالامير عبد الرحمن فعل القواد قفلهم واستنفر المسلمين بقرطبة 
فتوافت الاجناد بقيادة محمد بن سعيد بن رستم وانضم اليهم موسى بن قسي 
صاحب الثغر والمتطوعة حتى نزلوا أشبيلية» فخرج المجوس اليهم وقاتلوهم في 


يلح و Se‏ 


المدينة اي فيه يومهم ذلك .فلا pill ots‏ وى ley ane cay‏ البيات 
فتنحى الى «كورتيش) Cuartos‏ بقبلٍ ey Ayal‏ اربعة اميال منها. lew‏ نزل 
موسى بن 0 ن قرية «كنتس» Quintos‏ الواقعة قبل اشبيلية على بعد خمسة 
اميال منها. . 
ثم غاداهم بالقتال فلم يقدم المجوس على الخروج اليه وانقبضوا عنه حتى 
نزلوا طلياطة فاتبعهم ابن رستم وحاصرهم في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربيع 
الاول ونصب عليهم المجانيق. وقدم عليهم في ذلك اليوم من قرطبة «نصر 
«gall‏ بالمدد erly‏ الاين لمحاربة المجوس من كل جهة فناشبوهم القتال 
وكادت هزيمة المسلمين : تستحق فترجل محمد بن رستم وترجل الناس معه وادخل 
الرجال بين العدو والنهر الاعظم فحالوا بينهم وبين المراكب فانهزم المجوس وقتل 
منهم نحو خسمائة من بينهم اميرهم وقائد اسطولهم واصيبت لحم اربع سفن با 
فيها امر ابن رستم باحراقها وببع ما فيها من الفيء» اقام في معسكره ذلك 
واحجم المجوس عنه وبقوا اياماً بين طلياطة وقبطيل لا يتمكن المسلمون منهم 
oe‏ المجوس من جهة النهر الذي يلي «لبلة» وامعنوا في «الشرف» oe‏ 
سبياً وامتعة ثم اقبلوا وعرض هم المسلمون وعلى الخيل عبدوس وامير الجيش الذي 
als‏ ن سل للك ا gy ails‏ يليب بن : تعلبة واحجم كل فريق منهم عن 
صاحبه وانصرف كل عن حاميته. 
ثم هبط المجوس الى «قلب قوريش» فنزلوها واخرجوا ما كان معهم من 
السبي والغنيمة فوزعوا ذلك بيغهم فحمى المسلمون وتقحموا عليهم حتى قتلوا 
علجين من «المجوس :وادخلوهم ف سفتهم: 
ثم دخل المجوس الى قبطيل فصاروا بين اودية فنزل عليهم المسلمون من 
ee‏ ومنعوهم النزول فرفع المجوس مراكبهم وطرقوا شذونة واطعموا 
nal‏ وسبيا واقاموا يومين. 
هبطت للامير عبد الرحمن LA‏ عشر مركباً بالمقاتلة والعدة فنزلوا 
اشبيلية. فلا احس المجوس بها لحقوا بلبلة واغاروا واسبوا. ونزلوا في جزيرة 
شلطيثش ثم لحقوا باكشنوبة فنزلوا على و آنه . ثم مضوا الى باجه فنزلوا 
بموضع يقال له «سعس» ثم نزلوا المعدن وتنقلوا الى مدينة الاشبونة وتحركوا منها 
ا 


وني ذلك يقول عثمان بن المثنى مادحاً gall‏ نصرا: 
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«يقولون ان الاردمانيين اقبلوا ‏ فقلت اذا جاؤوا Lite‏ هم نصرا 

وعثمان ابن المثنى هذا وصفه ابن حيان بمعرفة اللغة والتجويد ف الشعر. 
وذكر انه رحل ولقي ابا تمام الطائي واخذ عنه شعره. وكان شجاعاً مكثراً للغزو 
في الثغور. وادب اولاد عبد الرحمن الأوسط . وولد في صدر دولة هشام الرضاء 
فادرك اربعة سلاطين من المروانية» اخرهم حمد. 

وزاره بعض اخوانه في مكتبه بقصر الخلافة وهو يعلم ولداً للامير محمد 
جميل الصورة فقال له: كيف حالك مع هذا الرشاء؟ فقال: لا ازال اشرب خر 
ane‏ فلا اروى وخر سقيعها دان وانشا ape)‏ 

«صناعة عينى السهاد Lily‏ صناعة ane‏ الخلابة والسحر 

ولو بفناء الدهر ارجو نواله اذا لوددنا انه في الدهر 

وتوفي عن اربع وتسعين سنة. 

ويقول ابن القوطية: ان الاردمائيين بعد انصرافهم عن اشبيلية توجهوا الى 
نكور pel‏ اسروا بها حد ابن صالح فافتداه الامير عبد الرحمن بن الحكم» 
وانهم هتكوا الساحلين جميعا حتى بلغوا بلاد الروم أي ايطالية eel‏ بلغوا في 
تلك الغروة الاسكندرية. ولكن ابن القوطية تجاوز الصواب. كا يقول السيد 
عبد العزيز سال اذ ان غزوة النورمان لنكور تمت وفقاً GSU‏ في سنة NEE‏ 
ففي هذه السنة تغلبوا عليها مدة سبعة ايام وسبوا من فيها آلا من افلت 
بالفرار. وكان فيمن سبوه «امة الرحمن» وخنعولة» ابنتا واقف ابن المعتصم بن 
صاع بن منصور الحميري . فافتداهما الامام محمد بن عبد الرحمن. 

اما قول ابن القوطية بغزوهم الاسكندرية فمستبعد heal‏ ويبدو ان ملك 
النورمان بالدنمرك كان يسمى «اريك» لم يكن يتوقع أن ينهزم رجاله في اشبيلية 

على النحو .الذي coll,‏ ; فسعى الى عفد صلح مع المسلمين 5 الاندلس. 
rer‏ ا ال ار ا oie‏ با ا 53 يقبل الصلح وذلك عقب 
خروج النورمان من اشبيلية. فرد الامير على سفارته بسفارة AG‏ ضمت الشاعر 

يحيى الغزال وحيى بن حبيب اللذين ركبا US ys‏ انشى ء لما لذلك الغرض . 

ابحر هذا المركب من مديئة اشبونة مع مركب fo!‏ الاردماني» وتعرض 
المركبان لعاصفة عاتية عند الطرف الاعظم الداخل في البحر الذي هو حد 
الاندلس في آخر المغرب وهو الحبل المعروف بالوية Gs all‏ الشمالي الغربي من 


۷۲ fae 


بسي ben‏ :عب سد 


شبه الحزيرة الآابرية. وكادت السفينة تتحطم . فلنسمع الغزال يصف ذلك 
الحال: 


تال زا ف عر et a‏ ايان 
وتولتنا رياح من دبور وشمال 
شقت القلعين وانبتت عرا تلك الحبال 
وقطى ملك الوت الينا عن حيال 
tals‏ اليرت راق “Se. ali‏ تد diss:‏ 
لم يكن للقوم فينا يا رفيقي رأس مال 
وسليمى ذات زهد في زهيد في وصال 
والكرى قد منعته مقلتي Geel‏ الليالي 
وهى ادرىئ ‏ فلماذا دافعتنى محال 
ات ا ae‏ .سد ها جين جال 
غير ان المركب لم يتحطم ونجا ووصل الى جزيرة من جزر التورمان فاقاما 
فيه bed babel GE!‏ ركه ثم bu‏ الرحلة إلى مسف ملك 'النررمان: وه 
جزيرة عظيمة في البحر المحيط. 
ويعترض ليفي بروفنسال على رواية ابن دحية المتاخرة ويعتقد انها مجرد 
اسطورة ابتكرت لما وان رحلة الغزال كانت موجهة الى بيزنطية نفسها استناداً 
أل Y ULM oly Oke ol aly be‏ تعدى Ud‏ في اذهان الاندلسيين بين 
حادثتين : احدهما وصول سفارة بيزنطية الى قرطبة» والثاني غارة النورمان على 
سواحل الاندلس الحنوبية الغربية. وانتهى المزج use| uy‏ الى ابتكار اسطورة 
مشتركة اخذت تشوه الحقيقة التاريخية شيئاً فشيئاً مع مضي الزمن. . ولكن 
حسين مؤنس يناقش رأي ليفي بروفنسال ويفنده تفنيداً bale‏ ويخرج من هذه 
المناقشة قشة بترجيح صحة سفارة الغزال الى بلاط النورمان وهو ما نميل الى الاخحذ به 
ونعتقد ان الغزال قام بسفارتين مختلفتين: احداهما الى القسطنطينية كا رأينا ا lay‏ 
على سفارة الامبراطور البيزنطي تيوفيل التي وصلت الى قرطبة في سنة CVV‏ 
ونعتقد ان رحلة الغزال الى القسطنطينية تمت في العام التالي. والثانية تمت بعد 
by‏ المجوس لسواحل الاندلس 5 سنة ۲۳۰ lads‏ لا alg)‏ ابن domes‏ 
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ا اعتقد ان oon‏ معقدة الى هذا الحد فالغزال نفسه يتحدث عن 


السفارة الى الدغرك ف 
يمكن أن تكون اا البيزنطيين النصرانية واليكم د 
«كلفت يا قلبي هوى Lie‏ غالبت فيه الض 


فى شعره عندما يتحدث عن (خجوسية» وهذه المجوسية لا 
شعر الغزال: 
arte‏ 


Gl‏ تعلقت مجوسية 
اقصى بلاد الله في حيث لا 
يا «تود» يا ورد الشباب الذي 
يا بابي الشخص الذي لا ارى 
ان قلت كما ان عينى رأت 
قالت ارى فوديه قد نورا 
قلت لمنا ا اا اة 
فاستضحكت عجباً لقولي ها 


ob‏ الشمسن لبان ان تقر 

يلفي اليه ذاهب ow‏ 
تطلع من ازرارها الكوكبا 
احلى على قلبي ولا اعذبا 
مشبهه لم اعد ان اكذبا 
دعابة توجب ان ادعبا 
قد ينتج المهر كذا اشهبا 
وانما قلت لكي تعجبا 


وفسره الترجمان لها فضحكت منه وامرته بالخضاب» ففعل ذلك الغزال» 
وغدا عليها يوماً ثانياً وقد اختضب فمدحت خضابه وحسنته عنده فقال الغزال 
في ذلك: 
بكرت تحسن J‏ سواد خضابي 
ما الشيب عندي والخضاب لواصف 
تخفى قليلا ثم يقشعها الصبا 
لا تتكري وضح المشيب LL‏ هو زهرة لافهاء والالباب 
Gab‏ ما تمهوين من شأن الصبا وطلاوة الاخلاق والآداب 

واشتاق الشاعر الى العودة الى قرطبة حيث خلف احباء قلبه فقال: 
كتبت وشوق لا يفارق مهجتي ووجدي بكم مستحكم وتذكري 
بقرطبة قلبي وجسمي ببلدة نأيت بها عن اهل ودي ومعشري 
سقى الله من مزن السحائب ثرة“ دياركم اللاي حوت كل جؤذر 
بحق المهوى اقر السلام على التي اهيم بها عشقا الى يوم حشري 
لئن غبت عنها فالهوى غير غائب مقي بقلب الهائم المتفطر 
كأن لم ابت في ثوبها طول ليلة الى ان بدا وجه الصباح sp‏ 


واد ذاك لدان حجان 


١‏ ثرّت السحابة ماءها: صبته. 


_ yt — 


وعانقت غصناً فيه رمان فضة 
ll Vg Fail‏ عناقك خالياً 
فواحزني ol‏ فرق الدهر ley‏ 
بكيت فم اغنى البكا عند صحبتي 
سلام سلام الف الف مكرر 
الا يا نسيم الريح بلغ سلامنا 
وقل لشعاع الشمس بلغ نحيتي 


وقبلت ثغراً ريقه ريق سكر 
وضمي ونقلي نظم در وجوهر 
وكثر وضلا منك غير مكدر 
ولو علمت عقبى الهوى لم تغرر 
وشوقي الى ريم من الانس احور 
ويا حابلا عق الرسيالة رر 
وصف كل ما يلقى الغريب وخبر 
سميك واقرأها على آل جعفر 


لم تقض هزيمة النورمان في طلياطة عليهم (lp‏ فقد اضطر جماعة منهم الى 
التحصن في جزيرة قبطيل ولكن القائد ابن رستم ارغمهم على الاستسلام» 
فاعتنقوا الاسلام واقاموا بادنى الوادي الكبير واشتغلوا هناك بتربية قطعان الماشية 
وصناعة الالبان. 

. وكان لغارة الاردمانيين اثر هام على الاندلس فقد نبهت الامير عبد الرحمن 
الأوسط ومن تول بعده الى ضرورة الاهتمام بتحصين السواحل الي يکن ان 
يطرقها al jal‏ الشماليون من الغرب والجنوب الغربي . فامر عبد الرحمن الأوسط 
باقامة اسوار اشبيلية ببنائها بالحجارة في سنة AY‏ وتولى اعمال البناء عبدالله 
on‏ سئان Sly dm)‏ الشاميين باشارة وزيره عبد الملك بن حبيب7) وانشاء مراقب 


ومحارس على طول الساحل الغربي المطل على المحيط وشحما بالمرابطة. 


كذلك حفزت هذه الغارة النورماندية الحكومة الاموية في الاندلس على 
زيادة الاهتمام بالبحرية عن طريق انشاء دور الصناعة وتزويد الموانىء البحرية 
بالاساطيل لمواجهة الغارات البحرية المقبلة. فامر الامير عبد الرحمن الأوسط 
باقامة dele glo‏ :باشبيلية. ay‏ المزاكب: وامنتعد برجال الجر Beles ge‏ 
الاندلس فالحقهم ووسع عليهمء فاستعد بالآلات والنفط. dy‏ يسجل 


١‏ - ابو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان الالبيري من موالي عباس بن مرداس السلمي رحل سنة 
5 الى المشرق فسمع بالمدينة من ابن الماجشون ويمصر من اصبغ ابن الفرج واسد بن موسى وكان 
من موحدي المذهب المالكي في الاندلس وان كان من متزعمي الاتجاه الآخذ باراء الشييخ المدنيين من 
المالكية ومن المصريين. ولكن لم يقدر النجاح لاتجاهه. وقد اصح لابن حبيب مكانة عالية في الاندلس . 
وكان من المشاورين لدى القضاة وهذا ما اوجد تنافساً شديدا بينه وبين يحبى بن يحبى AU‏ على انه کان 
يتميز عل یی واضحايه والفقهاء بالتمكن من علوم كثيرة الى جانب الفقه وله مؤلفات فيه de‏ التاريخ 
واللغة والطب, 
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هذا العمل ميلاد البحرية الاندلسية لان البحرية الاسلامية في الاندلس قد 
ولدت بالفعل قبل ذلك منذ ايام الامير الحكم الربضي . ولكنه يسجل (eas‏ 
للبحرية الاسلامية في شبه جزيرة الاندلس وحشدا لطاقات هذه الجزيرة لخدمة 
الاغراض البحرية. واغلب الظن ان الامير عبد الرحمن دعا الى تضافر جهود 
التحرون_والغزاة Lead‏ الدرلة مقائل: 'ارزاق «مغلومة cl‏ أنه Olea‏ ولا 
البحريين في ادارة اسطول قوي زوده بالآلات والمعدات التي اختصت بصناعتها 
جزيرة «شلطيش». ومن المعروف ان «شلطيش» كانت تنتج المراسي اللازمة 
للسفن والمراكب DLAI‏ الحافية . 

اما انشاء دار صناعة اشبيلية في عهده فامر يتعارض ما ذكره ابن القوطية 
نفسه في موضوع سابق اذ ذكر ان سارة القوطية dul‏ «المند) وحفيدة غيطشة ملك 
القوط انشأت مرکا باشبيلية وتوجهت باخحويها الى الشام فنزلت بعسقلان 
وقصدت دمشق وتظلمت pL‏ بن عبد الملك من عمها ارطباس. . 

ونستنتج من ذلك ان دار الصناعة باشبيلية كانت قائمة بالفعل منذ الفتح 
العربي للاندلس او قبل الفتح العربي. ولعل دار الصناعة التي اتفق مؤرخو 
العرب على نسبتها الى عبد الرحمن الأوسط هى نفس الصناعة القوطية القديمة. 
وقد تكون تلك الصناعة قد توقفت فترة الامارة الاموية عن الانتاج فجددها 
الامير Le‏ الرحمن بالبناء عقب غزوة المجوس الاولى في سئة ٠ه‏ ولعله 
اضاف اليها منشات معمارية جديدة كي تنشط في انتاج العديد من السفن. 
كذلك انشا الامير eer‏ داو لصتا الاسلحة اللازمة للسفن في مدينة 
000 . وكان من اثر ذلك ان اصبح لحكومة قرطبة اسطول ضخم يضم عدداً 
كبيرا من السفن الحربية «الغزوانية) يقدر عددها بما يزيد على ثلاثمائة سفينة. 
اذا 3 رواية ابن حيان عند تعرضه لذكر اشتراك الاسطول العربي في فتح 
جزيرة ميورقة وملورقة سلة AVE‏ بقوله: 

«وفيها اغزى الامير عبد الرحمن اسطولاً من ثلاثمائة مركب الى اهل 
جزيرتي ميورقة منورقة لنقضهم العهد واضرارهم بمن يمر اليهم من مراكب 
السلمين. ففتح الله للمسلمين عليهم واظفرهم بهم فاصابوا سباياهم وفتحوا 
اكثر جزائرهم. وانفذ الامير فتاه «شنطير» الخصي الى ابن ميمون عامل بلنسية 
ليحضر تحصيل الغنائم ويقبض الخمس. وكان قد صالح بعض اهل تلك 
الحصون على ثلث امواهم وانفسهم واحصيت ربعهم واموالهم وقبض ما عليه 
Aspe‏ 
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oly اننا نتحدث عن الغزو النورماندي يجدر بنا مواصلة الكلام عنهم‎ ky 
يكن قد تخطىٍ الحقبة التي نحن بصددها اي عهد عبد الرحمن الأوسط. فقد‎ 
oe ۲٤١ وقع الغزو ايضاً على عهد ابنه محمد سنة‎ 
352 الغربية: الحنوبية الى‎ JM dele تعرضت‎ ge عل الخزوة الاوق‎ 
الاردمانيين بعد وفاة ملكهم هوريك سنة 8514/5718 وهو‎ Ol جديدة. ويبدو‎ 
الملك ذاته الذي كان الامير عبد الرحمن الأوسط قد تبادل معه السفارة بعد‎ 
خروج الاردمانيين من مياه الاندلس في سنة ٠١هء انتقضوا سياسة الموادعة‎ 
التي جرى عليها ملكهم هوريك تجاه امراء الاندلس فعادوا من جديد الى حياة‎ 
الغزو البحري واعمال القرصنة التماساً للمغانم. فهاجموا سواحل الاندلس في‎ 
انطلاقاً من قواعدهم التي كانوا قد اقاموها على سواحل فرنسة‎ veo سنة‎ 

وكان الدفاع عن سواحل الاندلس في هذه المرة يختلف ted‏ جوا 
عله d‏ غارات المجوس chal‏ وذلك لان wy‏ مدا بن om yl Ase‏ كان 
يتوقع طروقهم لبلاده بعد وفاة aul‏ سنة ۲۳۸ه. فاعد للامر عدته واتخذ اهبته 
لصد غارا: مهم بسياج ضخم من الوحدات البحرية المقاتلة وهي مراكب تسمى 
ايضاً iss‏ کا تسمى غربانا لرقتها shy‏ وسوادها بالاطلية المانعة للاء 
القت وغيره صح tpt sled‏ بالثريان: عمل :افر Ves‏ انقارع 
والمجاديف منها ما له ٠م١1 Glas‏ ومنها ما له اقل من ذلك, ومن مزايا الغربان 


اا ا من الخشب by‏ على مركب العدو ويمر الجند عليه فيقاتلون 
بالاساليب البرية. 


وتتحرك هذه الغزوانيات بدون انقطاع من سواحل افرنجة المطلة على 
الحيط الى سواحل جليقية بقصد ترقب وصول السفن النورمانية الى مياه 
الاندلس. ويذكر ابن الكردبوس أن الامير محمدا انشأ في البحر سبعمائة غراب 
وان جيش المسلمين انتهى في ايامه الى مائة الف فارس منهم dy phe‏ الفا 
بدروع Odea!‏ 

بدأ المجوس هجومهم على الساحل الجليقي ولكنهم انهزموا سريعاً وارتدوا 
من هنالك متجهين الى الجنوب. ويجمع مؤرخو العرب على ان النورمان خرجوا 


LOY 
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الى el‏ البحر يغرب الاندلئس d‏ سنة ۲٤١‏ ويذكر ابن عذارى ان اسطوهم 
كان مشكلاً في هذه المرة من 55 مركباً lee‏ يذكر العذري انه تكون من ۸۰ 
مركباً. 


ويروي ابن عذري ايضاً ان النورمان وجدوا البحر محروساً ومراكب 
الان معدة  God‏ دمن We‏ افرنجة dae UI‏ جايقية eM Op Gd‏ 
فتقدم OLS yo‏ من مراكب المجوس فتلاقت مهم بهم المراكب المعدة فوافوا هذين 
المركبين في بعض كور باجه فاخذهها بما eget‏ من الذهب والفضة والسبي 
والعدة . 


اما بقية مراكب النورمان فقد اتجهت مع الساحل الغربي للاندلس جنويا 
حتى وصلت الى مصب نر الوادي الكبير. وكانت وجهتها مدينة اشبيلية. ولكن 
الامير محمد كان قد تأهب لقابلتهم واستعد لصد غاراتهم اذ كان قد حشد هم 
الجيوش وجمع هم المطوعة من اهل الاندلس وقود على عسكره عيسى ابن 
الحسن الحاجب. وتلقاهم المسلمون عند مدخل ر اشبيلية فهزموهم وتمكنوا من 
الاستيلاء على عدة مراكب من مراكبهم. ولكن النورمان تجنبوا الاشتباك بعد 
منه الى مدن الاندلس ووجدوا بغيتهم ف الجزيرة الخضراء فتغلبوا عليها ودخلوها 
واحرقوا مسجدها الحا مع وركزوا فيه رایاتہم» فنسب الجامع الى تلك الرايات. 
والظاهر انهم قوبلوا i:‏ شديدة ارغمتهم على الانسحاب سريف ويبدو ان 
المجوس عمدوا الى الحيلة فتظاهروا بالعدول عن مهاجمة سواحل الاندلس حق 
يكف المسلمون عن مطاردتهم والاستعداد لمواجهتهم ثم يباغتون السواحل 
الاندلسية با جوم فيخلو هم الجو لنبب هذه السواحل . فجازوا الى ane‏ 
واستباحوا اريافها ونزلوا في السنة ذاتها بنكور قر Yale‏ انتا وسيوا مق 
فيها الا من خلصه الفرار. 

وكان فيمن سبوا امة الرحمن وجنعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح . 
ففداهما الامام محمد بن عبد الرحمن كما رأينا. واقامت المجوس بمدينة نكور 

ثم جازت سفن المجوس الى ساحل تدمير «قرطاجنة الخلفاء» وهزموا اهلها 
اذ لم يكن اهل تدمير يتوقعون طروقهم لبلدهم. وتوغل النورمان في داخل اقليم 
er ned‏ انتهوا الى حصن اوريولة ولكنهم م يتمكنوا من الظفر بشي ء فعادوا 


oe VA عست‎ 


الى سفتهم واتجهوا شمالاً الى حائط افرنجة اي الى ساحل فرنسة الجنوبي فقضوا 
هناك فصل الشتاء واصابوا بها الذراري والاموال حتى انصرفوا الى ريف 
الاندلس وقد ذهب من مراكبهم اكثر من اربعين مركبا. 


وتؤكد المصادر الفرنسية واللاتينية القديمة الرواية العربية فتشير الى ان 
النورمان اشتوا 5 جزيرة «كاماريا» الواقعة جنوي [Sada Sly og‏ تشر الى 
pe‏ اغاروا على سواحل ايطاليا وغنموا غنائم كثيرة ثم تعرضت سفنهم لعاصفة 
عاتية فغرق منها نحو اربعين سفينة. 

ويبدو ان النورمان انحدروا بعد انتهاء فصل الشتاء جنوباً نحو الساحل 
الشرقي من الاندلس واغاروا على Ir‏ البليار «الشرقيات» . 

وفي هذه الاثناء كانت سفن المسلمين قد استدارت مع الساحل الاندلسى 
doll‏ من السواحل. الغربية :الى fala‏ الشبرقى ٠.‏ وكان يحول قبادة القن 
الاندلسية قائدان LA‏ «سبش بن كشوح» وخشخاش البحري فلاقتهم سفن 
المسلمين بريف شذونة فاصاب المسلمون من مراكب النورمان مركبين فيه 
الاموال العظيمة نقلها الله للمسلمين. 

ثم صدمهم خشخاش وابن كشوح فاحرقا مركبين للمجوس بجميع ما 
كان cles‏ فحمي المجوس عند ذلك go‏ استشهد خشخاش وقوم من المسلمين 
معة , 

مضت بقية مراكب النورمان Jus‏ وصعدت 5 وادي ol‏ او وادي 

«بيدسوا) وتقدم بعضها الى بنبلونة ول يستطع ملك «غرسية انيغث» المعروف في 
المصادر العربية باسم «غرسية بن ونقة» او غرسية الفرنجي ان يدافع النورمان 
فانهزم ووقع اسيرا وافتدى منهم بسبعين الف دينار دراهم وارتهن في بعضها 
اولاده . وكذلك وقع 5 اسر النورمان من المسلمين بباجة عبد الله ونبد الملك bal‏ 
محمد بن مسلمة فاطلق النورمان [ye‏ عبدالله واستبقوا اخاه عبد الملك. كا وقع 
مها متهم الساحل الغربي» فقداه مہم بعض تجار اليهود. 


dy‏ تنته غارة المجوس عند هذا atl‏ فقد ظهرت مراكبهم في البحر عند 
الجزيرة الخضراء في سنة AYEV‏ فكتب الامير الى عمال الساحل بالاحتراس 
والتحفظ» فعطب بعض هذه السفن ف ناحية البحيرة من ا جزيرة الخضراء 


هلا — 


; وواصل الامير محمد عنايته بالبحرية الاندلسية بعد غارة الاردمانيين» ee‏ 
دارا للانشاء d‏ قرطبة كا يقول ابن d Golde‏ حوادث سئة 55؟ه اذ يقول: 
ae al al Uh‏ واا امراب ر ليج ماران الجر الد 
الرعيطي المعروف بابن مغيث. وكان قد رفع اليه رافع ان جليقية من ناحية 
البحر المحيط لا سور A‏ وان اهلها لا يمتنعرن من جيش اذا غشيهم من تلك 
الناحية , ولكن هذه السفن ما كادت تدخل البحر المحيط حق تعرضت لعاصفة 
عاتية فرقتها dy‏ ينجمع بعضها الى بعض واختفت ولم يعد منها الا اليسير“ 
هنا نتوقف عن الكلام بشأن المجوس لان بقية تاريخهم وعلاقاتها بالعرب 


t 
1 . ونجت بقية سفنهم فمضت الى ناحية افرنجية‎ 
». الاندلسيبن موجودة في كتابي «صبح البشكنسية) صفحة 44 وما يليها.‎ 


١‏ اكثر هذه المعلومات مأخوذة عن «تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس» - الجزء الثاني الدكتور عبد 


العزيز سالم. 


بلحت ف باو بت 


الفصل السابع 


القضاء على عهد عبد pl‏ حمن الأوسط 


لفظ القضاء Gh‏ في اللغة على انحاء؛ ومرجعها الى انقطاع الشيء وتامه. 
يقال قضى الحاكم اذا فصل في الحكم وقضى دينه اي قطع ما لغريمه قبله 
بالاداء . 

وخطة القضاء في نفسها من اسنى الخطط فان الله تعالى قد رفع درجة 
الحكام وجعل اليهم تصريف امور الانام» يحكمون d‏ الدماء والابضاع والاموال 
والخلال والحرام . وتلك خطة الانبياء ومن بعدهم من الخلفاء. فلا شرف 3 
الدنيا بعد الخلافة na‏ من القضاء. ولاجل منيف قدره d‏ الاقدار ولسمو 
خطره في الاخطار اشتر ط العلماء في متوليه من شروط الصحة والكمال ما تقرر 
في كتبهم. فقد نقل عن مالك , بن انس أنه كان يقول في الخصال التي لا يصلح 
القضاء الا مها لا اراها تجتمع اليوم 3 احد فاذا اجتمع منها في الرجل 
خصلتان: العلم والورع قُدّم . 


وقال غيره : وان ل یکن علم فعقل وددع» فبالعقل تحصل خصال الخير 
كلها وبالورع يعف. وان طلب العلم وجده وان طلب العقل اذا ۾ يكن عنده لم 
يجده وقد قيل: «كثير العقل مع قليل العلم انفع من كثير العلم مع ة 
العقل». وليس العلم بكثرة الروية والحفظ انما العلم نور يضعه الله في القلوب. 
الى هذا النور والى اتصافه rae‏ 0 
tell afi d 9 7‏ والقصذ استفاد بذلك d ae (ut‏ رضوان 
الله . 


کت 


من التنبيهات وشروط القضاء التي لا ي يتم للقاضي قضاؤه الا مها عشرة: 
لاساد والعقل والذكورية والحرية والبلوغ a‏ والعلم وسلامة حاسة 
السمع والبصر من العمى والصم وسلامة حاسة اللسان من البكم وكونه ولخدا 
لا اكثرى فلا يصح تقديم انين على ان يقضيا be‏ في قضية واحدة لاختلاف 
الاغراض وتعذر الاتفاق وبطلان الاحكام بذلك. ثم من هذه الشروط ما اذا 
عدم فيمن قلد القضاء بجهل او غرض فاسد ثم نفذ منه حكم فانه لا يصح 
ویرد وهي الخمسة الاولى: الاسلام والعقل والبلوغ والذكورية والحرية. اما 
الخمسة الاخرى فينفذ من احكام من عدمت منه ما يوافق GA‏ الا الجاهل 
الذي يحكم برأيه. واما الفاسق ففيه خلاف: هل يرد ما حكم به وان وافق 
Gt!‏ وهو الصحيح ام يضي اذا وافق الحق ووجه الحكم . 

وشروط الكمال عشرة: خمسة اوصاف ينتفي عنها وخمسة لا ينتفي منها ان 
يكون غير محدود وغير مطعون عليه ٤‏ سه بولادة اللعان والزنا وغير فقير وغير 
أا وان يكون فطناً نزيهاً مهيباً حلي مستشيراً لاهل العلم 
والرأي 

وخطة القضاء في الاندلس هي اعظم المنطط عند العامة والخاصة لتعلقها 
بامور الدين O45,‏ السلطان لو وچ عليه حكم حضر بين يدي القاضي. هذا 
وصفها في زمان بني امية ومن سلك مسلكهم. ولا سبيل ان يتسم بهذه السمة 
الا من هو وال للحكم الشرعي في مديئة جليلة. وان كانت صغيرة فلا يطلق 
على حاكمها الا «مسدد خاصة» . وقاضي الفضاة يقال له قاضي الجماعة” , 


القاضي يحبى بن معمر: 
من العرب الشاميين» وكان من اهل اشبيلية ومنزله مها يسمى «مفرانة» 
UL‏ من طرق حاص ple‏ عر GOS) ALLS‏ وقنه etl qld‏ وات 
له رحلة لقي فيها اشهب بن عبد العزيز وسمع منه ومن غيره من اهل العلم 
وكان في مذهبه Ce nee ee‏ ا 


اهل اشبيلية ee one‏ قال : 


ANY 4 المطبعة الازهرية المصرية‎ .٠١١ ص‎ ١ المقري: نفح الطيب جزء‎ ١ 
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«كنت مع يحبى جالساً في قريته في بعض الابنية ge‏ نظرت الى فارس 
يركض وهو عمد في ell‏ فاتبعته. بصري فلا بلغ الى الطريق الذي يعطف فيه 
الى منزل gt‏ بن معمر وقف وقوف الجاهل بالمكان المستدل. قال: وظئنت انه 
رسول الامير عبد الرحمن من قرطبة في يحبى بن معمر ليوليه القضاء. قال: 
فعطفت على يحبى فقلت: ابا زكريا هج الناس من امرك بشيء واحب ان 
اعرف الحقيقة مما تعتقده فقد ازف الامر: تقبل القضاء او لا تقبل؟ قال: اقبل. 
قال: فقلت له: اذا كنت قاضى الجماعة بقرطبة ما يكون حظ صديقك ومحبك 
من ذلك؟ قال: حظ وافر ان شاء الله . 

قال: فقلت له هذا رسول مقبل فيك من قرطبة. قال: فا انقضى الكلام 
حتى وقف بنا الراكض المرسل في يحبى بن معمر. 

| صار يحبى الى قضاء الجماعة بقرطبة قصدت اليه من اشبيلية فنزلتٍ 
عليه فحيى واكرم وانزل . فلا صرنا الى العشاء قدّم من الادام شيعا غتصراً 
فقلت له: وما هذا؟ واين نعيم قرطبة وما فيها من ضروب الخيرات وانت 


قاضى الجماعة؟ 
ثم قلت اخشى والله ان اندم على ghey‏ اليك . 
قال: لا ان شاء الله . 


فلا | صبح يحبى بن معمر وضع يده وانا لا اشعر فكتب الى الامير عبد 
dl‏ اك Pgh Ces eet Godda:‏ اراد 
«مرة بن دسيم) قدم عليه مستنجزا. ثم سأله ان يعقد له على قومه سنة ALAS‏ 
وان محمله ويكسوه. 

قال مرة بن دسيم: فا شعرت وانا قد استشعرت اليأس من خير القاضي 
لا رأيت من زهده ومآخذه في نفسه حتى اتت العقدة الى يحبى من عند الامير 
مع صلة مائتي دينار وبخلٍ حملان وثياب كسوة وكتاب معها من الامير يقول فيه : 
«قد انجزنا عنك عدتك لمرة بن دسيم). 

ونما يروى عن امد بن وضاح انه قال : Cake)‏ صلاة الكسوف ممع ابن 
معمر ف الجامع بقرطبة سنة ثمان عشرة ومائتين ead‏ واحسن الصلاة ولم يقم 
الصلاة وطول 3 صلاته , بدأ بالصلاة ضحى وقوم d‏ القابلة وقد تهلت 


as A۳ — 


وقدم a As il.)‏ توضع ع عازه ي 4 في Sa call‏ اهل ا 
: بالصفة 3 كانوا ye‏ ا في روعه السبب الذي as‏ اليه 
فكادهم se‏ قال للقومة: «اني ارى الناس قد ازدحموا حول العَنرّة فقدموها الى 
الفضاء ليستوسعوا. فبادر القومة الى تقديم العنزة حتى وسعت فتكنفوها 
ومكثوا pal‏ فحصل الشيخ بحيلته على قرب من لم تكن عليه مؤونة من نقده 
فكان ذوو التحصيل يعجبون مما فعله ويحكونه كثيرا عنه. 

Us‏ ازمع الرحيل ركب بغلته التي جاء مها ووضع حر جه الذي ساقه نحته 
وقال لمن شيعه: by‏ اهل قرطبة› اقلوا علينا اللوم فكا جئناكم كذلك ننصرف 
عنكم) . 

وكان يحبى بن معمر اذا اشكل عليه الامر واختلف عليه الفقهاء كتب الى 
مصر الى اصبغ بن الفرج وكشفه عن وجه ما يريد علمه. 


OWS‏ بين يحبى بن يحبى ويحبى بن معمر عداوة فسعى يحيى بن يحبى في 
عرل ابن معمر القاضي عند عبد الرحمن واقام عليه البينات من اهل العلم 
والعدل فشهدوا على يحيى بن معمر عند الوزراء باحوال قبيحة نسبت اليه. 
فرفع بحيى بن معمر الى الامير عبد الر حمن عداوة يحيى وانه هو الذي ضم 
الفقهاء والعدول الى الشهادة فطاعوا له ا. 

فاحرج الامير عبد الرحمن عهدا الى الوزراء يأمرهم بان يرسلوا d‏ وجوه 
التجارة فيسألوهم عن يحيى بن معمر. فارسل الوزراء في غير واحد فكان قول 
lel‏ من شاكلة الشهادات المتقدمة . فعزله الامير عبد الرحمن الأوسط . 

وكان بحبى بن معمر فيا شهدت به اخباره وحكته آثار فعله قليل المداراة 
للفقهاء في abs‏ لا يلين لهم فيا يريدون ولا يصغي اليهم فيا يحبون فنفروا 
باجمعهم عنه وصاروا كلهم البا عليه وبلغ من تحامل يحبى بن معمر عليهم ان 
سجل بالسخطة على سبعة عشر رجلا منهم فرموه كلهم عن قوس واحدة وقالوا 
فيه باجمعهم قول سوء. 


seal. ١‏ هي العصا القصيرة. ووضع هذه العصا للامام في المصلى يراد به تحديد المكان الذي يقوم فيه كي 
tz‏ المصلون ويدل هذا على أن المصليات كانت gt‏ من المحاريب الثابتة . 


ay, eee 


ولا غزل يحبى بن معمر عن القضاء بعث اليه احد الوزراء وكان من 
احص اخوانه ul‏ له بزوامل واعوان وقال لابنه: «تذهب الى القاضي وتسأله ان 
يحمل على هذه الزوامل ثقلته وما احتاج اليه» . 

فل اتاه ابن الوزير برسالة ابيه واحضر الزوامل قال له القاضي : «ادخل 
حتى ترى ما عندنا من (AS‏ 

diy dimes وكمائنة يدقن‎ rar WAS ged بيت القاصن‎ BE fous 
ماء وقدح وسرير كان يرقد عليه.‎ 

فقال له ابن الوزير: واين الثقلة؟ فقال: هذه ثقلتي اجمع. 

ثم قال للغلام : فرق الدقيق على من بالباب من الضعفاء وامض في 

خفن القوكة: (pat,‏ هذا احم رازان 

ثم خرج وقال : «جزى الله الوزير اباك ا تقرئه سلامي» . 

ثم توجه الى اشبيلية . 

ولكن ما طال yy‏ ان تقلد القضاء مرة ثانية والسبب في ذلك انه خرج 
الامير عبد الرحمن بن الحكم في زمان الخريف على ما كانت الامراء تلزمه من 
التروح الى اشبيلية وساحل البحر. فنظر بعض خواص الامير الى يحبى بن معمر 
وهو في جنان له يستقي الماء بخطارة ويسقي بقل الجنان. 

فلا رأى ذلك دخل ذلك الرجل BUI‏ الى يحبى بن معمر في تلك الحالء 
على الامير واعلمه بما رأى من ot‏ بن معمر. 

فقال الامير عند ذلك: والله ما اشك في فضل الرجل وروعه Gly‏ لاظن 
لمتحاملين عليه متمالئين بالباطل. 

ply‏ من ساعته تلك بتوجيهه الى قرطبة قاضياً. 

فلم| قدم يحبى بن معمر الى قرطبة قاضياً اقسم الا يستفتي يحبى بن يحبى 
ولا سعيد بن حسان ولا زونان. فبقيت الاحكام معلقة الى مقدم الامير عبد 
الرحمن من وجهته. وبلغ الخبر اليه فاوصى اليه بانكار ذلك فقال يحيى: قد 
اقسمت على ذلك . وبالبيرة «رجل من اهل العلم والتقدم يستغنى به عنهم. 

فامر باستقدامه فكان المنفرد بفتياه. 


cone دهم‎ 


بلا شين و القن برهو اة ا وای ار ا eh‏ 
«اقسمت عليك اذا انا مت الا ما ذهبت الى قرطبة فقف بيحيى بن ot‏ وقل 
له: «وسیعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون». 

ففعل ذلك مولاه لما مات سيده. وبلغ يحيى ما تقرعه به فبكى وقال: «انا 
لله وانا اليه راجعون» ما اظن الرجل الا خدعنا فيه). 

eit Uy‏ کی بن pS pee‏ ی لاني :انا عا الحو مط ار 
فجعل الناس يتصدون للوزراء اذا ركبوا يسألونهم ان ينهوا الى الامير عبد الرحمن 
ذلك ففعلوا فقال: 

«والله ما ert‏ من التعجيل الا النظر هم Jb‏ أله اجد Sk)‏ ارضاه غير 
Joly‏ وهو لا جیہنی». فقال له احد جلسائه: «فاذا ارضيته للقضاء واباه فالزمه 
ان و 
اتقلد اللالة عل شري al‏ ان جار شاركته في جوره. 

ا صاحب ee,‏ عذابه الى الست الجامع oe sail‏ الحكم وقال 
للخصوم : هذا قاضيكم . فلبث يحبى بن يحبى على تلك ال حال ثلاثاً وو لا يمد يده الى 
كان Vp‏ كلدي اد إل aS ope Bhp Ol‏ لاقي يقير براقي يننا قاين 
فقلده وكف عن می . 


ابراهيم بن العباس 


كان ابراهيم بن العباس محموداً في قضائه متواضعاً في اموره غير متصنع 
ولا متهيب. کان يقضي في بيته بين الناس وخادمه تنسج في ناحية البيت» الا 
انه صار طوعاً ليحبى ‏ فرفع رافع لعبد الرحمن: ا 
وان يخلم we YI‏ ابقاه الله فلينظر لنفسه 

وشهد عنده يوما Ft‏ بن بحبى في الماء الذي كان بفرن بوريل الذي قام 


— AY — 


فيه بنو العباس وابن عيسى. فلما خرج تناوله الخصوم. فانصرف cet‏ الى 
القاضى فقال: ان هذا git‏ فادبه فقال: «وما ادبه؟» قال: ابعث به الى 


السجن . 


فبعث به القاضى الى السجن . 

دم خرج يحبى بن يحبى الى باب الصومعة فركب دابته ومضى نحو 
السويقة وانصرف فدخل على القاضي فقال له: «تأمر باطلاق الذي حبست ففي 
الذي كان منك ادبه. 

وكانت ولايته الاولى هذه سنة حمس عشرة ومائتين. ثم عزل وولي غيره. 
وول القضاء مرة اأخرى سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

ds‏ هذه الولاية الثانية رفع الى الامير عبد الرحمن أن القاضي ابراهيم بن 
العباس ليس يقبل من اهل قرطبة الا من اشار يحبى بن يحبى بقبوله. فبعث 
الامير عبد الرحمن في عبد الملك بن حبيب فقال له: «قد تعلم يدي عندك Gly‏ 
اريد ان اسألك عن شيء فاصدقني فيه. 

فقال: «نعم» لا تسألني عن شيء الا صدقتك» . 

فقال: «انه رفع الي عن يحبى بن يحبى وعن القاضي انا يعملان علينا 
في هذا الامر». 

فقال عبد الملك: «قد علم الامير ما Ge‏ وبين يحبى ولكني لا اقول الا 
عليك باطل. واما القاضي فلا ينبغي للامير ان يشركه في عدله من يشركه في 
نسبه) . 

ففطن الامير وعزله حينئذ عن القضاء. 

وقدم موسى بن حدير من الحج فعرض عليه الامير عبد الرحمن الأوسط 
ولاية الخزانة Ql‏ من قبوها وذهب الى الانقباض عن الخدمة فعقاه الامير. فلم 
د موصن ابن لاير E e‏ قرا مرو allot‏ اد 
القفاضى ابراهيم بن العباس وذكرت انه طلبها 3 دارها تلاصقه. فارسل فيه 
ابراهيم بن العباس فاحضره فقال له: «ان هذه المرأة تقول كذا وكذا وتدعي 
Ce‏ كذ و Ua ean‏ می "ادك يعن عا 


فقال له: «تقر او تنكر. ثم توكل بعد ذلك من شئت على الخصومة. 


— AVY — 


فقال له: «اوكل من يقر عني او ينكر) 

ee ابراهیم ان يقبل ذلك منه واضطره ه الى ان يجيب المرأة في دعواها‎ yb 
او منكراً. «فلما لم يجد من ذلك بدأ قال له: «جميع ما تدعيه حق وهي‎ 
. المصدقة)‎ 

ثم انصرف عنه وقد اعتقد له ضغناً عظيأ واضمر له حقداً شديداً . 

ثم كتب الى الامير يسأله ولاية الخزانة ويذكر انه تعقب امرها فاستسهله 
من اجل انها امانة» يعطى الاموال كا يأخحذها. 

فاسعفه الامير عبد الرحمن الاوسط بذلك وولاه الخزانة. فكان خازناً نحو 
الشهر. ثم كتب الى الامير يستأذنه للدحول عليه. فادخله على نفسه ثم قال 


«امر لا قرار عليه» صح عندي ان لقني ابراهيم بن العباس في مجلس 
فضائه Cb‏ بان يقال له: يا ابن BAL‏ 

لعزلا يه ردن ود قد فأ لقي ei‏ الى الوليد بن عبد الملك فهو 
ابراهيم بن العباس ابن عيسى بن عمر بن الوليد بن عبد الملك. 

pl‏ بن عثمان الشعباني 

ولي القضاء سئة عشرين ومائتين وهو اخو معاذ بن عثمان. وكان من اهل 
جيان من قلعة الاشعث. كان lq les!‏ الى جذام 5 العرب. وكانوا من جند 

ولي حامر القضاء فعامل الناس بخلق صعب ومذهب دعر وصلابة 
جاوزت المقدار» فلم تحتمل العامة له ذلك فسلطت عليه الالسن وكثرت فيه 
المقالة وانبرى له الشاعر المعروف بالغزال فكان بهجوه ويصفه بالبله والجهل ومن 
بعض ما ذكره فيه قوله في شعر له: 
«فقلت له كلفتني فوق صنعتي كم قلدوا فصل القضاء Jolt‏ 
فاصبح قد حارت به طرق الهوى يكابد لجيا من البحر زاخرا 
فقلت: لو استعفيت منها فقال لي: ‏ سافضح ما قد كان منك مغايرا 
وخبطك في دين UY‏ على عمى ‏ خحباطة سكران تكلم سادرا 
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فلن تحمل الصخرٌ الذبابٌ ولن ترى الس لاحف يزجين السفين المواخر 


وله فيه ايضاً: 

«لقد سمعت سا من آبدات OLA‏ 
قرأ عليه غلام «طه» وسورة «غافر» 
ea‏ سي فان ها خا Oe‏ اف 


اردت صفع قفاه فخفت صولة جائر 
if‏ تيت يوما بتيس مستعبرا متحاسر 


فقلت؛ قوموا اذبحوه فقال: (LF Jl‏ 


والقصة التي نوردها cele OM‏ عن لسان ولي العهد الحكم بن الناصر 
لدين الله » وقد جری ذكر (ly‏ وما وصف من بلهه وغفلته قال : 

القى عبدالله بن AN‏ الشاعر bey‏ بين سحاءات يخامر بن عثمان gl‏ 
كان ينادي بها الخصوم للتقدم call‏ سحاءة مكتوبا عليها: «يونس بن متى». 
«المسيح بن مريم». وخرجت السحاءة الى يده فامر ان يدعى له ہا. فهتف 
CELA‏ «يونس بن متى» «والمسيح بن مريم». واتصل LE‏ بخارج المجلس ولا مجيب 
الى ان cle‏ ابن الشمر: (ayy oly‏ من اشراط الساعة. 

ثم تناول سحاءة فكتب فيها: 
قفاك قفا جحش ووجهك مظلم وعقلك ما يسوى من البعر درهما 
فللا عشت مودودا ولا رحت سالا ولا مت مفقودا ولا مت مسلا 

وتألب الناس ورفعوا الى الامير عبد الرحمن يشكون ply‏ القاضي . فلا 
كش ذلك على الامير عبد الرحمن yl‏ الوزراء بسماع الشهادة والنظر في امر 
Clty‏ فذكرت عنه اشياء مدارها على قلة المداراة وترك حسن المعاملة. 

فعزله عن القضاء. 


فلا اتی الفتى الى «يخامر» بعزله من عند الامير قال له يخامر على رؤ وس 


١‏ ابدات: جمع آبدة وهي الامر العجيب. 


دهم 


الناس : «قل للامير. اصلحه الله اذ So‏ امرتني ان at)‏ من «سلسلة 
السوء). واليوم تعزلني ببغيها علي . 

me)‏ بلغ الفتى قوله الى الامير عبد الرحمن قال: قبحه اللهء ذكر اسرارنا 
على رۇ وس الناس . 

وكان الامير عبد الرحمن قد ضاق بيحيى بن بجی والفقهاء الضالعين معه 
في كل ما يشير به ولا يخالفون عن امره. فكان الامير عبد الرحمن يكره تألبهم 
ويقلق منهم ويسميهم «(سلسلة السوء» . 

Ub‏ ولى يخامر بن عثمان القضاء حفظه منهم وسماهم له هذا الاسم 
فتجلبهم «ley‏ واحذ حذره منهم فلم Cob‏ ان LYE‏ عليه فافشوا ذمه وابدوا 
عیبه وكرهوه الى الناس واعملوا اقلامهم فيه الى الامبر حتى امر بعزله . 1 

فلما ان جاءه الرسول فضح سره بالقول الذي تقدم 605d‏ فزاد في كرهه 
4 

وقال ابن عبد البر: 

«القاضي yt‏ بن ان ولاه الامير عبد الرحمن الأوسط سئة عشرين 
ومائتين وكان فاضلاً Ue‏ غير انه كان فيه عنجهية وجفاء فانه نظر الى قدر الشيخ 
ابن يحيى عند اهل قرطبة وطواعيتهم له ضاق ou fine‏ فكتب الى الامير عبد 
الرحمن : Jl)‏ قدمت الى قرطبة فوجدت لما أميرين : امير الاخيار وامير الاشرار. 

| فاستجفاه عبد الرحن واعاد ال لكيام Tana‏ ا 


هو من اهل «قبره» CABRA‏ استقضاه الامير عبد الرحمن سنة سبع 
وعشرين ومائتين اشار به الشيخ بجی بن بجی وقلا كان عبد الر حمن الأوسط 
يولي Lol‏ الا عن مشورة st‏ بن یی ورضاه» اذ كان يشير بالقاضي مم 
بعد القاضي» ‏ فاذا انكر على القاضي متهم شيئاً قال له: استعف من الامير وال 
رفعت ف عزلك. وكان علي شريف النفس حسن السمت على اعتدال 
واستقامة» وكان لقبه «يوانش». 


Q۹ 


القاضى محمد بن زياد اللخمى 
ولاه الامير عبد الر حمن الأوسط وكان من اهل الفضل والخير. لما احتضر 


ust‏ بن Re‏ اسند وصيته d‏ اداء دين وبيع مال Jl‏ محمد بن زياد وكان 
القاضي يومئذ فكان وصيه في ذلك الوقت. 


كان محمد بن زياد يوماً مشي مع محمد بن عيسى الاعشى حتى لقيا رجلا 
يتمايد سکرا فامر القاضي محمد بن زياد باخذه ليقيم عليه الحد. Peet)‏ اعوانه . 
ثم مشى قليلا فاق الى موضع ضيق فتقدم القاضي ply‏ الاعشى › ففي تأخره 
عن القاضي التفت الى الذي كان يمسك السكران فقال يقول لك القاضي 
اطلقه. فاطلقه. ثم افترقا جيعاً ونزل القاضي ودعا بالسكران فقيل له: ee‏ 
عنك ابو عبدالله الفقيه ان نطلقه. فقال: وفعل؟ قال له: نعم. قال: | 


قال محمد بن زياد: وما اتى عن القضاة في هذا es‏ 
عن السكارى والتغافل لهم والرقة عليهم فار اعرف ذلك وجها من الوجوه يتسع 2 
cl‏ قي الاك مقرم لق بها معنن ان SESE‏ 
الحدود كلها ١‏ ينئصه الكتاب المنزل ولا اق فيه حديث ثابت عن الرسول صل 
الله عليه وسلم . Lely‏ ثبت أن النبي صلعم اتی برجل قد شرب pb‏ اصحابه أن 
ay, pl‏ عل ane‏ رو بالقمال ارات اا fy eae Gill olay‏ د 
ضرب السكران حدا يلحق gle‏ الحدود. 

فلا نظر ابو بكر» رضي الله عنه» في ذلك بعد النبي صلعم واستشار 
اصحابه قال له علي » بن ابي طالب رضي الله عنه: «من شرب سكر ومن سكر 
هذى ومن هذى افتری ومن افترى وجب عليه الحد» ارى ان يضرب الشارب 
ثمانين). 

فقبل ذلك منه الصحابة . 


فذكر اهل الحديث ان ابا بكر عند موته قال: «ما شيء في نفسي منه 
شيء غير حد الخمر فانه شيء لم يفعله رسول الله» صلعم وانما هو شيء رأيناه 
من بعده. 

وكان السبب في عزلة محمد بن زياد عن القضاء ما كان من امر ابن اخي 
«عجب»» حظية الامير الحكم. وذلك انه شهد عليه بلفظ نطق به عابثاً في يوم 
غيث. فامر الامير عبد الرحمن بحبسه. وطلب الشهادات عليه. 


oe | حا‎ 


وابرمته «عجب» عمته في اطلاقه. وكانت مدلة عليه لمكانها من ابيه فقال 

كاه ونيا lal‏ فلا بد edly‏ من ان نكشف اهل العلم le‏ يجب عليه في 

لفظه ذلك الذي شهد به عليه» ثم يكون الفصل بعد في امره» فإناء معشر بني مروان 

لا تأخذنا في الله لومة لائم» وما نرى ان الله رفع ملكنا وجمع ببذه الحزيرة فلنا نا واعل 

فيها ذكرنا حتى صرنا شجى في حلق عدونا الا باقامة حدوده واعزاز دینه وجهاد عدوه 
مع isle‏ الاهواء المضلة والبدع المردية» . 


ثم تقدم الامير عبد الرحمن lor:‏ سد ابن البتليم a)‏ إل ضير 
القاضي محمد بن زياد والفقهاء بالبلد. . فجمعهم» وفيهم عبد الملك بن حبيب» 
واصبغ بن خليل» وعبد الاعلى بن وهب» وابو زيد بن ابراهيم» وابان بن 
عيسى بن ديئار. فشاورهم yl d‏ ابن a!‏ (عجب) واخبرهم ls‏ كان من 

توقف القاضي محمد بن زياد على القول بسفك دمه. وتبعه في ذلك من 
الفقهاء اص Lait‏ عة الاعل وان وفتى بقتله عبد الملك بن حبيب واصبغ بن 
ee‏ 
الى ا mer‏ 


فلا تصفح | uy‏ اقوالهم استحسن قول ابن حبيب واصبغ ورأى ما رأيا 
من' ALS‏ وامر gal‏ حسانا. فخرج اليهم . فقال لابن السليم : )43 NI re‏ 
ما افق به القوم من أمر هذا الفاسق , وهو يقول لك: Lely‏ القاضي › اذهب» 
فقد عرلناك. : ue Tie eral tal)‏ فقد كان يحبى بن يحبى يشهد عليك 
بالزندقة, ومن كانت هذه حاله Ni Gps‏ تسمع ol gid‏ واما انت يا ابن 9 
عیسی فانا اردنا أن نوليك clas‏ جيان فزعمت انك لا تحسن القضاء , 
كنت Gis‏ فعليك أن تتعلم » وان CS‏ كاذياً فالكاذب لا يكون اميناً ae‏ 


ثم قال حسان لصاحب المدينة : «يأمرك wi‏ ان تخرج الآن مع هل 


الشخصين: عبد الملك واصبغ » فتأمر لما باربعين من الغلمان ينفذون nn‏ 
هذا الفاسق ما رأياه. 


ثم اخرج المحبوس ووقفا معا حتى رفع فوق خشبة وهو يقول لعبد الملك: 
ويا ابا مروان» اتقوأ الله » عر وجل في دمى Jl‏ اشهد أن لا اله الا الله وان 
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inves‏ رسول (al‏ وعبد الملك يقول: «الآن وقد عصيت». حتى طعن. 


ولم ينقم على محمد بن زياد في ولايته شيء من الاشياء فيا ذكر اهل 
العلم غير دالة كانت تظهر من امرأته عليه على ما يفعله الازواج ببعولتهن 
والناس الى تقفي المعايب سراع. وكانت تلك المرأة تُسمى (ls)‏ وقال aH‏ 
رواة الاخبار أنه عند وفاة St‏ بن بجی طلب أبئه الاكبر عبيد الله وهو JE gs‏ 
ابن سبع عشرة من القاضي محمد بن زياد ان يتقدم للصلاة على ابيه وتقدم 
اسحق بن يحبى ايضا للصلاة عن ابيه. فكبّر محمد بن زياد وكبر اسحق حتى 
بلغوا الى السلام فسلم محمد بن زياد وسلم اسحق بن بحيى . هكذا كانت 
الصلاة على يحبى بن يحبى. فلا انقضت الصلاة نظر محمد بن زياد الى اسحق 
بن يحبى ثم قال له: «ومن اقدمك علي بهذا؟ فقال له اسحق: ومن قدمك انت 
على ابي؟ فقال له: حكم الصلاة عليه الى دونك . 

وقيل كان عبيدالله من اشد الناس اعظاماً لاخيه اسحق وكان del,‏ بركابه 
اذا اراد ان يركب. 


الاسوار o‏ عقبة 


كان من اهل جيان استقدمه Le‏ الرحمن الى قرطبة وولاه قضاء الجماعة 
بها. اشار به عليه st‏ بن يحبى عند عزل بن معمر. وكان من اهل التحري 
والتواضع وحسن السيرة واقتماء السلف حتى انه كان يتصرف d‏ مهنة اهله 
وحمل خبزه الى الفرن بنفسه. وهو الذي ابتنى المسجد الذي يعرف بمسجد 
الاسوار في الزقاق الكبير بقرطبة. 

وكان الفقيه محمد بن عيسى الاعشى كثير الدعابة لا يصبر Ye‏ فكان 
يقول له: «قبل ان يلى القضاء: «كيف حالك يا عقبة ‏ مفتوحة العين والقاف». 

فليا ولي القضاء اتاه محمد بن عيسو فشهد عنده مع pal‏ من اهل 
القبول» وقال للمشهود له: «زدني بينة». وذلك بمحضر الاعشى فقال له: 
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اظنك. اكرمك الله. لم تقبل شهادتي. فقال له: «انت. اكرمك اللهء جاد في 
شهادتك هذه او هازل؟ GU‏ اعرفك كثير الحزل فعرفنی ان كنت صدعت بها عن 
حق فمثلك لا ترد شهادته وان كانت من اهزالك فقد وقفتها). 

فقام عنه الاعشى منقطع الحجة. فكان يقول بعد ذلك: قاتل الله 
الاسوار فلقد قطع بي عن كثير ما كنت استريح به اليه من الدعابة بعد مجلسي 
AKA‏ 

وانشد: 

وتحسب من حبه انه تراه عن الناس في غربة 

وما ذالك منه فلا تامنو ٠‏ الا لتمكنه الوثبة 

رأيت له ناظري ie‏ تراءى لما الفأر في ثقبه 


معاذ بن عثمان الشعباني 


ولاه الامير عبد الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة بقرطبة وكان من اهل 
جيان قاضيا سبعة عشر شهرا ثم عزله من بعد. 

Ul;‏ عزله لانه che‏ عليه في تلك المدة سبعون قضية قضى بها 
فاستكثرت منه ويحكى عنه انه كانت معه صحة وسلامة قلب فكان لا يظن 
باحد شرا. وكان قد ولي احباسه بقرطبة رجلا ظن به Lt‏ فخالف ob‏ فيه. 
فقال في ذلك الغزال : 


يقول 3 القاضي معاد مشاورا وول امراء led‏ یری من دوي الفضل 
فديتك ماذا تحسب المرء صانعا فقلت وماذا يصنع الدب بالتنحل؟ 
يدق خلاياها وياكل شهدها ويترك للذبان ما كان من فضل. 


وكان معاذ be bw ae‏ ی وثلانان Losey‏ 3 هذا التاريخ كان 
حسين on‏ خالد قحب age‏ فخالفت فقهاء زمانه ‘ine ills‏ ا قرفم 
عليه . 
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سعيد بن سليمان الغافقي 

كان اصله من مدينة غافق» ولي قضاء ماردة وغيرها قبل ولاية قضاء 
قرطبة ثم ولاه الامير عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة بقرطبة فكان قاضيه 
حتى مات عبد الرحمن وكانت ولايته بعد سنة اربع وثلاثين ومائتين . 

ولا اراد عبد الرحمن ان aly‏ القضاء بقرطبة ارسل فيه رسولاً فرافقه وهو 
يقف على ازواج له تحرث بفحص البلوط في ضيعته فقال له الرسول: «تركب 
الى قرطبة فان الامير ذهب الى توليك القضاء» . 

قال له: دعني حتى ابلغ الى منزلي اتجهز با احتاج اليه. 

Ub‏ الرسول ان يتركه وقال: «كن ها هنا معي وارسل الى منزلك في 
دابتك وما تحتاج اليه من الزاد) , ففعل . 

للدم قرطبة ولاه الامير القضاء فجلس للحكم في المسجد وعليه جبة 
صوف وفي رأسه «اقروف») ابيض وغفارة بيضاء من ذلك لجنس . 

فلا نظر الخصوم اليه احتقروه فجاؤوا في مغيبه عن المسجد بقفة مملوءة 
فرغ من الصلاة اخحذ يرفع الحصير فنظر الى قشر البلوط فقيل له «ان yaw‏ 
ا لخصوم فعلوا ذلك). 

وصح عنده ما قيل له فيهم 

فلا اتوه من بعد ذلك قال هم: «يا معشر الخصوم Gh Got nt‏ بلوطي , 
اشهد على نفسي اني بلوطي) 

pul pe اعاواينه الجاد انا‎ mele SON Eee 

ودحل عليه ۳ وكيله فالفى بين يديه كي وزوحته. فقال ل حوله : 
BES)‏ مقيتي ومقيت She‏ بحول Ca‏ 

ثم سأل الوكيل عن رفعه" في ذلك العام. فقال له: «رفع القاضي بسبعة 
امداد من شعير وثلاثة altel‏ من قمح . فحمد الله ols‏ عليه . 


١‏ رفع الزرع: حمله بعد الحصاد الى البيدر. 
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ثم عاد الى التكلم بين الرجل وزوجته. فقال الرجل: «يا قاضي تأمرها 
بالموض معي الى de‏ فلصقت بالارض المرأة وتأبت ان تمشي معه في 
الارض رك ثم قالت للقاضي : «بالله الذي لا اله الا هو لئن صرفتني اليه 
لن تي ورن Os boll‏ :عن shag‏ 


| عطف على رجل الى جنبه كان فقيهاً فقال‎ a nage ett 


له: bey‏ تری»؟ 


فقال: oly‏ کان القاضي › وفقه الله » م يظهر له ان هذا الرجل يضر 
بزوجته فليجبرها على السير معه احبت او كرهت» الا ان يشاء الرجل ان 
kes gs le‏ أو cle‏ فان Bol‏ فدلف se‏ مها ولى م 
ترطها :إن ا dS‏ عا غير Ud‏ 

فقال الزوج : abl,‏ ما لما مال: 

قال له: «فلو ذهبت الى الافتداء منك اكنت تفارقها؟ 

فقال له الرجل: «كنت اسمح». 

والتفت القاضي الى وكيله Sle‏ له: «هل جلبت من الطعام في جيئتك 
هذه شيئا؟ 

فقال له: بلى. جلبت مدأ من القمح ومدين من الشعير. 

فصار القاضي يقلب اصابعه ثم قال: «قوت تسعة اشهر كثير). 

ثم قال لزوج المرأة: خذ ما بقي من رفعي في ضيعتي وارحها من نفسك 
وارح نفسك tlie‏ 

فقال الزوج: «كنت افعل لو كان الطعام ab a‏ 

فقال له القاضي : واحسبك ney‏ 


ثم وضع يده 3 الارض وقام ودخل الدار واخرج شقة بيضاء من صوف 
فدفعها اليه وقال للزوج : ola)‏ شقة عملتها في be‏ لشتوتي وانا ان شاء الله غني 
عنها فخذها واستعن بثمنها في جلب الطعام الى نفسك». 

فاخذها Thy‏ زوجته. 

وما يروى عنه انه ذات يوم قضى في المسجد الى ان مضى صدر النهار ثم 
قام منصرفا الى داره فلما هم بدخول الدار فاذا بوالد «نصر» الفتى مقبلا واعوانه 
بين يديه. فصاح على البعد بالعجمية لانه كان اعجمي اللسان: «كلموا 
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القاضي 6 يشت علي » اكلمهع. 


phy a ge oe oe : فقال القاضي‎ 
Pere cee 

ثم دخل القاضي داره وم يقف عليه. 

وقال ابن احمد العتبي : «صلى بنا سعيد بن سليمان القاضي صلاة الجمعة 
في المسجد الجامع بقرطبة ثم خرجنا معه ثمشي ول يركب ومشينا معه حتى بلغ 
الى الفرن الذي كان يطبخ فيه خيزه. فقال للفران : Sim)‏ مطبوخة) ؟ فقال 
له * oe eels‏ ا oe‏ 
المسجد rs ne‏ اليه Lal‏ وانه als‏ م الور 

اغا ان باجا و ای سيا بن نان RE‏ وكان سعيد بن حسان 
منقبضاً عنه فقال له القاضي : ابا عثمان. ما لك 3 2 تنقبض ge‏ فلا cosh‏ فوالله 
ما اريد آلا الحق ولا اقصد غيره. 000 «والله لو اعلم هذا 
ما قعدت عنك ولتحملت هذه الخريطة بين يديك»). 


ثم عاد سعيد الى اثيانه , ' 
ولبث سعيد بن سليمان قاضيا الى ان مات الامير عبد الرحمن الأوسط 
سئة OLS‏ وثلاثين ومائتين . ولا دحل القاضي سعيد بن سليمان على الامير محمد الذي 

خلف والده عبد الرحمن دنا منه وقال له محمد الامير: bel‏ القاضي امض على نظرك) . 

فتمادى قاضياً في اول ايام الامير محمد نحو عامين ثم مات غير معزول. 

وكان سعيد بن سليمان يخطب بخطبة واحدة لصلاة الجمعة طول مدته لم 
يبدها. ولقد برز الئاس للاستسقاء في بعض ايامه فلا ابتدأ خنقته العبرة 
واشكلت عليه الخطبة فاختصرها وكثر من الاستغفار والضراعة ثم صلى 
وانصرف فسقي الناس ليومهم . 
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الفصل الثامن 


اصحاب شرطة الامير عبد الرحمن الأوسط 


يفيدنا ابن Ole‏ عن ثلاثة اشخاص من اصحاب الشرطة. كان احدهم 
يتولى هذه الخطة قبل ذلك في اواخر ايام a‏ الحكم بن هشام الذي ولي 
الامارة في اواخر القرن الثاني ا مهجري کا رأينا . والسنوات الاولى من القرن 
الثالث. ويقول الدكتور محمود مكي في تعليقه على «المقتبس» لابن حيان: 

aly‏ على الرغم من تعدد الاشارات الى المراجع التارخية الاندلسية التي 
بين ايديئا وفي 3 التراجم الى من ولوا ال d‏ ظل أمراء بني امية 
وخلفائهم lb‏ لا تعرف 9 القليل عن حدود هذه الخطة واختصاصاتها. 

ان بعض المؤ رخين المتأخرين واهمهم ابن سعيد وابن خلدون قد افردوا 

حطة الشرطة بالكلام مع اشارات محدودة واضحة الى عملها وحدوده وواجباته 
d‏ الاندلس تحت حكم بني أمية , ولكن هذه المصادر ينبغي ان تستخدم بحذر 
واحتراس» فابن سعيد وابن خلدون وان GIS‏ من اهل المعرفة الوا والتحقيق 
فيا يتصل بتاريخ الاندلس. لا يخرجان عن lay‏ متأخرين بعد )ا العهد عن 
Ugo‏ بني امية 9“ يؤمن من ذلك ان يعتسفا الحكم او يشوب حديثها نظر الى 
واقع احوال تلك النظم 5 عصريها بعد ان أصابما تطور AS‏ على طول قرون 
عديدة من تعاقب العصور وتقلب الدول. 

ويبدو ان خطة الشرطة كانت معروفة ف الاندلس قبل عبد الرحمن 
الأوسط . ولكن الى هذا الامير يرجع الفضل في ادخال تعديلات جديدة مهمة 
على هذا النظام , فهو الذي على قول ابن سعيد ميز ولاية السوق من احكام 
الشرطة المسماة بولاية المدينة فافردها وصير لوليها ثلاثين دینارا في الشهر ولوالي 
المدينة مائة دينار غير call‏ أي ابن سعيد لا يبين لنا مدى العلاقة بين صاحب 
المدينة ووالي المدينة مع صاحب الشرطة» اذ انما كانتا خطتين متميزتين وان 


وو 


كانت اعماهيا متداخلة فهي متصلة بالمحافظة على الامن غير ان المراجع لم تفدنا 
في التعرف على نديد اختصاص كل ley‏ وواجباته . وكل ما يبدو LJ‏ ان 
le‏ المدينة hel‏ مكانة من صاحب الشرطة واوسع اختصاصا. 


ويقول المقري نقلً عن ابن سعيد: «واما dat‏ الشرطة بالاندلس فانها 
مضبوطة الى الآن معروفة ody‏ السمة ويعرف صاحبها dg‏ السن العامة (بصاحب 
المدينة» وصاحب الليل. واذا كان عظيم القدر عند السلطان كان له القتل لمن 
وجب عليه القتل دون استئذان السلطان. وذلك قليل» ولا يكون الا ف حضرة 
السلطان الاعظم . وهو الذي حل على الزنا وشرب الخمر وكثير من الامور 
الشرعية راجع اليها» قد صارت تلك عادة aj‏ تقرر عليها رضا القاضي . 

CNS,‏ حطة القاضي اوفر وانقی عندهم من ذلك, 

ومرة اخرى نجد هنا الخلط وعدم التحديد بين خطتي الشرطة والمدينة, 
كا اننا لا نعرف بدقة مدى صلة dbs‏ الشرطة بالقضاء. 

على ان المشكلة في التعرف على حقيقة خطة الشرطة لا تنتهي عند هذا 
الحد بل ان لدينا ذلك التجديد الذي ادخله عليها عبد الرحمن الأوسيط نفسه اذ 
هو الذي فرع السلطة الى نوعين: الشرطة العليا والشرطة الصغرى. 

إن oy Gall‏ الشركة وان لابن yo We pe Lad Opie‏ هله Tels‏ 
يقول فيه: «... ثم عظمت نباهة خطة الشرطة في دولة بني امية بالاندلس 
ونوعت الى شرطة GS‏ وشرطة صغرى وجعل حكم الكبرى على الخاصة 
وجعل له الحكم على اهل المراتب السلطانية والضرب على ايدبهم في الظلامات 
وعلى ايدي اقاربهم ومن اليهم من اهل التاه. وجعل صاحب الصغرى مخصوصا 
بالعامة . ونصب لصاحب الكبرى كرسي wh‏ دار السلطان والرجال يتبوءونت 
المقاعد بين يديه فلا يبرحون منها الا في تصريفه. وكانت ولايتها للاكابر من 
رجالات الدولة حتى كانت يدا للحجابة والوزارة . 

غير ان هناك خطة اخرى ظهرت على وجه التحديد سنة ۹۲۹/۳۱۷ 
تلك هي خطة الشرطة الوسطى وهي خطة افادتنا المراجع الاندلسية باسماء 
بعض من تولوها ومن بيهم الحاجب المشهور محمد بن ابي عامر في مبدأ ظهور 
أمره دبز لجحمه على ايام الخليفة e a‏ وقبل ان يترفى ف 
«ليفي بروفنسال» استكناه حقيقتها فقال: ان ما يظهر له هو ان ضخامة الدولة 


oe Ye ت‎ 


«pols!‏ کل ذلك ادى 3 تطور طبقة جديدة اشبه ما يسمى البو بالطبقة 
الوسطى او البورجوازية وتقف بين الخاصة او الارستقراطية والعامة 5 الدهماء . 
وكانت هذه الطبقة تتألف من الأعيان والتجار وصغار الموظفين والمتقلدين cand‏ 
الخطط الادارية والقضائية الصغرى. 


Gilly Lay Se og Sul dying‏ يدق لا بعد استقراء ما وزد عن 
الشرطة بفروعها الثلاثة وسير من تولاها خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
المجري هو ان الخطط قد تحولت الى حد ما الى القاب 3 ا 
على التنويه اكثر مما تدل على واجبات وظيفة بعينها. إي انها اصبحت تسند الى 


ْ شخاصية من كبار الرجالات ف الدولة تنوماً به دا عن ترقيته ورفع مكانته . 


ويكون هذه الشخصية الاشراف الاعل عليها ولكنه Y‏ يباشر واجباتها بنفسه بل 
ينتدب لها من يرضاه. مثا نأخحذه عن ابن حيان عندما يتكلم عن صاحب 
الشرطة العليا: هشام بن محمد بن عثمان المصحفي على عهد الخليفة الحكم 
الثاني فهو ف الوقت ذاته قائد طرطوشة وكورة ds «deh‏ موضع pl‏ نرق 
Lelie‏ للشرطة العليا يخاطب بتقديمه من قيادة مدينة لاردة الى مدينة سرقسطة 


وتطيلة واعماها ووظيفته الحقيقية هي قيادة الجيوش بحيان او قيادة الاساطيل. 

اما الشرطة الوسطى فنعرف عن اشهر من تولاها وهو المنصور بن ابي 
عامر انه قدم الى هذه الخطة مضافة الى ما كان بيده من خطة المواريث والقضاء 
باشبيلية ووكالة ولي العهد الامير هشام الثاني والسكة. فكيف كان ابن اي عامر 
جم بين كل تلك الوظائف dg‏ وقث واحد؟ 

ليس هذا Le‏ فانه في lull‏ نجد شخصاً واحداً يشغل عدة وزارات في 
الوقت ذاته. 

وينتهي الدكتور مكي الى القول: Sr‏ هذا يدل على ان كثيراً من 
Jabal‏ سواء فيها القضاء او الشرطة بانواعها قد تحولت الى جرد القاب 0 
فخرية كا نقول الآن. ge‏ بعض الخطط الصغرى مثل خطة «العرض» لحقها 
مثل ذلك. فابن حيان يذكر ان الخليفة اراد الانعام على الاديب الشاعر محمد 
بن حسين الطبني الذي قفل من المغرب مع القائد غالب» فولاه حطة العرض» 
ولا نظن ان الطبني كان weaned‏ ولكن هذه التولية lS‏ ينص 
المؤلف نفسه كانت من قبيل التكريم . 


a‏ الا 


إلا 
1 
ا 


ا 
ا 
| 


وقد كانت الشرطة العليا اعلى مكاناً بطبيعة الحال من الشرطة الوسطى في 
نسق هذه الالقاب. كل ذلك يدعونا الى ان نعيد النظر في الاحكام التي قاها 
الباحثون المحدثون عن خطة الشرطة في تلك الفترة (النصف el‏ من القرن 
الرابع ا هجري) على ضوء ما ذكرناه من انها كانت وظائف apg‏ وتشريف اشبه 
be OSIM‏ بالاعمال. 

الفى الامير عبد الرحمن الأوسط على الشرطة لابيه الحكم الاول محمد بن 
كليب بن ثعلبة فامضاه عليها ثم رقاه الى الوزارة. 

Uy‏ اتن سر الى Ser‏ الانمايه Mile Ol‏ بن SoS‏ بن ثعلبة بن عبيد 
الجذامي هو من اسرة ld‏ رياسة ونباهة منذ فجر الأسلام في الاندلس. وجده 
تعلبة بن عبيد كان من وجوه اهل فلسطين اي ساكني شذونة والحزيرة الخضراء 
وان 1 يكن من كبار قوادهم . وكان له دور بارز في sal‏ عبد الرحمن الداحل» 
وارتفعت مكانته ca‏ اذ عهد اليه بمهام عسكرية كبرى مثل محاصرة سرقسطة 
عند ثورة سليمان بن يقظان الاعرابي والحسين بن محيى الانصاري بها سنة 
4 وتوفي على ما يظهر في ايام هشام بن عبد الرحمن. . 

واشتهر بعد ذلك من افراد oda‏ الاسرة عبدالله بن كليب بن تعلبة المذكور 
والحوه Ass a oe‏ الملك وعبد الرحمن . وتو الاولون القيادة عند ur‏ 
1175 . وکانت لبیٹ" موسى بن موسى القسوي 8 ف ees)‏ 
هذا عن الطاعة وعزل الامير اياه. 

وفي سنة ۸٤۲/۲۲۷‏ عزل عبدالله بن كليب من سرقسطة ويبدو انه انتقل 
الى تطيلة بعد ذلك. وني سئة ۸٤٥/۲۳۰‏ كان عبدالله بين القواد الذين عهد 
افد بال الرس gle> Lam‏ ادا 

اما الاخ الثالث محمد بن كليب فان ابن حيان يذكره في عداد وزراء عبد 
الرحمن بن الحكم قائ انه كان على الشرطة قبل تولية الوزارة بل انه ولي الخطة 
من قبل عهد الامير الحكم الاول وقد توفي d‏ سرقسطة سنة ۲۲۰ أو ds CY YT‏ 
يشر الى الاح الرابع عبد الملك بن كليب الا ابن عبد المنعم الحميري الذي ذكر 
3 الروض المعطار أنه هو الذي اضطلع ببناء قصر ماردة. وكان من افراد هذا 
البيت المشهور عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة الشاعر صاحب الوزير هشام 
بن عبد العزيز المتوفي سنة 508 . 


کے عت 


سعيد بن عياض القيسى : 

لعله ابو عثمان سعيد بن عياض GEIL‏ الذي ترجم له ابن الفرضي 
وقال عنه انه رحل الى المشرق فسمع بافريقية من قاضي القيروان ابن سعيد 
المعروف بسحئون وكان من اهل المسائل والفتيا. 


حارث بن Gl‏ سعد: 


كان على الشرطة والرد كما يقول ابن حيان. وخطة الرد من الخطط 
القضائية التي تميز بها الاندلس. والرد كان من بين الخطط الست التي تخول 
لتقليدها سلطة انفاذ الاقضية وهي: القضاء والشرطة والمظالم والرد والمدينة 
والسوق a‏ ويعلل أبن سهل تسمية هذه الخطة فقول :وا كان ضاخت"الرد 
يحكم فیا استرابه القضاة وردوه عن انفسهم . ولكن الذي لا نعرفه على وجه 
التحقيق هو ما اذا كان لصاحب الرد سلطة الفصل في تلك القضايا التي 
يستريبها القاضي ويردها على نفسه ام ان هناك سلطة اخرى هي التي ها سلطة 
الحكم النهائي . والمؤكد. على كل حال هو ان «صاحب الرد» كان Gal‏ منزلة 
من قاضي الجماعة يدل على ذلك مجلسه J‏ الاحتفالات والمناسبات الرسمية» اذ 
كان ht‏ في الترتيب بعض قاضي Faves‏ مع «الحكام» واهم اصحاب الشرطة 
وصاحب السوق. وكان يسند الى صاحب الرد ايضا في بعض الاحيان احج 
الى الكور لمطالعة رعايا السلطان والكشف عن سير اعماها والتحقيق في 
.شكاياتهم من العمال. 

تولى حارث بن أبي سعد للشرطة الصغرى» ولعله اول من تولى هذا 
المنصب» ويدلنا ذلك على ان الشرطة قد تفرعت في ايام عبد الرحمن الأوسط 
الى كبرى وصغری» كا بدا لنا من نص لابن حيان مر في هذه القطعة من 
المقتبس” . 

وقد تولى حارث بن ابي سعد خط الرد مجموعة له مع الشرطة الصغرى 
وهذه حطة جديدة ظهرت d‏ ايام الامير عبد الر حمن الأوسط. 


مكيء القاهرة ۱۹۷۱ ص ۲۳۱ . 


— الى د 7 — 


حجاب الأمير عبد الر حمن 


يقول ابن خلدون في مقدمته ص dab ٠ A‏ بيروت ۱۸۷۹ : :.... واما 
دولة بني امية بالأندلس فانفوا اسم الوزير في مدلوله اول الدولة ة ثم قسموا خطته 
اصنافاً وافردوا لكل صنف وزيرا فلا سيان الال Lada‏ وللترسيلي وديا 
وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا» وللنظر في احوال اهل الثغور وزيرا وجعل 
eel‏ رن E dead‏ امر السلطان هناك كل فيا 
جعل له وافرد ote oo‏ وبين الخليفة واحد me‏ ارتفع عنهم بمباشرة 
السلطان في كل وقت فارتفع يجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب ولم يزل الشأن 
هذا الى اخر دولتهم» > فارتفعت das‏ الحاجب ومرتبته على سا ئر الرتب. 

الحجابة اذن في الدولة الأمرية بالاندلس كانت لن Gant‏ السلطان عن 
الخاصة والعامة ويكون واسطة ty‏ وبين الوزراء فمن دونهم فکانت d‏ دولتهم 


رفيعة غاية . 


عبد الكريم بن عبد الواحد: 

الفى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الحكم» عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث اكمل من حمل هذا الاسم فاقره عليها الى ان توفي عبدالكريم 
حميدا فقيرا. 


وعد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الرومى . جده هذا الداخحل الى 
الأندلس مع طارق بن زياد وهو مغيث بن الحارث بن حويرث بن جبلة بن 
الأمهم الغساني الذي يدعى «مغيث الرومي» وهو الذي اطلع بفتح قرطبة |S‏ جاء في 
كتابي «بلاي الرومي». 

أما عبد الواحد بن مغيث فقد كان Lote‏ لعبد الرحمن بن معاوية الداخل 
ثم هشام ابيه. وكانت وفاته في ايام الحكم الربضي في سنة .8١4/799‏ وقد 
الحكم وهم عبد الملك وعبد الكريم Ley‏ الحميد. اما الأولان فقد توليا القيادة 
في ايام هذين الأميرين» وولى الأمير هشام عبد الكريم على كورة جيان ثم اغزاه 
V/A Aww J‏ الى «البة والقلاع» . \S‏ وحه ااه عبد AUS‏ الى افرنجة 
فانتهيا الى ارض العدو واثخنا واصابا غنائم كثيرة . 


E‏ س 


Gy‏ سنة ۷4٤‏ قاد عبد الكريم حملة على اشتورش فوصل الى «استورقة» 
وافتتحها eae IS‏ سد اه 
هلول بن مرزوق بها فاوقع به. 

وفي سلة ۹۱۲/۱۹٩‏ استطاع ان يستنزل عمروس بن يوسف الثائر pol‏ 
الأعلى ويقدم به على قرطبة. وعهد اليه الحكم حينئذ بولاية سرقسطة وتطيلة 


ووشقة . 


وفي سنة 8١5/7٠٠١‏ غزا الى بلاد «البة) ALAVA‏ والبشكس فاوقع 
هزيمة ساحقة بجيوش ادفونش (الفونسه الثاني) ملك اشتورش. وكان له بعد 
ذلك مقام محمود في اخاد ثورة الربض سنة CANAL YAY‏ وهو الذي توسط في 
الاستسلام وعقد الأمان لهم . 

وفي سنة ۸۳۲/۲۰۸ عاد الى قيادة الحملة التي توجهت الى البة والقلاع 
ووصلت الى )> 33( .GUERNICA‏ 

واا توفي سنة 4 NYE‏ بعد ان تقلب في اعلى مناصب الدولة اذ ولي 
القيادة والكتابة والوزارة Shai‏ عن الحجابة وهي بمثابة رئاسة للوزراءء معظم 
ايام الحكم الربضي وثلاث سئوات من امارة Ae‏ الرحمن الأوسط. ويسميه 
ust)‏ بروفنسال») pel oe‏ رجال دولة الحكم عل الاطلاق , والواقع انه جمع a‏ 
Vlas‏ قل ان تتوافر كلها ف رجل واحد من رجال الدولة. فهو عسكري 
وسياسي the‏ وكاتب واديب وعالم. وكان على حد قول الرازي: «اكمل من 
ولي الحجابة لبني مروان». 


سفيان بن عبد ربه 
سفيان بن عبد ربه المصمودي من مصمودة احدى قبائل البربر. ذكر ابن 
القوطية الظروف التي احاطت بولايته الحجابة فقال: «انه لا توفي عبد الكريم 
بن مغيث ف صدر امارة se‏ الرحمن wade‏ سلة 4 AY’ /¥s‏ تنافس لوزرا 


كلهم على خطة الحجابة , فاحذت الأمر د صجرة اقسم معها الا يولي وعدا 
منهم , ثم أمر بالاقراع بين Mo bl‏ فخرجثت القرعة الى سفيان فولاه الحجابة , 


١‏ - الخزان: جمع نحازن وهو المتولي الشؤ ون المالية في الدولة. 


One‏ \ کے 


rere 


۰ ويزيدنا ابن القوطية بعد ذلك تعريفاً به فيقول: انه كان من البربر ولم 
يكن من اسرة عريقة 5 مناصب wines)‏ وكان له بالأمير عبد الرحمن اتصال 
وهو ولد أي قبل تول الامارة. وظل سفيان على الحجابة حتى وفاته سلة 
١‏ على ما يذكر ابن ole‏ في الوفيات. ويقول ابن حزم ان نسل 
سفيان بن عبد ربه قد باد وانقرض فلم يعد منهم بقية. 

وكان من أكابر رجال اهل الخدمة الكفاة المستقلين باعبائها of‏ جع الى 
الخازن وهي حطة من اهم خحطط الدولة. وقد ظهرت هذه اللاطة 3 ايام الحكم 
تستقر ومعالمها ين 3 ايام عبد الرحمن الأوسط. وكانت وظيفة الخازن ا 
joo oes‏ الذي ae a4 oe‏ المالية أو الخزانة . a a‏ يعهد مهذا 
الخازن الوكين 


SIREN Ge ROR ا ا‎ ma j ts 


وسفيان بن عبد ربه اول من استخزن بالأندلس وشركه في ذلك «مرتيل» 
المعروف بابن عفان» جد هؤلاء الباقين اليوم الى جانب باب القصر الأكبر 
المدعو by‏ السدة)». وباب السدة هذا هو الباب الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة 
المطل عل ضفة وادي الكبير وعلى القنطرة. وقد کان القصر ا للمسجد 
الجامع بقرطبة وكان له خسة Gly!‏ اعظمها واهمها باب السدة المذكور الذي 
كان يواجه الرصيف› اي الطريق المرصوف الذي يحاذي ضفة النهر. ومنه كان 
يدخحل ضيوف السلطان وزواره. ومن هنا كانت دعوته باسم باب السدة. وكان 
امام هذا الباب سارية عارية جرت العادة بان تعرض فوقها اهم ites)‏ ئم التي 
كان el yal‏ قرطبة وحلفاؤ ها يحوزونها في حملاتهم العسكرية . کا اصبح من ou‏ 
ان تعلق فوقها رؤوس من يظفرون مم من الأعداء سواء كانوا من زعماء 
CULM‏ المسيسية في .دار gf dt‏ القائرين المسلمين yp patel‏ غل تتلامة. الدولة 
اما الأبواب الأربعة الباقية فهي باب wth‏ المفضي الى المسجد الجامع الذي 
تفصله عن القصر المحجة العظمى وهي التي تمتد بعد ذلك الى القنطرة . ثم 
باب «الحنان) «باب الوادي) الواقع في نفس GUI‏ الذي جعل فيه باب 
السدة. il‏ الباب الشمالي وهو المعروف باسم «باب قورية). 


وقد شاع 3 الأندلس بعد ذلك استخدام اصطلاح «باب السدة» واطلاقه 


Pais a عم‎ 


Slip oda, فاا عل‎ ea ee ois 
Ab 

فسفيان بن عبد ربه كما قلناء تنقل في مراتب الخدمة حتى نال الحجابة . 
ومن ولده الأديب ابو الأسودء وكان ذا وجاهة عند الناس يجيد الحديث في 
المجالس ويؤنس الجليس . 
عيسى بن شهيد : 

اسرة بني WES‏ من اكبر الأسر الأندلسية واثراها واشهرها في عصر الخلافة 
والامارة» وقد تصرف افرادها ela‏ بني امية في الخطط الكبرى من القيادة 
والكتارة :والوز اة oh el Cl badd,‏ الدولة Aly Ml‏ وو هذه الأسرة الى 
شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح وقد نسبهم ابن الابار في «الحلة» الى 
a‏ اي انه جعل هم نسبا عربيا خالصا. ولكن 

من المؤرخين مثل الرازي وابن حيان يذكرون ان جدهم كان مولى لمعاوية 

eee‏ بن الحكم. ولعل هذا هو الصواب. فابن حزم لم يشر اليهم بشي ء 
ل يعدي eS I al ae‏ 

ويقول المقري: Oly‏ شهيد بن عيسى كان من بني البربر وقيل انه رومي . 
وكان الوضاح مع الضحاك و Gyre‏ اما شهيد بن عيسى 
فقد دخل الأندلس في ايام عبد الرحمن بن معاوية الداخل وكان وثيق الصلة 
بالأمير الأموي الى حد نرى معه عبد الرمن يستخلفه على قصره Gn‏ يعزم عل 
الخروج لاحماد ثورة عبد الغفار اليحصبي 5 سنة ۷۷١/١٠١4‏ ثم أسند عيد 
الرحمن الداخل الى شهيد بعض oll‏ العسكرية الكبرى فابلى فيها البلاء الحسن 
كان منها خروجه لقتال وجيه الغساني الذي ظاهر Las‏ بن عبد الواحد داعي 
الفاطمي على ثورته بين سنتي VAY) ١١٠١ - ١6١‏ - ۷۷۷) (كتابي عبد الرحمن 
الداخل) -. وولي القيادة كذلك في ايام الأمير هشام بن عبد الرحمن فقد اسند 
اليه هذا الأمير اخضاع «تدمير» التي كان سليمان بن عبد الرحمن الداخل اخو 
الأمير قد اشعل فيها نار الثورة» فانجز المهمة بنجاح. 

وأما الحاجب عيسى المذكور هنا فان ترجمة ابن حيّان له والأخبار التي 
يوردها تعتبر اول ما كتب عنه ونحن نعرف فضلا عن ذلك انه وکل اليه بعض 
مناصب القيادة اثناء غزو المجوس لاشبيلية سنة 848/77٠‏ كذلك نعرف انه 
ولي الكتابة والحجابة لعبد الرحمن الأوسط وسنوات من امارة خليفته محمد. 


— \rV¥ — 


ويقول ابن حيان: «كان عيسى ا الى الأمير عبد الرحمن بعهد والده 
الأمير الحكم وما له. فلا افضى الأمر اليه ازلفه به وقدمه في علية خاصته 
وصرفه re‏ علي مراتبها فولاه نحطة الخيل”» 5 ثم استوزره وولاه النظر 3 لظا“ 
وتنفيذ الأحكام على طبقات اهل المملكة. اسح تكن دري عه 
ربه واستخصه دون اصحابه. وكان اهلا لايثاره اذ كان من اعيان رجال الموالي 


ف الدولة وهم متوافرون ومن اشهرهم بالحلم والوقار والحصافة والعلم والمعرفة 
والحزم ول وقل قاد بالصوائف فا حمدت سياسته . وکانت له 3 التدبير آراء 


صائبة وفي الحروب مقاوم كريمة oles‏ له على العدو وقائع مثخنة. 
وكان el dee path! aad‏ هة IW ce SE‏ عليه من نون fle‏ 


اكابر doko‏ 4 المظاهر الحظيته «طروب» » الغالية عليه ما بين نسائهع» قل اشتمل 
على قصر الأمير عبد الرحمن ومن فيه وشرك في تدبير سلطانه وهو شاحن لحاجبه 
عيسى عامل في اقصائه. فتسنى له ذلك عندما اعتل الأمير ale‏ الطويلة التي 
حجبه فيها نصر وانفذ عليه Rel‏ منكرة» منها صرفه لعيسى هذا عن الحجابة, 


١‏ - خطة الخيل ومتوليها يدعى «صاحب oe ot bl‏ وظيفته الاشراف على شؤون الخيل وكل ما يتصل 
بلوازمها وادواتها في في التنظيم العسكري للجيش d‏ ظل الدولة الأموية وقد كانت من ارفع الخطط d‏ الدولة» 
وكثيراً ما كان يتولاها قواد كبار يعهد اليهم بقيادة الصوائف. وقد Goll‏ ابن حيان في غير موضع من كتاب 
«المقتيس» بتفاصيل شائقة عن هته cabal‏ نفهم ما أورده d‏ بعض هذه المواضع ان «صاحب الخيل» كان 
of‏ يعهد اليهم بترتيب الكتائب وتنظيم العساكر aly‏ كثيراً ما كان يضطلم بقيادة للدت العسكرية في دار 
ارب » وان مكانته في الدولة كانت تل مكانة «صاحب المدينة»» وهو ales‏ الحاكم العام للعاصمة › وتحته 
كان اصحاب الشرطة العليا والوسطى واصحاب المخزون. وكان مقر عمل صاحب هذه ا يعرف باسم 
«دار الخيل» وفيها متصرفول يعملون قت رئاسة المضطلع Osh py che‏ باسم «الوكلاء) , 

He خطة النظر في المظالم او احكام المظالم من الخطط القضائية التي كان لما في الاندلس وضع خاص ليس‎ - ١ 
ما جرى به العمل في في المشرق. واذا كانت هذه الخطة قد ظهرت في عصر مبكر في دولة بني امية‎ LE 
المروانية.‎ BAL بالأندلس فان معالمها لا تتضح وواجباتها لا تتحدر الا في القرن الرابع المجري في ظل‎ 
صاحبها كان في مرتبة ادن من مرتبة «قاضي الحماعة»» الذي يقال‎ ol ويبدو من استقراء النخصوص حوها‎ 
القضايا العاجلة لا تحتمل بطء الاجراءات القضائية‎ d رغم ذلك كان ينظر‎ aly «قاضي القضاة» في المشرق.‎ 
العادية وتعقيدها.‎ 
حدود هذه الوظيفة قصة يروما ابن عذارى» يذكر فيها ان رجلا من العامة وقف عليه بمجلسه‎ LW وتصور‎ 
Lert, فاستصرحه على احد الفتيان الصقالبة الذين كانوا يقفون على رأسه فقال: «انه ظلمه في معاملة كانت‎ 
الى القاضي 8 يات «وكان القاضي هو عبد الرحمن بن فطيس) فغضب المنصور بن ابي عامر‎ ales aly 
فتاه بان ينزل ويساوي خحصمه الشاكي في المقام . وامر صاحب شرطته بان‎ jal ولام القاضي على تهاونه . ثم‎ 

الرجلين الى «صاحب go> all ١‏ ير ل iy Sth‏ ليها "aan‏ 
وکیا ما كان النظر ف المظالم يضم الى اختصاص قاضي delat‏ کا نستخلص من ant‏ تراجم القضاة. 
(راجع القصة المذكورة اعلاه في كتابي صبح البشكنسية» صفحة (VV‏ 


ا | الك 


جه 


وذلك بان اخحرج الأمر عن مولاه بصرف عيسى عن الحجابة واقره على خطة 
الوزارة وتقليد عبد الرحمن بن رستم الحجابة مكانه. 

فجرى الأمر بذلك الى ان استقل الأمير عبد الرحمن من علته وقعد SAY‏ 
خططه فدخلوا عليه gees‏ الوزراء وعيسى بينهم» فتقدم عبد الرحمن بن رستم 
جماعتهم في التسليم على الأمير. ثم قعد فوق ابن شهيد فاستنكر الأمير ذلك . 

فلما استقر بهم المجلس قال لعيسى بن شهيد في] مخاطبه به: ols Ly‏ 

فقال له: Ly‏ مولاي › لنت بحاجب» وهذا هو الحاجب». 

واشار الى ابن رستم . | 

فعلتٍ الأميرَ عبد الرحمن كبرة» وعرف من حيث اتى فكظم غيظه 
واصطبر فلا خرج الوزراء دعا بنصر فسأله عن عزل ابن شهيد ؤولاية ابن 
رستم ء فلم يمكنه انكاره, وادعى أن وصية حرجت اليه من aw‏ صدر cathe‏ 
فكذبه الأمير وعلم انها من تحامله وجسارته فسبه واغلظ له وهم به. ثم عفا عنه 
واعاد عيسى بن شهيد حاجبا للأمير عبد الرحمن بن الحكم الى ان توفي الأمير 
Le‏ الرحمن الأوسط. فامضاه عليها الأمير محمد ولده الرافى ode‏ على الحجابة حمسة 
اعوام الى ان هلك عيسى صدر دولة الأمير محمد سنة ثلاث واربعين ومائتين. وقد 
استكمل في ولايته في الدولتين عشرين سئة. 

وهكذا فيكون حجاب الأمير عبد الرحمن: عبد الكريم بن عبد الواحد ثم 
صيرت الى سفيان بن عبد ربه اصله من برابر بيانة"» كا يقول ابن القوطية. 
وبعد وفاته ولى عبد الرحمن بن Mile‏ ثم مات ابن غانم فصارت الحجابة الى 
عيسى بن شهيد» ثم الى عبد الرحمن بن رستم يداول الأمر ete‏ الى ان مات 


١‏ - «بيانة» BAENA‏ بلدة تقع على بعد 4" كيلومترأً من جنوب شرقي قرطبة» وكانت قدياً من اعمال مدينة «قبرة 
AJ 08 884‏ 

۲ - عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم وابوه عبد الحميد بن غانم كان رأس اسرة اشتهر كثير من افرادها 
وتولوا ارقى المناصب في الدولة الأموية. وكان عبد الحميد بن غائم من موالي عبد الرحمن بن معاوية الداخل 
ومن كبار رجالات دولته واهدى اليه هذا الأمير جارية كانت له ثم وقعت في اسر ابي زيد عبد الرحمن بن 
يوسف الفهري عند هجومه على قرطبة اثناء الحرب الدائرة Ge‏ وبين عبد الرحمن الداخل في سلة 
فلا استنقذها الأمير الأموي كرهها فاهداها الى عبد الحميد بن غانم فهي ام ولده عبد الرحمن 
وعهد اليه الأمير الداحل بقيادة فرق الرجالة. كا اسند اليه بعض المهام العسكرية الكبرى مثل تكليفه اياه 
بالقبض على يحبى بن يزيد بن هشام اليزيدي الثائر على الأمير عبد الرحمن. 
اما عبد الرحمن بن عبد الحميد فقد ولي الوزارة والحجابة للحكم بن هشام ثم لابنه عبد الرحمن خلال فترة 
قصيرة . 


ند oi,‏ حت 


فلا ولي ابنه الأمير محمد اقر ابن شهيد الى ان توفي سنة ثلاث واربعين ومائتين . 


وزراء الأمير عبد الرحمن الأوسط 

العباس بن بعد الله القرشي : 

هو العباس بن بعد الله بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم 
dh SM‏ القرشي ology‏ عبد الملك بن Oly ys‏ > الى الأندلس قادما من مصر 
على عبد الرحمن بن معاوية الداخل سنة ٠8١/لاهلا.‏ وكان قد اتی d‏ عشرة من 
بنيه Lob‏ من اضطهاد العباسيين وتنكيلهم ببقايا الدولة الأموية d‏ اة 
فولاه عبد as‏ على اف وولى أبنه de‏ الله والد an‏ هنا 3 «مرور» 
اليحصبي Cy,‏ اا2 
الرحمن وروج ابنته كنرة من أبئه هشام ولي عهده وقدمه واستوزر aul‏ عبد الله 
وابراهيم . 

أما العباس بن عبد الله القرشى او المرواني فقد تقلب كذلك في مناصب 
الدولة اذ ولاه الأمير هشام عبد الرحمن على باجه. ثم ولى الوزارة وقيادة 
الجيوش كذلك للحم بن هشام الربضي . وقد روى gail‏ عت ااا تدل 
على مكانته العظيمة لدى 6 بن هشام وقد ظل على القيادة والوزارة d‏ عهد 
عبد الرحمن الأوسط حتى وفاته سنة ۸۳٤/۲۱۹‏ 


الوليد بن عبد الله القرشي : 
oI‏ السابق ٠‏ 

عبيد الله بن et‏ بن WE‏ 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث: 
الحاجب القائد والكاتب 


ا 


عبد الرؤوف بن عبد السلام : 


بن ابراهيم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن عمر بن ايوب مولى مروان 
بن الحكم كان من كبار رجالات الموالي الأمويين بالأندلس. وكان جده الأكبر 
عبد الله بن جابر قاضيا لعمر بن عبد العزيز بالشام واول من دحل الأندلس 0 
هذه الأسرة هو sl‏ عبد pees‏ اجو ابو الغرز فوعقبة» . فتناسلوا مها 
اميناً للأمير عبد الرحمن بن معاوية “pl‏ بكرن الب 


Uf‏ عبد الرؤوف المذكور فقد ولي طليطلة ونواحيها للأمير عبد الرحمن 
الأوسط سبعة اعوام وتصرف في غير ذلك من الكور. ثم استوزره عبد الرحمن 
في آخر ايامه واستوزره الأمير محمد بن عبد الرحمن Lal‏ وتوفي في ايامه وهو وال 
للوزارة. وني ولاية محمد كان يتولى حراسة «باب الجنان» من ابواب قصر قرطبة 
القبلية في اواخر ايام عبد الرحمن الأوسط. وقد رأى الأمير محمد من امانته 
وضبطه ما جعله يقره على عمله حینا ولي مقاليد الحكم في سنة ۸٥۲/۲۳۸‏ 

وكان لذرية عبد الرؤ وف هذا مكانة عالية في الدولة الأموية فقد ولى ابنه 
عبد الوهاب الكور المجندة وغيرها في ايام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله » 
وتوفي باشبيلية وهو عامل عليها. ويقول ابن حيان: «ان عمر بن حفصون الثائر 
بكورة ريه كان قد اظهر الانقياد والطاعة في اول ولاية عبد الله بن محمد فقبل 
منه الأمير سنة ۸۸۸/۲۷١‏ وسجل له على عمل كورة «ريه» ولكنه اشرك معه في 
حكمها عبد الوهاب بن عبد الرؤوف المذكور. وتظاهر عمر بن حفصون 
بالقبول ولكنه لم EL‏ ان عاد الى ESI‏ وخلع الطاعة» وطرد عبد الوهاب 
وتفرد بكورة «ريه»). 

ونعرف كذلك من اخبار هذه الأسرة ان اول غزوة غزاها عبد الرحمن 
الناصر سنة ٩۱۲/۳۰۰‏ كانت الى حصن «المنتلون» MONTELEON‏ الذي كان 
الثائر سعيد بن هذيل ares‏ به. فضرب عليه عبد الرحمن الناصر الحصار وما 
زال به حتى استأمن ابن هذيل واسلم الحصن بعد ان ارهقه الحصار. فقبل منه 
عبد الرحمن الباضر وول wad le‏ املا oye‏ قله هو عمد بن :عبد الراب 
المذكور. 


le cls Ole بن عبد الوهاب ولي كورة‎ bey 
عيبل الرهاب عمد بن‎ Gay UL ايرا عرق من افراد هذه الأشرة الوزير‎ 


س إا س 


عبد الوهاب بن عبد الرؤ وف استوزره عبد الرحمن الناصر وصرفه ف الولايات 


وكان بصيرا بالعربية والنحو شديد التكبر. 
عیسی بن شهيد الحاجب : 


e 
: عبد الر حمن بن رستم الحاجب‎ 
على ذكره‎ Ube 


بن ابي بكر جعفر بن يزيد بن عبد الله» مولى سليمان بن عبد الملك. 
وكان اول من عرف من هذا البيت هو جده ابو عكرمة جعفر بن يزيد الذي 
عقد بقناته لواء Le‏ الرحمن بن معاوية الداحل قبل موقعة «المصارة) الق دارت 
بيله وبين يوسف بن عبد الرحمن الفهري , 

أما محمد بن السليم هذا هو واخوه ايوب بن السليم فقد كانا من كبار 
قواد عبد الرحمن الأوسط. ويذكر ابن حيان محمد بن السليم في عداد وزراء 
هذا الأمير ويقول انه كانت له مع الوزارة خطط يرتزق بها عليها في كل شهر 
ثلاثمائة ديئار. 

وولي محمد بن السليم المدينة في ايام عبد الرحمن الأوسط كما يقول الخشنى 
في كتاب القضاة ص We‏ وقد استقر بنو السليم في كورة شذونة وتنسب مدينة 
ابن السليم الى محمد هذا. ويقول ابن عبد المنعم الحميري انها هي نفسها مدينة 
شذونة. 

واشتهر من بني السليم نفر من الرجال بينهم سعيد بن محمد بن السليم 
الذي ولي الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد ان كان واليا على السوق ثم 
وزيرا وتوفي سنة AVY‏ 

وسعيد بن المنذر بن السليم الذي كان من قواد عبد الرحمن الناصر. 

ومنذر بن ابراهيم بن محمد بن السليم الثائر في المدينة الملسوبة اليهم من 
كورة شذونة في ايام الأمير عبد الله . 

واخيراً محمد بن اسحق بن منذر بن ابراهيم بن السليم الذي ولي القضاء 
للجماعة في قرطبة وتوفي سنة WAV‏ 


— ۱۱۲ س 


| 


محمد بن عبد السلام بن بسيل : 

بیت بني بسيل من اكبر بيوتات الموالي الأمويين من اهل الشام . وكان اول 
م ن دخل sail‏ منهم عبد السلام بن بسيل الرومي المعروف بالشيخ . كان ابو 
بسيل مولى هشام بن عبد الملك على ما يذكر ابن الأبار او عبد الله بن معاوية 
على ما يذكر المقري . وواضح من التسمية «بسيل» الرومي انه كان من اصل 
بيزنطي وكان دخول عبد السلام بن بسيل الى الأندلس d‏ ايام عبد الرحمن بن 
معاوية مع ابنيه عبد الواحد eget)‏ فاستعمله عبد الرحمن على اشبيلية وشذونة 
ومرور والجزيرة el atl‏ «وماردة» وغيرهاء وولاه الوزارة وتصرف أبنه يحيى ف 
العمالات انشا اذ ولي على جيان في ايام عبد الرحمن الأوسط . 

آم عبد ب عند الام Spe onl Cl ae Ae‏ 
العماللات ايضا ثم ولي الوزارة والمدينة والكتابة والخيل وغيرها من المخطط. 

Lally‏ يوس ابن سيل المذكون هذا goed‏ انعرف Sead ae‏ غا Sd‏ ابن 
حيان هنا عن ay‏ على طليطلة سنة WHE‏ انه كان من كبار رجالات الدولة 5 
ايام الأمير محمد. 
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عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني: 

يقول عنه ابن حيان انه قدم الى الأندلس bar‏ متظرفاً وكان يشدو شيئاً 
من الغناء فاتصل بالحاجب عيسى بن شهيد. فلا رأى هذا منه نجابة وكفاية 
نصحه بان يمسك عن الغناء ويكتفي بادبه وفضله. ففعل. وأوصله الحاجب الى 
الأمير عبد الرحمن الأوسط فاعجب به وقربه. ثم ولاه المدينة ورقاه بعد ذلك الى 
الوزارة والقيادة . 

وفي سنة ۲۲١‏ ارسله عبد الرحمن الى طليلطة [o>‏ خالفت عليه ففتحها 
في تلك السنة. 

وفي سنة 84١/975‏ وجه عبد الرحمن صائفة الى جليقية وجعل على 
رأسها ابنه المطرف واسند القيادة الى عبد الواحد الاسكندراني. ويذكر العذري 
انه ابلى بعد ذلك في قتال المجوس عند نزوهم على سواحل اشبيلية 
ALET‏ ونعلم ان عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني توفي سنة ۲۳۸ عن 
نيف وثمانين سنة وقد كان من نسله حفيد له تول الوزارة والكتابة كان اسمه 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد وتوفي ايام عبد الرحمن الناصر سنة M4‏ 


ا واج 


aS 

۰ ار e‏ الذي کان اکر E rhe‏ لد 
ْ وقربا منه واخخحيه اسلم بن عبد العزيز الذي ولي قضاء الجماعة لعبد الرحمن 
atl |‏ وقد Sigel Ade otal cae‏ ريو elt)‏ كن 
| رهط عبد الله بن خالد الذي كان من اعظم اعوان عبد الرحمن بن معاوية 
0 الداخل عند قدومه الى الأندلس. وعبد العزيز هذا كانت ارزاقه عظيمة ايضا 
| 


ae ee area er دوين شوحو فاج‎ cee 
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تصل الى ASI‏ من ثلاثمائة دينار في الشهر. 
عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم : 


محمد بن كليب بن Abs‏ 

وكان على الشرطة قبل استلامه الوزارة. 
جهور بن يوسف بن پخت: 

هو ابو الحجاج يوسف بن بُخت الفارسي» مولى عبد الملك بن مروان بن 
الحكم. دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري سنة .۷٤١/۲١۳‏ وكان 
من رؤساء الموالي الأمويين بكورة الفيرة (غرناطة)» هو وعبيد الله بن عثمان 
وعبد الله بن خالد. وكانوا قد حضروا واقعة شقندة SECUNDA‏ مع يوسف بن 
عبد الرحمن الفهري والصميل بن حاتم وكان لهم فيها بلاء عظيم» فكانوا من 
يوسف باشرف المنازل. 

ولا ترددت الأنباء بعزيمة عبد الرحمن بن معاوية على الحواز الى الأندلس 
ووفد flaw‏ ه الى هذه البلاد انضم يوسف بن بخت الى هذه الدعوة. وكان من 
القائمين بامر عبد الرحمن المروجين لدعوته وهو الذي اخخل له بيعة جند الأردن 
باريد وشذونة . 

ولا جاز عبد الرحمن البحر اقبل اليه عبيد الله بن عثمإن وعبد الله بن 
خالد فنقلاه الى قرية «طرش (TORROX‏ منزل ابي الحجاج يوسف بن بخت 
واتاه هذا فانثالت عليه الموالي الأموية كلها. وعرف له عبد الرحمن الداحل فضل 
سابقته بعد ان تمهد له الأمر» فولاه حجابته» وكان يستخلفه على pad‏ قرطبة 
عند غيابه. 


— \\t — 


ولا مات عبد الرحمن الداخل وخلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة cave‏ 
فعهد اليه الأمير ببعض مناصب القيادة» فقاد الحملة التى توجهت الى جليقية 
سنة 797/1175 فالتقى ببرمود BERMUDO‏ الملقب بالكبير ملك جليقية 
واشتو توريش Gly‏ به هزيمة ساحقة وبلغ الفىء في هذه الغزوة على ما يذكر 

بعض المؤرخحين ۳۹٠٠١‏ وتوفي بعد ذلك في طليطلة . 

وكان ليوسف بن بخت ذرية نابهة اوها ابنه جهور بن يوسف الذي كان 
7 الربضي وابنه عبد الرحمن الأوسط. ويسميه صاحب «انخبار 
مجموعة) «شيخ الوزراء». وتوفي سنة .۸۳٤/۲۱۹‏ 


- عبد الله بن امية بن يزيد. 
ل ‘pa‏ بن عبد الغافر بن ابي عبدة: 


وكان عبد الله بن جابر تملوكاً لمروان بن الحكم ابلى يوم «مرج راهط» بلاء 
Le‏ في صفوف الحيش المرواني فمن مروان عليه باعتاقه. وكان اول من دخل 
الأندلس مخ هذه الأسرة هو Bue opel‏ سان بق مالك جد الذكون ذا .دحل 
سنة ۷۳۹/۱۱۹۳ وكان له اولاد قتلوا في في المشرق لم يبق منهم الا عبد الغافر لصغر 
سنه فنشأ في المشرق مع عبد الرحمن بن معاوية وتأدب معه. فا قد هدر مول 
عبد الرحمن الى مواليه الشاميين بالأندلس لتمهيد امره في هذه البلاد استراح 
بخبره الى ابي عبدة فاستجاب له على الفور ووجه ابنه عبد الغافر الى عبد 
الرحمن وايده على امره. 
فللا توطد الملك للداحل استوزر ابا عبدة وقدمه على جیوشه» ثم استعمله 
على اشبيلية قائداً بها ees‏ اليه بالتطبيق على اهل «باجه» الثائرين على سلطته . 
وابدى ابو عبدة BLS‏ وحزماً وانقاد له غرب الأندلس كله فظل يحكم هذه الرقعة 
خمسة اعوام حتى توفي باشبيلية. 
أما عبد الغافر بن ابي عبدة والد الوزير المذكور هنا فانه تصرف في الوزارة 
كذلك لعبد الرحمن. ثم عهد اليه الأمير هشام بن عبد الرحمن عند ولايته لقيادة 
الشرطة. ويبدو ان عمره طال حتى ادرك امارة الحكم الربضي فكان صاحب 
اخحتامه» وهي وظيفة استقل بها من قبل في عهد هشام بن عبد الرحمن. وكان 
eat‏ ل ره al‏ ف لرا ل ماري 
وقد تكاثرت سلالة الوزير ابي عبدة وابنائه في الأندلس وتولى الكثيرون 


es‏ ال کے 


منبا bel‏ المناصب في الدولة على انهم من الكثرة بحيث لا نستطيع استيفاء 
جميعهم » كا يقول الدكتور مكي . 

ويقول ابن حيان ف الحزء الخاص بالأمير عبد الله من كتاب «المقتبس»): 
ومن الغريب ان اجتمع في بيت الوزارة في ايامه اربعة رجال من وزرائه اقارب 
من بيت واحد من صميم الموالي آل ابي عبدة حسان بن مالك: 

ابو عثمان عبيد الله بن محمد بن ابى عبدة 

وابو العباس احمد بن محمد بن عيسى بن ابي عبدة 

وسالم 05 علي بن ابي عبدة 

وعبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة المعروف بلحيم . 

وقد كان اشهرهم القائد ابو العباس احمد بن محمد بن ابي عبدة الذي 
يعتبر من عباقرة القادة العسكريين» فقد ظل طيلة ايام الأمير عبد الله يتردد 
بالحملات على الثائرين والناكثين بغير انقطاع, 

Me ll ok US‏ عافد مقن cyl ye‏ قن ay ade ob‏ زا 
يتردد بالحملات حتى. استشهد (ott‏ في سنة ٩۹۰۷/۳۰١‏ في موقعة «قاشتره موره) 
Castro Moro‏ بعد أن ابل اعظم البلاء. . ويليه في الشهرة ابو عثمان عبيد 
الله بن محمد بن الغمر بن عبد الغافر بن ابي عبدة الذي تصرف للأمير عبد الله 
بن محمد في الكور وحجابة الأولاد والمدينة والخيل والقيادة» واستأذن d‏ احج 
فأدى الفريضة وعاد فلزم داره وحمل ذكره بعل ذلك بثدبیر من بدر بن احمد 
الخصي الصقل وصيف الأمير. وقد ولي كورة ole‏ وظل يتردد بالحملات على 
الزار: وكان له فضل ely‏ كثير من الحصود Lye‏ حصن «اندوشر» 
ANDUJAR‏ . وقد روى W‏ ابن حيان في المقتبس كثيراً من اخبار حملاته , , 

ولاسم عبيد الله بن محمد الغمر المذكور اهمية خاصة في تاريخ الأندلس» 
اذ من صلبه ينحدر الرئيس ابو الحزم جهور اول ملوك Sal‏ ف قرطبة 
ومؤسس دولة الجهاورة التي حكمت عاصمة الأندلس القديمة بعد انتثار سلك 
الدولة المروانية. فابو الحزم جهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن 
محمك, 


والأمير عبد الرحمن اول من الزم هؤلاء الوزراء الاختلاف إلى القصر كل 
بوم والتكلم معهم ف الرأي والمشورة في النوازل» وافرد هم ey‏ رليف داخل 
قصره مخصوصا بهم يقصدون اليه ويجلسون فيه فوق ارائك قد نضدت هم» 


ee‏ كك 


يستدعيهم اذا شاء الى مجلسه جاعاً واشتاتا» يخوض معهم فيا يطالع به من امور 
مملكته ويفحص معهم الرأي فيا يبرمه من احكامه. واذا قعدوا في بيوتهم اخرج 
رقاعه ورسائله اليهم بامره ونهيه فينظرون فیا يصدر اليهم من عزائمه. جرى 
على ذلك من تلاهم الى اليوم . وهو اشبه ما يكون بما نعرفه في عصرنا yell‏ 
من الاتصال بين رئيس الدولة واجهزة الحكم المختلفة . 

وكان قد اجتمع للامير عبد الرحمن الأوسط من سراة الوزراء اولي الحلوم 
والنبى والمعرفة والذكاء عصابة م يجتمع مثلها عند احد من الخلفاء قبلهم ولا 
بعدهم . 

م يختلف احد من شيوخ الأندلس في انه ما خدم ملوك بني امية فيها احد 
es!‏ من عيسى بن شهيد غاية ولا اكرم اصطناعا ولا ارعى لذمة. ولقد كان 
الحاجب قبله عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث بهذه الصفة على زيادة 
لخصاله وادواته على عيسى الا ف باب كرم الصنيعة واستتمامها فلم يكن لفضله 
درجة بل كان عبد. الكريم يقصر على عيسى في باب قبول الهدية وتجويز المكافأة 
على قضاء الحاجة» فانه كان يقبل ذلك ولا يأباه. وكان عيسى على الضد منه في 
هذا الاب ل بقل شيا ae‏ إل وكان هجر من عرضه اليه ولا يرضى فيمن 
تقلده من صنائعه ويشمله بلعمته الا بغاية التشريف ele YL‏ والتخويل 
والامداد. ا 

فمن مشهور ذلك فعله في عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني فانه قدم الى 
الأندلس وهو فق متأدب فاعتلق بحبل ابن شهيد» فقال له: امسك عن الغناء 
فانه يريبك لدينا وتحقق بأدبك فلك خصال تجذب بضبعك”' 

ففعل عبد الواحد ذلك ولزم عيسى فالقى ذكره الى الأمير عبد الرحمن 
الأوسط كما رأيناء فاصابه على ما وصفه له عيسى فادنى منزلته ونادمه وانس به 
ثم استخدمه حتى خوله المدينة . 

le)‏ كان عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني من اول من عهد اليهم 
بمنصب «صاحب المدينة» فيا نعرف فالكثير من هذه الخطط الي استقرت 
رسومها بعد ذلك في ظل خلافة بني امية وتاصلت في الأندلس حتى ناية 
الاسلام ف تلك البلاد انما بدت d‏ الظهور والتحدد d‏ ايام الأمير عبد الرحمن 


١‏ الضبع: ما بين الأبط الى نصف العضد. 


— ١١الا‎ 


ابن الحكم اذ كان هو الذي اعطى الدولة المروانية رونقها ونظم أياتها ورتب 
طبقات الخدمة فيها. 

وعلى ما يبدو ان خطة المدينة كانت بثابة الحكم والاشراف على الامن 
العام فيها. Coles‏ المدينة في قرطبة كان هو حاكمها العام او «محافظها». وكان 
اصحاب الشرطات الثلاث: الشرطة العليا والشرطة الوسطى والشرطة السفل 
يخضعون له ويأتمرون بامره. 

ويقول ابن حيان ان وإلي المديئة في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط كان 
يتفاضى وظيفة او te‏ شهرياً يبلغ مائة دينار. وكان يوجد خلال عصر الامارة 
صاحب واحد للمديئة. فلا اتسعت خطط قرطبة وامتد العمران فيها بعد اعلان 
الخلافة وبناء مدينة الزهراء اصبح لمدينة الزهراء Cole‏ مستقل العمل عن 
Cole‏ المديئة في قرطبة. وحدث مثل ذلك حينا بنى المنصور بن ابي عامر مدينة 
«الزاهرة» اذ ne‏ لها صاحب مديئة ايضاً. 

وتجدر الاشارة الى ان هذه الخطة الأندلسية قد انتقلت الى اسبانيا المسيحية 
المجاورة كا انتقل كثير من النظم باوضاعها ورسومها واسمائها العربية بحكم 
التفوق الحضاري للمسلمين الأندلسيين على جيرائهم في دول اسبانيا المسيحية 
teed‏ منل اواخر القرن الخامس ا هجري الحادي re‏ الميلادي في ملكتي نبارة 
NAVARRA‏ وارغون ARGON‏ 26 ادارياً قضائياً مقاب oe dled‏ 
المديئة» فى الأندلس الاسلامى وكانوا يسمونه ZABALMEDINA‏ او مختصراً في 
كلمة 1014 امله2 ,22 1 


س ۱۱۸ س 


كتاب الأمير عبد الرحمن الأوسط 


يقول ابن خلدون في مقدمته صفحة 5١54‏ وما يليهاء المطبعة الأدبية 
بيروت 1414:... اكد الحاجة الى وظيفة الكتابة في الدولة الاسلامية شأن 
اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة 
بابلغ من العبارة اللسانية في الأكثر وكان الكاتب للأمير يكون من اهل نسبه 
ومن عظاء قبيلته كا كان للخلفاء وامراء الصحابة بالشام والعراق لعظم امانتهم 
عند بنى العباس رفيعة وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب في اخحرها 
اسمه ويختم عليها بخاتم السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان او شارته 
ويغمس في طين احمر مذاب UL‏ ويسمى طين الختم» ويطبع به على طرفي 

.... ومن خحطط الكتابة التوقيع وهو ان يجلس الكاتب بين يدي 
السلطان le dg‏ حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة اليه احكامها 
والفصل فيها متلقاة من السلطان باوجز لفظ وابلغه. 

واعلم ان صاحب هذه الخطة لا بد ان يتخير من ارفع طبقات الناس 
واهل المرؤة والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة فانه معرض للنظر في 
اصول العلم لا يعرض في مجالس الملوك ومقاصد احكامهم من امثال ذلك مع 
ما تدعو اليه عشرة الملوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما يضطر 
اليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة واسرارها. 

Uf‏ الشروط المعتبرة في Cole‏ هذه الرتبة التي يلاحظها السلطان في 
اختياره وانتقائه من اصناف الناس فهى كثيرة واحسن من استوعبها عبد الحميد 
الكاتب في رسالته الى CES‏ وهي : ٠‏ 
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Lely‏ بعد حفظكم الله يا اهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وارشدكم 
فان الله عز وجل جعل الناس بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
صنوف الصناعات وضروب المحاولاات الى اسباب معاشهم وابواب ارزاقهم. 
فجعلكم. معشر الكتاب» ف اشرف الحهات اهل الأدب ill,‏ ات 0 
و ا ال ara‏ وتم 
خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم ما اضفاه من النعمة عليكم وليس . 
احد من اهل الصناعات كلها احوج الى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال 
الفضل المذكورة المعدودة منكم ايها الكتاب. اذا كنتم على ما يأتي في هذا 
الكتاب من صفتكم فان الكاتب cht‏ من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي Ge‏ 
Te MUTE‏ الور ee‏ فھيا ی موضع SA‏ 
wee ee‏ والطوارق في أماكنباء قد نظر في 0 فن من cer‏ العلم 
فاحكمه وان لم يحكمه اخذ منه بمقدار ما يكتفي به» يعرف بغريزة عقله وحسن 
aol‏ وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره» 
فيعد لكل Se yl‏ وعتاده وهي ء لكل وجه هيكته وعادته . فتنافسوا» يا معشر 
الكتاب » re‏ صئوف الآداب وتفقهوا ف الدين وابدوا بعلم كتاب الله عز وجل 
والفرائض ثم العربية GB‏ ثقاف السنتكم ثم اجيدوا الخط فانه حلية كتبكم 
وارووا الاشعار واعرفوا غريبها ومعانيها. وايام العرب والعجم واحاديثها وسيرها 
فان ذلك معين لكم على ما تسمو اليه هممكم. ولا تضيعوا النظر في الحساب 
فانه قوام كتاب الخراج وارغبوا بانفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف 
الأمور la Sle,‏ فانها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب . ونزهوا صناعتكم عن الدناءة 
واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه اهل الجهالات واياكم والكبر 
Geely‏ والعظمة فاا عداوة مجتلبة من غير احنة وتحابوا في الله عر وجل d‏ 
صناعتكم وتواصلوا عليها بالذي هو اليق لأهل الفضل والعدل والنبل من 
سلفكم . وان نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وأوسوه on‏ برجع اليه حاله 
ويثوب اليه أمره . وان اقعل إحدا منكم الكبر عن مكسب ولقاء اخوانه فزوروه 
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وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته وليكن الرجل منكم 
على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته اليه احوط منه على ولده OW cals‏ 
عرضت في الشغل محمدة فلا يصفها الا الى صاحبه وان عرضت مذمة فليحملها 
هو من دونه ويحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال فان العيب اليكم» 
الرجل منكم اذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب 
عليه ان يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير 
امره ما هو جزاء لحقه ويصدق ذلك تبعاً له عند الحاجة اليه والاضطرار الى ما 
لديه فاستشعروا ذلك»› وفقكم الله من انفسكم d‏ حالة الرخاء والشدة 
والحرمان والمؤساة والاحسان والسراء والضراء فنعمت الشيمة هذه من وسم بها 
من اهل هذه الصناعة الشريفة واذا ولي الرجل منكم او صير اليه من امر خلق 
الله وعياله امر فليراقب الله عز وجل وليؤثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقا 
وللمظلوم منصفاً فان الخلق عيال الله واحبهم اليه ارفقهم بعياله. ثم ليكن 
بالعدل حاكياً وللاشراف مكرما وللفيء مؤثراً وللبلاد عامرا وللرعية Whe‏ وعن 
اذاهم متخلفاً وليكن في مجلسه متواضعاً حلي وفي سجلات خراجه واستقضاء 
حقوقه رفيقا. . واذا صحب احدكم رجلا فليختبر خلائقه فاذا عرف حسنها 
وقبيحها اعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال على صرفه عا واه من القبح 
بالطف حيلة واحمل وسيلة. وقد علمتم ان سائس البهيمة اذا كان بصيرا 
بسياستها التمس معرفة اخلاقها فان كانت رموحاً لم يبجها اذا ركبها وان كانت 
شبوبا اتقاها من بين يديها وان خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها. وان 
كانت حرونا قمع برفق هواها في طرقها. فان استمرت عطفها يسيرا فيساس له 
قيادها. وني هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم 
وداخلهم . 

والكاتب لفضل ادبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوله من 
الناس ويناظره ويفهم عنه او يخاف سطوته اولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم 
اوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم خطايا الا 
بقدر ما يصيرها الى صاحبها الراكب عليها. 


| الا فارفقوا رحمكم cdl‏ في النظر واعلموا ما امكنكم فيه من الروية 
والفكر تأمنوا باذن الله oF‏ صحتموه النبوة والاستثقال والحفوة ويصير منكم الى 
الموافقة وتصيروا منه الى المواحاة والشفقة أن شاء الله . ولا جاوزل الرجل منكم 
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في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وخدمه وغير ذلك من فنون امره 
قدر حقه» فانم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في 
خدمتكم على التقصير وحفظة لا تمل منكم افعال التضييع والتبذير. واستعينوا 
على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم واحذروا متآلف 
السرف وسوء عاقبة الترف Leb‏ يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان اهلها 
ولا سيا الكتاب وارباب الآداب. وللأمور اشباه وبعضها دليل على بعض 
فاستدلوا على مؤتنف اعمالكم بما سبقت اليه تجربتكم. ثم اسلكوا من مسالك 
التذبير اوضيحها dee‏ واضدقها حجة lately‏ عاقبة واعلموا ان للتدبين I‏ مثلفة 
وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن انفاذ علمه ورؤيته. فليقصد الرجل منكم ف 
مجلسه قصد الكاني من منطقه. وليوجز في ابتدائه وجوابه وليأخذ بمجامع حججه 
فان ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن اكثاره وليضرع الى الله في صلة 
توفيقه وامداده بتسديده ومحافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وادبه فانه ان 
ظن منكم ظان او قال قائل ان الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته انما هو 
بفضل حيلته وحسن تدبيره» فقد تعرض بحسن ab‏ او مقالته الى ان يكله الله 
غر وجل الى تفسة فيضن مها غير GIS‏ وذلك: عل من تاماه pd‏ خناف ولا يقول 
احد منكم انه ابصر بالامور واحمل لعبء التدبير من مرافقه 5 صناعته 
ومصاحبه في خدمته فان اعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب 
وراء ظهره chs‏ ان اصحابه اعقل منه واجمل في طريقته des‏ كل واحد من 
الفريقين ان يعرف فضل الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا 
يكاثر على اخيه او نظيره وصاحبه وعشيره» وحمد الله واجب على الجميع وذلك 
بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته وانا اقول في كتابي هذا ما سبق به 
المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي 
فيه من ذكر الله عز وجل فلذلك جعلته اخره وتممته به تولانا الله واياكم يا معشر الطلبة 
والكتبة بما يتولى به من سبق علمه باسعاده وارشاده فان ذلك اليه وبيده. والسلام 

ورحمة الله وبركاته). 

كتب له الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث مع ما كان اليه من 
Glatt‏ الاد 


وعبدالله بن محمد بن امية بن يزيد بن ابي حوثرة: 
مولى معاوية بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. بيت الكتابة لببى مروان 
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بالاندلس تناسق بعبد الله هذا ثلاثة منهم ما بينه وبين جده امية سنة اربع وخمسين ومائة 
ومهلك عبد الله هذا المذكور سنة مائتين وسكت واربعين. وكانوا اهل بيت نجابة . 

اورد لنا ابن حيان احبارا جديدة عن اولية بيت امية بن يزيد الذين توارثوا 
الكتابة والوزارة وغيرهما من المناصب الكبرى لامراء بني LOLs‏ 

اما الاول امية بن يزيد فقد دخل الاندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري من 
الشاميين سنة ۷٤١/١۲۴۳‏ فاتصل بخالد بن يزيد كاتب يوسف بن عبد ال رحمن الفهري 
ووزيره» وتلمذ عليه واشتغل بالكتابة تحت نظره. فليا توطد ملك الاندلس لعبد 
الرحمن بن معاوية صار خالد بن يزيد الى كتابته غير انه نفر بعد ذلك عن القرار 
بالاندلس وسأل الاذن بالخروج الى المشرق ولعله فعل غضبا لمولاه يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري حين| اوقع به عبد الرحمن الداخل وقتله . فاذن له الامير واستكتب بعده 
امية بن يزيد واشتمل عليه لكونه من مواليه. 

ويروي ابن الابار هنا خبراً يصور مدى وفاء امية بن يزيد لاستاذه خالد اذ يقول 
ان الامير عبد الرحمن امره ان يكتب LES‏ بسراح خالد واخراجه من الاندلس فابى امية 
ذلك وقال: معلمى وولي الاحسان قبلى يكون اول شىء ct‏ له على يدي الكتابة 
بخروجه عن اهله ١ : Galley‏ 

وارتفعت مكانة امية بعد ان استقل بالكتابة واصبح في عداد من يشاورهم الآمير 
ويؤثر آراءهم وقيل انه كان من اتبموا في ثورة يحبى بن يزيد الهاشمي فاتفق ان مات 
قبل البريدي واطلع eee pate‏ كان خخافيا من امر تلت الو امرة. وكانت وفاة 
امية في سنة ۷۷١/٠١٤‏ . 

واعقب deel‏ بن يزيد ولدا هو محمد بن امية الذي اشتغل ايضا بالكتابة للامير 
هشام وابنه ا لحکم» غير انه اتم بالميل الى عمه سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية الذي 
بدا ثرو قل مان و ا رن انه ا ر Vials,‏ 
مواصلة العصيان والثورة. ويروي ابن سعيد بهذه المناسبة عن تاريخ ابن حيان نفسه 
نصاً له اهميته فيا نحن بصدده اذ يقول: «وكان سليمان قد هم بالركون الى الطاعة 
والانقياد حى كتب اليه ابن dal‏ : 
زلا gla‏ عة لآ thie pil ol Lab alas‏ الراق Mend‏ 
ان العيدور الى استعذبت Lig!‏ "أعجازها cher Ol CU‏ عطيان 
كيف المقام بارض ليس يملكها ذاك المبرأ من نقص سليمان 

كافك SB‏ ب BAe EAN Ben Ga A‏ اين 
حيان وهو خامل معزول عن الكتابة. 


ب 


اما عبدالله بن محمد بن del‏ بن يزيد فقد ولي الكتابة والوزارة للاميرين 
عبد الرحمن بن الحكم وأبنه محمد» وتصرف قبل الوزارة في الولاية والعرضص 
واثنى عليه ابن القوطية وقال ان الامير محمدا عند ولايته اقره على الكتابة 
فتصرف فيها نحو عامين ثم اقعدته علة عن الركوب اعواما اقام الخدمة فيها 
قومس بن انتنيان» الى ان توفي عبدالله سنة AW YEN‏ 

واشتهر من بيت بني امية هؤلاء عبدالله المذكور ابناه محمد الذي ولي 
الوزارة لعبد الرحمن الناصر وتوفي سلة 4 1/0 . 


محمد بن سعيد الزجالي : 


كتب له ايضا وهو مؤسس بيت من بيوت الشرف بقرطبة من غير قدم في 
الدولة. يقول عنه ابن سعيد المغربي في كتابه «المغرب في خلى المغرب»: انه من 
بني «يطفت» برابر تاكرناء وانه كان يلقب بالاصمعي لذكائه وحفظه وساد 
الاوسط . 

وذكر ابن حيان ان سبب سعادته ان عبد الرحمن الاوسط عثرت به دابته 
وهو سائر في yan‏ اسفاره فكاد يكبو لوجهه فتمثل : 

«وما لا ترى ما يقي الله اكثر . 

«ترى الشيء مما يتقى فتهابه وما لا نرى مما يقى الله اكثر) 

فاعجب الامير ما كان منه وراقه بيانه واعجبه شكله فقال له: «الزم 
السرادق). 

as وتشاركه فيه وزراؤه على العادة فانف من‎ Ml يكتب عن‎ “OSs 
اعزه الله وشرف ما الحدير‎ CALS وكتب اليه كتاباً مله : ان من وسم بميسم‎ 
. ان يعتل على كتابة وزراثه ويردهي بحصانة اسراره‎ 

فافرده لكتابته فجرت bole‏ 

وله في Day‏ کر Waly be‏ الخصي الى عبد الرحمن الاوسط: «قد 
علم ما خصني به دون نظرائي من المنزلة الرفيعة التي اصبحت [Le‏ من اجلها 


حسودا مرميا BILL‏ تسلقني الالسن ونجول ف * الافكار. وعندما استوى flu‏ ها 


— ۲4 — 


وقام uly Larger‏ كيف daw llth!‏ ا تن لا SLI‏ ازل كرف ذكره 
واجل رفيع قدره. 

وكان محمد بن سعيد هذا من احد عجائب الدنيا في قوة الحفظ يضرب 
بحفظه المثل . 

وقد سلك aul‏ حامد مسلكه وارتقى الى الكتابة عن سلطان الاندلس 
محمد بن عبد الرحمن ووزرائه Sul OSs‏ لبلاغته وحسن معرفته» خلا انه كان 
يوصف بالبخل . 

وقيل لمؤمن بن سعيد الشاعر: ما بالك لا تسامر الوزير حامداً er‏ 
نراك تفعله مع الوزراء من اصحابه مع قديم اتصالك به؟ 

فقال: «ذاك جنازة غريب لا يصحبها من صحبها الا الله . 

ونمت كلمته الى حامد فحقدها. وشيعه مؤمن بعد ايام في خروجه من 
قصر السلطان الى الدار وهو لا ينكر منه شيئا مما كان يعرفه. 

فلا اراد مؤمن الانصراف قال له حامد: اعظم الله اجرك, ابا مروان» 
وكتب خطاك» كا يدعى لمشيع الموق. 

وغلط امامه ليلة في بعض قراءته في التراويح فقال مكان «الزاني والزانية 
فاجلدوا كل Joly‏ منہا»» - فانكحوهما ‏ » فقال حامد: 

ابدع القارىء معنى لم يكن في الثقلين 
امر الناس جميعا بنكاح الزانيين 

وذكر عن ابيه قال: جاءه يوما مستجد توسل اليه بشعر امتدحه به سأله 
ان يأذن له في انشاده» ففعل وجعل الشاعر ينشد له ومحمد مطرق. فلا فرغ من 
شعره ذهب الى مغالطته له فقال: 

ويا هذاء ما الذي دعاك ان foes‏ شعراً لغيرك فتقلبه فينا؟ وكنت في 
Ge‏ عن ذلك فقد كان في قصدك لنا ما نقضي به ذمامك ونعينك على شأنك». 

فقال له: «سبحان الله يا سيدي» تقول ذلك في شعر كددت فيه خاطري 
واتعبت فيه ذهني؟ فلا والله ما اخذته من احد ولا سويته الا من نظمي . 

«fol ae ae raed?‏ انه لشعر قد رويته Li‏ وحفظته فان 
شئت فاستمع اليه انشدكه وبدا فاعاد الشعر عليه او اكثره. فبقي حائرا لما فاجأه 
به وقد زال طمعه وانقطعت حجته واشتدت فجعته. 
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فليا رأى محمد بن سعيد سوء مقامه قال له: «خفض عليك» Gb‏ مزحت 
معك وانك الصادق فيا قلت. الحقيق بالثواب على ما قرضت. Ely‏ اعاننى 
عليك قوة حفظى الذي ذهبت الى اختباره معك ولا والله ما سمعت ذا الشعر 
قبل يومي). 

فسرى عن الشاعر غمه واجزل صلته. 
وابي elk‏ تكاد تكون هي نفسها التي تروى عن محمد بن سعيد الرجالي والشاعر 
الذي مدحه بقصيدة. فقد روى البحتري انه دخل على Gl‏ سعيد محمد بن 
يوسف الثغري فانشده قصيدته التى مطلعها: 

«اافاق صب من هوی فافيقا. . . 

فلما فرغ البحتري من انشاده اقبل عليه الرجل فوبخه واتهمه بان ذلك 
الشعر له وان البحتري منتحل له. ثم اندفع فانشد اكثر القصيدة. واضطرب 
الشاعر وتحير وجعل يحلف بكل محرجة من الايمان بان الشعر له لم يسمعه من 
احد, فلم ينفعه ذلك ولامه ابو سعيد على انتحاله شعر غيره. وقال: انه كان 
له من قرابته منه ما يغنيه عن ذلك . 


وشرع البحتري في الخروج يجر رجليه وهو منكشف البال. فلا بلغ الباب 
رده الغلام الى المجلس فاقبل الرجل عليه قائلا: «ان الشعر له». ثم oles‏ اليه 
وعالقه وصمه وعرفه بنفسه» فاذا به ابو تمام الطائي . ولزمه البحتري منذ ذلك 
وقد اشرنا الى aul‏ حامد الزجالي الذي اشتهر (aloes‏ وهجاه شاعر اسمه 
cb > uls,‏ صحاف طعامه من دقة ودمامة من Jape‏ 
وكان فتره صحفة عن صحفة 3 البعد والابطاء فترة مرسل 


جح اكه 


4+ 5 
جواري عبد ال رحمن : 
لم يأت Hl‏ رخون على ذكر جميعهن ولا شك ان العدد كبير OV‏ عبد 
الرحمن انجب ما يقرب من مائة ولد بين ذكر وانثى . غير انه اذا فاتنا كل 
اسمائهن فقد وصل الينا بعضهن . 


طر وب : 

الجارية الغالية على قلبه واليها ينسب المسجد بصدر الربض الغربي وها 
فيه اثار سواه. 

٠‏ ضرب المثل في حب عبد الرحمن الثاني لطروب وما يروى عنه انه خرج 

غازيا الى جليقية فطالت غيبته فكتب اليها: 

داذا ما GLb yt ped dow‏ ذكرتى طروينا 

انا ابن الميامين من غالب اشب حروبا واطفي حروبا 

عداني عنك مزار العدا وقودي اليهم لاما Lies‏ 

فكم قد تخطيت من سبسب ولاقيت بعد دروب دروبا 

الاقي بوجهي سموم الحجير اذا كاد منه الحصى ان يذوبا 

تدارك بي الله دين الهدى فاحييته وامت الصليبا 

وسرت الى الشرك في جحفل ملأت الحزون به والسهوبا 

وهى التى اعطاها حليا قيمته Ble‏ الف دينار فقيل له: «ان مثل هذا لا 
ينبغي ان يخرج من خزانة الملك». فقال: «ان لابسه انفس منه خطرا وارفع 
قدرا واكرم جوهرا واشرف عنصرا». 


\- اللهام : الجيش العظيم . dy‏ نفح الطيب نجد «سهاما» بدل مام . 
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فجر: 
الشاعر» وهى التي اطلعته على دسيسة الخصي نصر في دس السم للامير عبد 
الرحمن . 


الشفاء : 

اعتق | ey‏ عبدالرحمن هذه الحارية وتزوجها. وكانت من he!‏ النساء 
عقلا ودينا وفضلاء واليها ينسب المسجد الذي في الربض الغربي من قرطبة 
واجملهن مذاهب واكثرهن اوقافا على المساجد والمرضى والضعفاء. اعتنت بابنه 
الامير محمد في صغره بعد وفاة امه وصرفها الامير عبد الرحمن في بعض مغازيه 
لاجل مرضهاء الى قرطبة فلحقتها المنية بفج البشرى من حوز طليطلة فدفنت 
هناك وصار قبرها معروفا. وقد حرر الامير محمد d‏ دولته اهل تلك القرية من 
المغارم لاحتراسهم اياه وتجديدهم أسمه . 


فضل المدنية : 

صاحية علم المدينة. كانت فضل حاذقة بالغناء كاملة الخصال وكانت 
لاحدى بئات هارون الرشيد» منشأها وتعلمها sidan‏ ودرجت من هناك الى 
صاحبتها «علم) وصواحب غيرها ‏ اليهن ينسب دار المدنيات بالقصر. وكان 
يؤثرهن oh‏ غنائهن By‏ ظرفهن ودقة Leal‏ 
ot 7‏ بعد الجاريتين: «الشفاء» و«فضل المدينة» في الحظوة عند الامير عبد 
الرحمن الثاني. كانت اندلسية الاصل» رومية من سبي البشكنس» حملت صبية 
الى المشرق فوقعت الي المديئة وتعلمت هناك الغناء فحذقته . وهي ام (OL!) aul‏ 
ابي الوليد وكان ادييا ولا عقب له. وكانت اديبة ذاكرة > | dod‏ راوية 
للشعر حافظة للاخبار» alle‏ بضروب الآداب. 
متية : 

جارية علي بن نافع المعروف بزریاب . كانت رائعة الحمال» ادمها مولاها 
زرياب وعلمها احسن اغانيه حتى شبت وتصرفت بين يدي عبد الرحمن بن 
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الحكم تغنيه مرة وتسقيه اخحرى. فلا فطنت لاعجابه cle‏ ابدت له دلائل الرغبة 
Ni Gl‏ التستر فغنته ody‏ الابيات وهى لما في ما احسب: 
ويا من يغطي هواه من ذا بغطى النبار 
قبل كنت gga‏ حح فت ٠.‏ فط 
يا ويلتي اتراه J‏ کان او مستعارا 
يا بني قرشي حلعت فيه العذارا 
فلا انكشف لزرياب امرها اهداها الى الامير عبد الرحمن فحظيت عنده. 


اولاد عبد الرحن الاوسط 

- اولهم الامير محمد الوالي بعده . 

قال Ly‏ لاخيه «ابان» وقد خلا معه على راحة: هل لك امل نبلغك Gol)‏ 
فقال: do‏ يبق لي امل الا ان يديم الله تعالى عمرك ويخلد ملكك». 

فاعجب ذلك الامير وقال: ما مالت اليك نفسي من باطل . 

وكان كل واحد oats lee‏ بالآخر وفي ذلك يقول ابان: 
ويا من يلوم ولا يدري Ul Le‏ مفتول ولو ابصرته ما كنت تلحاني 
من مازجت روحه روحي وشاطرني يا حسنه حين اهواه ويهيواني 

- ابو العاصي الحكم الاشتياق: ولعل «الاشتياق» لقب غلب عليهء لم 
يورده ابن حزم بين من ذكر من اولاد عبد الرحمن اذ ان عقبه كان قد انقرض 
ee ete‏ ل ل ee‏ 

م العسكرية ومناصب الحكم في ale‏ من ذلك aol el‏ اياه d‏ سئة 
0 الى دار الحرب وامر له بالتجول في الثغور وتفقدهاء وولايته كورتي 
البيرة وتدمير. وان ol>|‏ ديلا |> ->4 الى طليطلة بالصائفة pe‏ قلعة رباح 
وامر Olen‏ سورها واسترجاع من فر من اهلها. 

- ابو ايوب سليمان. 

- ابو القاسم المطرْف: ذكره ابن حزم في القائمة من oF oe‏ اعقب من 

ولد الامير عبد الرحمن بن الحكمء اذ قال اربعة بنين ذكوراً ينتهي نسبهم الى 
عبدالله بن المطرف المذكور. واضاف ابن حزم الى ذلك ان oo‏ هو الذي 
ينسب اليه فحص مطرف بين دور الربض الشرقي بقرطبة وهو المعروف en‏ 


اام 


بفحص ابن بسيل. وقد اشترك المطرف في كثير من الحملات والصوائف في عهد 
والده عيد ors‏ 
cus‏ عمري dg‏ الشرب والوجوه اللاح 
gor!‏ الليالي سهدا في نشوة ومراح 


ويقول المقري في نفح الطيب: «والعياذ بالله من هذا الكلام وحاكي ASI‏ 


ليس بكافر. 
وعتبه احد اخوانه على هذا القول فقال: اني قلته وانا لم اعقل : 1 
Mas‏ 


ومن جيد شعره قوله : 
يا ا خی فرقت صروف الليالي lis‏ غير زورة”») الاحلام 


- ابو الحكم المنذر: ذكره ابن حزم وقال ان خمسة رجال بقوا من عقبه 
يلتهي نسبهم الى Oly ys‏ بن المنذر المذكور واهم كانت هم ثروة وحال ظاهرة 
واداب وخير» ثم القرضوا ول 2 يبق لهم عقب الا من رجل واحد منهم . كذلك 
ذكر ابن حزم من نسل المنذر هذا الشاعر ابا الحكم المنذر بن سعيد بن المنلر بن 
مروان بن الحكم . ويذكر ابن حيان أن asl‏ الامير محمدا وجهه بالصائفة الى 
طليطلة فحاصرها واننسف معايشها وقد قاد المنذر كثيرا من الحملات ف ايام 
ابيه عبد الرحمن الاوسط. وقد اورد المقري في «نفح الطيب» ital‏ طريفة عن 
المنذر المذكور تصور اخلاقه وطباعه ومحاوراته بينه وبين ابيه الامير عبد الرحمن 
وقصصا اخرى تصور کرم نفسه بعد ان امتحئه ابوه وتعهده بالتأديب. فما قال 
المقري Mane‏ 

«وكان المنذر بن الامير عبد الرحمن الاوسط سي ء الخلق 3 اول امره كثير 
الاصغاء الى اقوال الوشاة مفرط القلق مما يقال d‏ جانيه (les‏ على ذلك من 


١‏ الزورة: البعد. 
- المقري: نفح الطيب جزء ۲ ص۳۲۷ المطبعة الازهرية = القاهرة. 


جا 


يقدر على معاقبته» مكثراً التشكي ممن لا يقدر عليه لوالده الامير عبد الرحمن. 
فطال ذلك على الامير فقال لوكيل خاص به عارف بالقيام بما يكلفه به الموضع 
الفلاني الذي GAL‏ الفلاني المنقطع عن العمران: تبني فيه OV‏ بناء اسكن فيه 
ابي المنذر. 

واوصاه بالاجتهاد فيه. 

ففر م منه وعاد اليه . 

فقال له: : cass‏ الملذر اني آمرته بالانفراد فيه ولا تترك احدا من اصحابه 
ولا اصحاب غيره يزوره ولا يتكلم معه البتة» فاذا ضجر من ذلك وسألك عنه 
فقال له : هكذا امر (Syl‏ 

فتولى الثقة ذلك على ما امر به. 

ولا حصل المنذر في ذلك المكان وبقي وحده وفقد خوله ومن كان يستريح 
ell gaa ill as‏ لقال ta‏ 

«(عسى أن gia,‏ غلماني واصحابي اتأنس Wee‏ 

فقال له الثقة: ان الامير امر ان لاا يصلك احد وان تبقى وحدك لتستريح 

نما يرفع لك اصحابك من الوشاية . فعلم أن الامير ans Las ol,‏ بذلك 

وتأديبه . فاستدعى دواة وكتب الى أبيه: 

«اني قد توحشت في هذا الموضع توحشاً ما عليه من مزيد وعدمت فيه من 
كنت al‏ اليه واصبحت مسلوب العز فقيد الامر cots‏ فان كان ذلك عقابا 
wil‏ كبيراً ارتكبته وعلمه مولاي ول اعلمه فاني صابر على تأديبه ضارع اليه 
في عفوه وصفحه. 

oly‏ امير المؤملين وفعله ‏ كالدهر لا عار با فعل الدهر 

فلا وقف الامير على رقعته وعلم ان الادب بلغ به حقه استدعاه فقال 
له: «وصلت رقعتك تشكو ما اصابك من توحش الانفراد d‏ ذلك الموضع 
وترغب pee ol‏ بخولك وعبيدك واصحابك› ان كان لك ذلب يترتب عليه ان 
تطول سكناك في ذلك OIL‏ وما فعلت ذلك Lue‏ لك وانما رأينا تكثر الضجر 
والتشكي من القال والقيل فاردنا راحتك بان نحجب عنك سماع كلام من يرفع 
لك وينم gm‏ تستريح منهم». 

فقال له: سماع ما كنا اضجر منه اخف علي من التوحد والتوحش 
والتخلي مما انا فيه من الرفاهية والامر والنبي . 
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فقال له: «فاذ قد عرفت وتأدبت فارجع الى ما اعتدته وعول على ان 
تسمع كأنك لم تسمع وترى كأنك لم تر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لو تكاشفتم ما تدافنتم». واعلم انك اقرب الناس الي واحبهم في وبعد هذا فا 
يخلو صدرك في وقت من الاوقات عن انكار علي وسخط لما افعله في جانبك او 
جانب غيرك مما لو اطلعني الله تعالى عليه لساءني» ولكن الحمدلله الذي حفظ ما 

Oy‏ القلوت نستن بحضها عن يعقن lab‏ مول فبهاء وانك لذوهمة ومطمح ومن 
5 هكذا يصبر ويغض ويحمل ويبدل العقاب بالثواب ويصير الاعداء من قبيل 
الاصحاب ويصبر من الشخص على ما يسوء فقد يرى منه بعد ذلك ما cyt‏ 
eee‏ ا ل ا ا ا جود eae se‏ 
ارتكبوه مني ما شفيت منهم غيظي » ولكن رأيت الاغضاء والاحتمال لا سيا 
عند الاقتدار اولى. ونظرت الى جميع من حولي ممن يحسن ويسيء فوجدت 
القلوب متقاربة بعضها من بعض» ونظرت الى المسيء ء يعود Lunt‏ والمحسن يعود 
مسيئا وصرت اندم على من سبق له مني عقاب» ولا اندم على من سبق له مني 
ثواب . فالزم يا بني معالي الامور» وان جماعها في التغاضي ومن لا يتغاضى لا , 
يسلم له صاحب ولا يقرب منه جانب ولا ينال ما تر تفي اليه مته ولا يظفر 
بامله ولا يجد معينا حين يحتاج اليه . 

وانصرف المنذر وم يزل ast‏ نفسه با اوصاه والده o>‏ تخلق بالخلق 
الجميل وبلغ ما اوصاه به ابوه وارتفع قدره» ومن شعره في ابن عم له: 

ومول اې الا اذاي gil‏ لاحلم عنه وهو بالجهل يقصد 

توددته فازداد بعدا وبغضة وهل نافع عند الحسود التودد؟ 

وقوله : 

wat‏ عدوك فيا اتاك فيه بنصح 

ومن كرم نفسه أن احد التجار اهداه جارية بارعة الحسن اسمها «طرب) 
ecg‏ الكراء الخدت “aps‏ لابه فقال لاحد خدمه: : ما ترى أن ندفع 
هذا التاجر Lege‏ عن هذه الحارية التي وقعت منا احسن موقع ؟ 

فقال: تقدر ما تساوي من الثمن وتدفع له بقدرها. 

فقومت بخمسائة دينار. 
فقال المنذر للخديم : ما عندك فيا ندفع له؟ 


۳٢۲ — 


فقال: الخمسماثة. 

فقال: ان هذا للؤم. رجل اهدانا جارية فوقعت منا موقع استحسان 
نقابله بثمهاء ولو انه باعها من يبودي لوجد عنده هذا. 

فقال له: ol‏ هؤلاء التجار لؤماء بخلاء واقل القليل ية 

فقال: «وانا كرماء سمحاء فلا يقنعنا القليل لمن نجود عليه فادفع الف 
دینار» واشكره على كونه خصنا بها واعلمه بانها وقعت منا موقع رضاء وفيها 
يقول: 

«ليس يفيد السرور والطرب أن لم تقابل لواحظي طرب 

اهت في الكأس لست tl‏ والفكر بين الضلوع يلتهب 

يعجب مني معاشر جهلوا ولو رأوا حسنها لما عجبوا 

وقال له ابوه slags‏ دان فيك لتيهاً (jake‏ 

فقال له: «حق لفرع انت اصله ان يعلو). 

فقال له: «يا بني» ان العيون تمج التياه والقلوب تنفر منه». 

فقال: «يا ابي لي من العز والنسب وعلو المكان والسلطان ما يجمل عن 
ذلك واني ل ار العيون الا مقبلة علي ولا الاسماع الا مصغية الي وان لهذا 
السلطان ree‏ يريقه التبذل (gles‏ خفضه الانبساط ولا يصونه ويشرفه الا التيه 
والانقباض . وان هؤلاء الانذال لهم ميزان يسبروك به الرجل منا فان رأوه 
راجحا عرفوا له قدر رجاحته وان رأوه ناقصا عاملوه بنقصه وصيروا تواضعه 
صغرا وتخفضه خسة. 

فقال له ابوه: لله انت: فابق وما رأيت. 

- ابو الوليد هشام: ذكره ابن حزم فيمن ذكر من بين المعقبين من ولد 
الامير عبد الرحمن. وتذكر are‏ قصة وهو ان انخاه محمدا نافسه في جارية يبدو ان 
الامير تعشقها قبل ان يصل الى الامارة ثم طلبتها نفسه بعد ذلك فارسل المي 
اخيه هشام يستهديه اياها. ويتبع معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: ان هشاما 
المذكور كان من اهل العلم tila Ni;‏ والتديكة pep tls Nope Sa‏ 
بن يحبى وغيره وان اباه الامير عبد الرحمن كان قد نصبه للصلاة على جنائز اهل 
قصره . 

وقال فيمن اسمه ريحان: 

«احبك يا ريحان ما عشت Bb‏ ولو لامني في حبك الانس وا لجان 
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ولولاك اهو الظلام وسهده ولا حبيت لي في ذرا الدار غريان 
وما اعشق oles!‏ الا لأنه شريكك باسم فيه قلبي هيمان 

على انه لم يكمل الظرف مجلس اذا لم يكن فيه مع الراح ريحان 

وله فيه * 

فيا العيش الا ان اراه مضاحكا كما ضحك الليل البهيم عن الصبح» 
- ابو بكر يحبى . 


5 ابو عبد الملك Oly‏ 

- ابو عثمان: هكذا ورد هذا الاسم بالكنية فقط gly‏ عثمان» والمرجح ان 
صحته «عثمان» dats‏ ¢ فهناك من ابناء الامير عبد الرحمن من حمل اسم 
(Oley‏ وهو لم يرد ف هذه القائمة فلا بد ان يكون الناسخ قل اضطرب 5 
كتابة هذه الاساء المتوالية فاضاف «ابو» الى الاسم المذكور. اما عثمان بن عبد 
الرحمن الذي نشير اليه فيشهد به الحميدي له في الحذوة قائلاً: انه كان شاعراً 
tual‏ أورد بعضشس شعره ابو عمر ابن مسلمة والى هله الترحمة اشار ابن الابار في 
موضعين من الحلة السيراء. 


ابو مروان عبيد الله , 
- ابو معاوية سعيد: يذكر ابن OV Ghee‏ هيدا بن عبد الرحمن الاوسط 
كان و 3 فى طليطلة عند وفاة والده Ae‏ الرحمن وان عامل المدينة يومئكك كان حارث 
بن بزيع وذلك حينما انتكث اهل طليطلة وخلعوا الطاعة» فاسروا عاملهم 
- ابو العاصي بكر ابو الاصبغ عبد العزيز. 
- ابو محمد عبدالله : ابو محمد عبدالله هو ابن حظية عبد الرحمن الاثيرة 
اليه من بين نسائه وهو الذي حاولت امه «طروب» وطنيعتها نصر الخصي ان 
يولياه الامارة كما She‏ 
- بشر ابو الوليد الشاعر الاديب وامه الجارية «فجر» التي اطلعها SLA!‏ 
على دسيسة الخصي نصر لقتل الامير عبد الرحمن كما سنرى. 
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yl‏ حفص عمر 

- الاعرج طريف 

- ابو العباس الوليد. 

- ابو العاصي عبد hdl‏ 

- ابو عبدالله احمد 

- ابو الهاشم العباس . 

- ابو القاسم اسماعيل . 

- ابو ULE‏ يزيد 

- ابو الوليد اسحق والغمر شقيقه. 

ابو القاسم عبد الواحد. 

- ابو اسحق ابراهيم . 

- ابو القاسم عمر 

- ابو عبد الملك المغيرة. 

- ابو الااصبغ عثمان . 

2008 

ويبدو ان عدد الذكور من ابناء الامير عبدالرحمن كان اكبر مما يذكره 
الرازي» وقد يكون ابن حزم على lee Ge‏ اوصل العدد الى خمسين او على 
الاقل الى خمسة واربعين كا يقول ابن عذارى وذلك لان هناك اساء ابناء لعيد 
الرحمن بن الحكم A‏ ترد d‏ القائمة التي يعتمد عليها ابن حيان وهي مأخوذة عن 
الرازي› مثل «بشر» الذي ترجم له ابن الابار. 


dy‏ كتاب معاوية بن هشام الشبينسي”" قال : من نبهاء ولد الامير عبد 
الرحمن «ابو pai‏ يعوب وكان اديياً شاعراً کلف بالعلوم اما للآداب مطبوعاً 
في الشعر. وکان ا و ی q‏ 
«اذا انا م اجد يوما وقومي هم في فى الحود Beh‏ 0 1 
فمن يرجى لتشييد المعالي اذا Bass‏ عن الخير الكرام؟ 1 


١‏ هو معاوية بن هشام الشبنسي كان اديباً iste!‏ تاريخياً (oe‏ وكان ابوه من رجالات الدولة الأموية توفي 
عام A/T‏ اما معاوية فقد كتب تارا d‏ دولة قومه بي مروان وهو الكتاب الذي يعتمد عليه ابن 
حيان في رواية هذه القصة عن يعقوب. ولابن الشبينسي تأليف في نسب العلوية وغيرهم من قريش سماه 
«التاج السني في نسب tbe Ji‏ 


— ۳ 


ثلاثة ابيات من قصيدة مدح بها ابن اخيه العاصي بن الامير محمد بن عبد 
الرحمن ليست بطائل» والابيات من الوافر: ‏ 


«ينادي ماجد من عبد شمس كريم الفرع مفضال اليدين 
سما بالمكرمات فقد حواها مندي Maes‏ ردجي 
eee‏ حين يسكب Y‏ الثريا به عاذت ولا نوع | on‏ 


الاناث : 

والاناث في عدد الرازي ثلاث واربعون کا يقول ابن حيان: 

اسماء ‏ عاتكة . عائشة الغالب عليها عيشونة ‏ ام الاصبغ ‏ ام هشام - 
فاطمة الغالب عليها فطيمة - عبدة ‏ عبدة اخحرى - امة العزيز ‏ ام كلثوم ‏ ام 
eas‏ - ام هشام ‏ عبيدة - ناشدة - قسيمة - عتيكة ‏ كنزة - عزيزة - 
ام حكيم = - ولادة - ام البنن ولادة dol‏ الوهاب - ظبي dol‏ الرحيم 
رحيمة بكوم م عثمان - el‏ موسى - أمة of Jl‏ امة الملك 0 
Hey‏ د ME‏ الى > نة د هة د اة ي اليذه علية 0 اا 

وزاد في عددهن معاوية بن هشام الشبينسي ابنتين: امية ومهاة. 


١‏ البْطينَ: تجويف صغير ومنه في القلب اثنان يدفع lee‏ الدم في الشرايين. 

؟- اشار ابن عذاری, J‏ السيدة علية بنت عبد الرحمن الاوسط وقال: انها توفيت سنة 4۲۲/۳١٠١‏ ولا بد ان 
Yel‏ طالت كثيراً حتى انها ادركت عهد عبد الرحمن الناصر لدين Gail‏ الذي كان بثابة ابناء احفادها. 

۳ بنت الامير عبد الرحمن الاوسط كانت من خير نسائهم من اهل الزهد والعبادة والتبتل» وكانت تكتب 
المصاحف وتحبسهاء وكان لما رغبة في الفضل والخير وهي التي ينسب اليها مسجد «البهاء» في مساجد ريض 
الرصافة . توفيت في رجب سنة حمس وثلاثمائة لاول دولة الناصر» فلم يتخلف احد عن جنازتها. 


— ۱۳۹ — 


الفصل الحادى عشر 
عبد ال رحمن في حياته الخاصة 


الامير عبد الرحمن مضطرب الفكر مشوش البال» عابس الوجه مقطب 
الحبين. ولا عجب فلا يطلع عليه صباح الا يطلعون عليه بخبر لا يرضيه: 
نشوب ثورة تجدد عصيان By‏ لم يكن في طليطلة كان في ماردة واذا لم يكن في 
ماردة كان في الثغر الاعلى او في اي مكان من الاندلس. 

ففي ماردة ثار البربر بقيادة زعيمين من زعمائهم هما محمود بن عبد الجبار 
بن زاقلة"“ وهو من بني طريق من مصمودة» وسليمان بن مرتين وانضم اليهما 
النصارى والمعاهدون. ووجد لويس ملك الافرنج فرصة جديدة للدس 
والتحريض على قرطبة فبعث الى الثوار يشجعهم ويعدهم بالمدد والعون. 

als‏ محمود زعياً قوياً ومغامراً جريثاً فوثب بعامل ماردة وقتله وعاث في 
تلك الانحاء Sta‏ يا وتخريبا. وتوالت اليه بعوث عبد ال حمن فكان 5 كل مرة 

d‏ سنة ۸۳۳/۲۱۸ سار اليه عبد الرحمن بنفسه فغادر ماردة في صحبه 
ومع زميله سليمان وخحرجت مع محمود اخته «حميلة) العذراع» وهي فارسة بارعة 
الحسن اشتهرت يومئذ في جميع انحاء الاندلس برائع le‏ كما اشتهرت 
بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم في العساكر. 

ونزل الثوار بحصن «فرنكش» على ضفة نهر وادي يانه. ثم غادر سليمان 
زميله واستقل محمود بالعمل وزحف بجموعه على بطليوس ثم على «اكشنوبة 
«ACSANOBA‏ ثم سار الى باجه فقاتله اهلها ولكنه تغلب عليهم بمعاونة اخته 
dhe‏ وبسط سلطانه على باجه» وهو يقاتل خصومه من حوله وبعوث الامير 


١‏ يسميها عبدالله عنان «راحلة». 


— ۳۷ 22 


تتردد اليه aad Se‏ الاعياء واليأس ففر مع أخته وصحيه الى جليقية واستجار 


بملکها «الفونسه الثاني) فرحب به واكرم وفادته وانزله باطراف مملكته . 
ووقف الفونسه على هذه المحاولة» فخشي ان فلت الثائر منه ان ينقلب حرباً 
عليه. فسار اليه واحاط به الجند من كل ناحية. ودافم محمود عن نفسه دفاع 
الابطال ولكنه قتل احيرا واسر اهله وصححه . وكانت احته elidel‏ حميلة بين 
الاسرى 706 ووقعت حميلة في نصيب كبير من ele;‏ النصارى فحملها 
عل اعتناق النصرانية وتزوج منها. وكان من ولدها let‏ بعد رئيس اساقفة شنت 
a‏ 

ولكن oda‏ الامور لم تعد تشغل بال عبد الرحمن فقد الفها واصبحت خبزه 
البومي ولا ثورة طليطلة تقلقه. . 


ففي سنة 859/5١4‏ ثار ما زعيم من العامة يدعى «هشام الضرّاب». 
وكان هشام ف طليطلة ايام واقعة ا حفرة. ثم اخل بين الرهائن الى (ib‏ 
فاشتغل Le‏ اا مدى حین وعرف orally‏ . ثم غادرها الى طليطلة. واجتمع 
اليه عدد كبير من الاوغاد والسفلة» dol‏ يغير بهم عل الانحاء المجاورة حق 
اشتد بأسه وطار صيته وهرع الى لوائه اهل الشر وا والبغي من كل صوب. a‏ 
الى البربر في «شنت برية» فاغار عليهم واوقع بهم. فبعث عبد الرحمن الجند 


لقتاله بقيادة محمد بن رستم عامل الثغر الادنى. فنشب بينه وبين الثوار عدة 


وقائع غير حاسمة . 
الثوار والتقى بهم على مقربة من حصن «سمسطا)» ونشبت بين الفريقين موقعة 
عنيفة هزم فيها الثوار وقتل هاشم الضرّاب وكثير من اصحابه سنة AYN [YVAN‏ 
ولكن طليطلة استمرت مع ذلك على اضطرامها. وكان على عبد pl‏ 
ان يخوض معارك اخرى لاخضاعها. ففي سنة 874/719 ارسل اليها جيشا 
بقيادة اخيه امية فحاصرها وانتسف ما Ub g>‏ من الزروع. ولكن المدينة الثائرة لم 
oF‏ ولم تخضع فرحل عنها وترك بعض قواته بقيادة ميسرة الفتى في قلعة رباح 
الواقعة في جنوبها استعداداً لمحاصرتها. فخرج عندئذ اهل طليطلة لقتال ميسرة 
فظهر عليهم وقتل مم مقتلة عظيمة فارتدوا الى داخل المدينة وعادوا الى 
الاعتصام وراء اسوارها المنيعة . 


SNR 


Gs‏ العام التالي سار اليها عبد الرحمن بنفسه فثبتت في وجهه المدينة 
الثائرة . فترك d ute a‏ قلعة رباح وسار الى الغرب d‏ احواز ماردة ليطارد 
سليمان بن مرتين زعيم البربر. 

وكان سليمان هذا بعد ان تخلف عن زميله محمود بن عبد الحبار كما 
رأيناء تزعم الثورة d‏ تلك الانحاء فحاصره عبد الرحمن . وحدث ol‏ قتل الثائر 
سقطة ise‏ عن جواده فانفضت جوعه وخبتت ثورته. 

وسير عبد الرحمن d‏ العام التالي ale‏ اخرى الى طليطلة ولكن هذه المرة 
بقيادة اخيه الوليد. فضرب حوفا الحصار الصارم» واستمر على Wyle‏ حتى 

جهد اهلها وضاقوا بالحصار ذرعاً + ثم هاجمها واقتحم اسوارها وخضعت المدينة 
الثائرة بعل اعوام عديدة من فتن 35 مستمرة كان يغذيها رفخ التمرد 
jot‏ في شعبها وا البربر والنصارى من اهلها وتحريض الفرنج 
والحلالقة. 

كان خضوعها في رجب سنة ۸۳۷/۲۲۲. 


كل هذا لا بهم عبد الرحمن كثيراً فهو يجري بعيداً عن قرطبة ويمكن 
مداواته . درا ته يتمق ب لطي وفيا واا هذه جاريته طروب 
قد هجرته منذ ايام وصدت ae‏ وابت ان تأتيه ولزمت مقصورتها واوصدت 
الباب دونه. 
ما اشد جور النساء» طروب التي احبها ويحبها فوق كل حب تصد عنه 
وتنصرف معه هذا التصرف. 
شاء معرفة سبب صدودها» فاستعرض في ذاكرته الاحداث التي قد تكون 
ساءتها . ee GT‏ الذي انجبته منه» dy‏ 
يصغ ها كثيرا. فعبدالله ما زال طفلا والامير ما زال في ريق شبابه فا الداعي 
الى العجلة؟ هل هذا الحادث Gigli‏ هل تريد ضمان المستقبل ها Gus‏ وهذا 
امر طبيعي ولكن اذا كانت كل جارية من جواريه تطمح الى ولاية العهد لابہا 
فعل الدنيا السلام . عبد الر حمن انجب خمسين ولدا ذكرا من جواريه الكثيرات . 
E ١‏ و ا eee‏ مان غاا ا اني 
في قلبي المكان الاول. ثم اني لم انكر عليها رغبتها dy‏ اقطع هما املها 
وقد بالانتظار لا اكثر فالايام طويلة. واذا كانت تغب فعلا 3 وصول 
ولدها الى اعلى مرتبة في الدولة فلتسهر على عنايته وتربيته على الاخلاق الطيبة 
والسيرة الحسنة والآداب السامية. فاني قد Gags‏ بعنايتي مثل اولادي الآخرين 


ا 


وجئتهم باحسن المؤدبين وقد خصصت عبدالله بامور كثيرة لم احص بها بقية 
اولاديء والمستقبل يقول كلمته. 

واسترسل في تأملاته ولم عد gga‏ لغضبهاء فاشتد قلقه هجرها وضاق 
ذرعه من الشوق اليها وجهد ان يترضاها بكل وجه فاعياه ذلك . فارسل ا 
من خاصة خصيانه وغيره من يكرهها على الوصول اليه. فأغلقت باب مجلسها 
في وجوههم وآلت ألا تخرج اليهم طائعة ولو انتهى الامر الى القتل. 


فانصرفوا اليه واعلموه بقوها واستأذنوه في كسر الباب عليها فنهاهم وامرهم بسد 
الباب عليها من خارجه ببدر الدراهم ففعلوا وبنوا عليها بالبدر واقبل حتى وقف بالباب 
وكلمها مسترضيا راغبا في المراجعة على ان ها جميع ما سد به الباب . فاجابت وفتحت 
الباب» فاالت البدر في بيتها. 

فاكبت على رجليه تقبلهها بعد ان غلقت الباب فالفت نفسها وحيدة مع 
عبد ال رحمن وتناست البدر وهزتها رعشة فارتفعت القبلات الى الساقين» قبلات 
وتأملها: عليها قميص سكبء. يتبين مله بياض بدا وتدوير سرتها ونقش 
تكتها. dy‏ رجليها OW‏ صراران قد اشرق بياض قدميها على حمرة نعليهاء 
مضمومة بفرد ذؤابة تضرب الى حقوبها وتسيل كالعثاكيل" على منكبيهاء 
وحاجبان قد قوسا على Gort‏ عينيهاء. وغيئان غلوءتان ‏ سحراء. tly‏ كانه 
قصبة در وفم كأنه جرح يقطر دماً. 

وتأمل هذا SLL!‏ النضيد والحسن الانور Cole‏ فيه كل مقاومة وخذله 
كل تحفظ ونفر عنه كل وقار: eo‏ ل ل e‏ 
line OL ba,‏ وجسدان يتلهفان على لذة الوصال» فبادرته: «انا والله اشتهى 
ان اضع فمي على فمك والصق صدري بصدرك واضمك الي وتضمني are‏ 

فانتشى عبد الرحمن من سماع هذه الكلمات الحياشة باللذة الناهدة الى 
المتعة. ولبى طلبها فالتصق الهم بالفم والتقى الصدر بالصدر» واغلق ذراعيه 
حول حصرها وسمع آهاتها وانتقل لسانه الى كتفيها ونحرها وشدها اليه وشدته اليها 
وانقلت ايدان .متعالفين عل الفراشن وتعالت اتقاس سراغا غر له اة 


. جمع عثكال: عنقود البلح‎ ١ 
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وتذوقا ا لحب كما لو كان هذا اللقاء الأول» فالحرمان الطويل اضرم فيها نارام تعهدها 
من قبل. 

وهمدت العاصفة . . . . 

وشت في اذنيه بخجل وضراعة: 

L‏ تبيت عندي الليلة لأروي hb‏ منك لادرك ما فاتني بعد طول 
dade’!‏ : 

- على رسلك» وكيف استطيع Oy bd oy! al‏ طلا olde fee‏ يذل de‏ 
فلب يردا وسا 

وله مع طروب قصص اخری» ويقال انه اجنب”" في بعض غزواته وقد 
دنا من وادي الحجارة فقام الى الغسل وفكره موقوف على خيال طرقه» فاستدعى 
شاعره ابن الشمر وقال له: اجز: 

EL)‏ من قرطبة الساري بالليل لم يدر به الداري» 

فقال ابن الشمر بديهة : 1 

«زار فحيا في ظلام الدجى اهلا به من زائر زاري» 


فهاج اشتياقه لصاحبة LL‏ فاستخلف على الجيش ورجع الى قرطبة fl‏ 
للتمتع بصاحبة الخيال التي ليست سوى طروب. 4 
ومن قوله فيها: 1 
فقتلتبى LSI‏ وما احبا سواكا 
من Ped J‏ جفون تديره عيناكا 
وحمرة yo re‏ تكسي به وخ اك 
فقد قلعت وحسبي ان Jl‏ من راكا 
slo‏ عد الرهن 
ويروي لنا ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد» جزء ۳ ص ١‏ القصة 
التالية : 


كان عبد الرحمن بن الحكم قد عتب على نلمائه قاس Gl faa‏ 


HAS ابعده = اجنب:‎ rel 1١ 


ايا — 


[di‏ كان بعد ايام استوحش لمم فقال لنصر: 

قد استوحشنا لاصحابنا اولكتك . 

فقال له نصر: «قد الهم من سخط الامير ما فيه ادب لحم فان رأى ان 

قال : ارسل . 

فاقبل القوم وعليهم كابةء فاخذوا مجلسهم dy‏ ينشرحوا ولا خاضوا فيا 
كانوا يخوضون فيه. فقال عبد gall‏ الاوسط لنصر: ما يمنع هؤلاء من 
الانشراح؟ 

قال ٠‏ فل ل فد le‏ ع وار 

:قال : wie aes‏ ارس را سر 
ده وحتم قصيدته ببيتين بديعين هما: 

وفيا da)‏ الل ٤‏ خلقه ومن جوده ادا يسكب 

لئن عفت صحبة اهل الذنوب لقل من الناس من يصحب» 

ويروي لنا ابن سعيد المغربي في كتابه «المغرب في حلى المغرب» ج ١‏ ص 

ما تراه d‏ اصطباح وعقود القطر تلش 

ونسيم الروض Lis‏ 3 على Ges‏ وعثبر 

ويقول ابن سعيد ان ابن الشمر جاوبه با تأخر فيه عن طبقته. 

ويروي ايضاً ابن سعيد ان عبدالله بن الشمر كان ايام تمكن نصر الخصي 
من عبد الرحمن الاوسط. كان يقل من زيارة محمد بن عبد ال رحمن OY‏ العداوة 
كانت قائمة بين نصر الخصي dos‏ العهد محمد بن عبد الرحمن. فكان الشاعر 
لهذا السبب يقلل من زيارة محمد. فليا هلك نصر قال شعرا منه: 

لئن غاب وجهي عنك أن مودي لشاهدة في كل يوم تسلم 
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وما عاقني الا عدو مسلط 
ولل يستطل الا بكم وبعزمكم 


aes‏ ا ا 


يذل ويشجي من يشاء ويرغم 
وما سني Nee el‏ خم 


فا زال بالاحسان والطول ينعم . 


وقد جاء في البيان المغرب ان الغزال دخل Ly‏ على الامير عبد الرحمن بن 
فقال له الامير: وجاء الغزال بحسنه (ley‏ 
فقال له الوزير: «اجز ما بدأ به الامير) . 


فقال له الغزال: 
US‏ الأ ا اف 
واعاده من بعد جدته de‏ 


جاء الغزال ببيحسئله ata,‏ 


متعذدد التسعين من احواله 
القاه ريب الدهر d‏ اغلاله 
JEL‏ رونق حاله عن حاله. 


ويقول يحبى الغزال في مكان أخخر بهذا gall‏ 


تسالني عن حالتي ام عمرم 
وهي ترى ما حل بي من الغير 
وما الذي تسأل عنه من حبر 
وقد كفاها الكشف عن ذاك النظر 
وما تكون حالتي مع الكبر 
اربد مني الوجه وابيض الشعر 
وصار رأسي شهرة من الشهر 
ويبست نضصرة وجهي واقشعر 


وقال في هذا gall‏ ايضاً: 
cul‏ قرئ GLa ot‏ طزان 
git‏ عضوا فعضوا فلم ادع 


وبدل Ale‏ كله وبراني 
سوی اسمي صحيحا وحله ولساني 
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ولو كانت ele‏ يدخلها AS‏ لقد بلي اسمي لامتداد زماني 
اذا عن لی شخص غيل دونه شبيه ضباب او شبيه دخان 


عباس بن فرناس : 

ومن ندماء الامير عبد الرحمن الاوسط عباس بن فرناس وهو شخصية عجيبة » 
لا يعرف اصله بالضبط فالبعض عدلة ااا . ولد في رندة» ا ي 
مغربي be YI‏ . كان UL‏ بالرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والموسيقى asl‏ فقن 
ابد ع ابداعات لطيفة واختراعات عجيبة وضرب بالعود ples‏ الاالحان الحسنة وكان مع 
ذلك pod Ios‏ حسن التصرف في طريقته كثير المحاسن جم الفوائد. 

وكان الامير عبد الرحمن الاوسط يستانس به وكان GR‏ بين يديه من رقيق 
نظمه. وما غنى له المقطوعة التي مطلعها: 

الجهل ليل ليس فيه نور والعلم فجر نوره مشهور 

والمقطوعة التي مطلعها: 

محمد اكرم مستخلف من خلفاء الله في الارض 

يروي الو رخون انه حاول الطيران فكسا نفسه بقوادم النسر وصنع له 
جناحين على هيئة اجنحة الطيور وربطها في جسمه بشرائط دقيقة من الحرير 
المتين . ثم قام بمحاولته من ناحية «الرصافة»» فحلق d‏ الهواء مده واستطاع ان 
ws) os‏ ا الجسم فسقط على الأرض 
واصيب ببعض الكدمات . وان اخفاقه يرجع الى عدم اتخاذه ذنبا او ذيلا يعيله 
على التخفيف من حدة السقوط» وتعتبر هذه an‏ محاولة للطيران ف العالم . 

ويروى Lal‏ ان عباس بن فرناس صنع في بيته قبة على شكل السماء بجا 
فيها من نجوم وافلاك وانه استطاع ان يحدث Gb‏ ظواهر الرعد والبرق بطرق 
الية. . فهي دراسة تجريبية تطبيقية لعمليات الظواهر الطبيعية. 

كذلك ينسبون اليه انه اشتغل بالكيمياء وانه كانت تخرج من داره قناة 
يجري فيها ماء ا حمر كالدم وانه عرف نوعاً من الزجاج nn‏ الطبيعي وقلده 
بالزجاج الصناعي لأنه عرف تكوينه عن طريق E‏ كذلك . 

والى جانب هذه النواحي العلمية» كان عباس بن فرناس tle‏ باللغة 
dy al‏ واذانياة 
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ويروون في ذلك ان Leb‏ عراقياً حمل الى الامير عبد الرحمن الاوسط 
كتاب العروض للخليل بن احمد فاستعصى على الامير فهمه. وظل الكتاب 
مهملا في القصر لا يفهمه احد الى ان سمع به العباس بن فرناس فطلب من 
الامبر ان يأذن له بالاطلاع عليه. فلا قرأه لاحظ بذكائه ان الكتاب ناقص من 
اوله. فارسل الامير الى المشرق من احضر هذا etl‏ ء الناقص واستطاع عباس 
بن فرناس بذلك ان يفهمه ويشرحه للناس فكان اول من اخذ عنه 
العروض بالاندلس . وقد منحه الامير عبد الرحمن الاوسط ثلاثمائة دينار وكساه. 

وهذه قصة عن عباس بن فرناس وهي قصة تثير الاعجاب حقاً. كان 
الناس في القرون الوسطى ينفرون من المشتغلين بالكيمياء والفلك ويرمونهم 
بتعاطى السحر. وكان السحر في العصور الوسطى من الصناعات المكروهة 
Le‏ ودا كان عباس بن فرئاس Ot fie‏ العامة وبعض الخاضة الذين 
يفكرون على هذا النحوء فاتهموه بالزندقة وتعاطي السحر ورفعوا عليه دعوى 
الى القضاء. ; 

سمع القاضي شهادة الناس وهي انه كان يشتغل بالليل في بيته باحراق 
النار وان المياه الملونة بالاحمر CF‏ من قناة داره وانه في روحاته وغدواته كان 
She‏ ويقول: فعول فعيل. 

ولكن القاضي كان واسع التفكير فلم يجد ما يؤخذ على الرجل وبرأه من 
هذه dag‏ وكان بينه وبين مؤمن بن سعيد مهاجاة فافحش COLIN]‏ وقال فيه 
مؤمن : 

«يطم على العنقاء 3 Lal pb‏ اذا ما كسا جثمانه ريش قشعم CP‏ 

ومن قول ابن فرناس فيه: 8 

«ترى اثر الاعواد في جحر مؤمن کاثار قضب في رماد مغربل» 


مؤمن بن سعيد بن قيس : 

انه فحل شعراء قرطبة کان يهاجي ثمانية عشر شاعرا فيعلوهم . وكانت 
ail‏ التهكم بالناس وتتبع زلاتهم وتمزيق اعراضهم فرموه عن قوس واحدة. 
١‏ احمد sue‏ العبادي : في تاريخ المغرب والاندلس: مؤسسة الثقافة الحامعية . اسكندرية ص NAV‏ 


-Y‏ طم : علا وغلب. القشعم : امس من النسور. 


£er‏ \ اكد 


ورحل الى il eo‏ ابا 1 ig‏ وروى عنه شعره» وكان يقرأ عليه ف 
ات اللهو ple‏ خاي ca‏ وطلقت السرور ثلاثا 
فقال له: من سرور هذه اصلحك الله؟ فقال: هي امرأة حبيب وقل 
رأيتها سغداد. 
وحمله طبعه الذميم على ان افسد حاله عند مستخلصيه هاشم بن عبد 
e‏ ولا اسر هاشم شمت به. وقال اطبا ابا فحص بن 
عم هاشم وعدوه: 
«تصبح › ابا حفص » على اسر هاشم ثلاث زجاجات ومس els,‏ 
وبح بالذين قد كنت تخفيه خفية فقد قطع الرحمن دولة هاشم 
وقال هذه القصيدة سراً وصنع على وزنها قصيلته : 
«(مق ترجع الأيام دولة هاشم ويملكها لور العلا والمكارم 
ول uit‏ على هاشم وبنيه قصيدة الشماتة. فلا عاد هاشم الى وزارته 
وخلص من الأسر نصب له حبائل السعاية عند الأمير محمد حتى اطال حبسه 
الذي ادى به الى ال ملكة ds‏ يفده ما اطاله في حيسه من النظم والنثر ply‏ 
التشفع بجد هاشم: محمد بن جهور فلم يفده فاقذع في هجائه dy‏ ابي حفص 

ولا كسر اهل سجن قرطبة السجن وفروا منه» رغب مؤمن عن الفرار 

. حرج اليه مؤمن واستعطفه» فلم يلتفت اليه واوصى السجان بایصاده‎ «0 yal 

ومائتین . 
وانشد له الحميدي : 
Ga‏ منك في جنات عدن We‏ وقلبي في الحجيم. 
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et‏ بن حكم الغزال: 

وهذا ايضاً كان من ندماء الأمير عبد الرحمن الأوسط. وقد ذكر الحميدي 
في جذوة المقتبس أن يحبى بن حكم الغزال ولد سنة ١85‏ ومات سنة ١٠۲ه‏ 
وهو ابن اربع وتسعين سنة. 

كانت شخصية الغزال متميزة فقد كان جميل الشكل في شبابه وشيخوخته 
وكهولته. وعرف الغزال طوال حياته بالذكاء والألمعية وحضور البديبة وكانت هذه 
الصفات في جملة ما قربه الى البيت الأموي . 

كان جريئاً صريحاً يقول ما يعتقده ويصرح با يجول في نفسه ومن هنا برز 
شعر الطجاء والتعريض والنقد الاجتماعي في ديوانه 

قال ابن دحية في صفته انه اختير سفيراً لما كان الغزال عليه من حدة 
الخاطر وبديهة الرأي وحسن الجواب والنجدة والاقدام والدخول والخروج من 
كل باب 

وكان الغزال مثقفاً ثقافة dole‏ واسعة فقد وصفه المقري بالعراف المعرفته 
بعلم النجوم ويضاف الى هذه الأوصاف انه كان في شبابه الأول متلافاً قليل 
الاحتراز. كان على معرفة اشتهرت له بعلم الحساب وهذا مفهوم لاشتغاله 
بالفلك والنجوم 

ضاع ديوانه وكان قد جمعه حبيب بن احمد الشطجيري ورتبه على 
الحروف. كانت اغراضه الغزل والهجاء والمدح“ 

ومن شعره: 

قالت: احبك. قلت كاذبة ‏ غرى بذا من ليس ينتقد 

هذا كلام لست اقبله الشيخ ليس يحبه احد 

سيان قولك ذا وقولك ان الريح نعقدها فتنعقد 

او ان تقولي: النار باردة او ان تقولي: الماء يتقد 

وقال ايضاً: 
لعمري ما ملكت مقودي الصبا فامطو للذات 5 السهل والوعر 
ولا اناما يؤثر اللهو قلبه فامسي في سكر واصبح في سكر 


. ۔ دیوان نحيى بن حكم الغزال: الدكتور محمد رضوان الدايه دار قتيبة - دمشق‎ ١ 
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ولا قارع باب اليهودي موهنا 
«“واوتغه الشيطان حت اصاره 
اغذ السرى فيها اذا الشرب انكروا 
bs‏ لم اسمع كتاب محمد 
كفاني من كل الذي اعجيوا به 
ففيها شراي ان عطشت وکل ما 
بخبز وبقل ليس لحما وانني 
فيا صاحب اللحمان والخمر هل ترى 
وبالله لو عمسرت تسعين حجة 
ولا طربت نفسي الى مزهر ولا 
رفا ازن أن Lag‏ سرا 
اخى» عد ما قاسيته وتقلبت 
فهل لك في الدنيا سوى الساعة التي 
فیا کان مہا لا يحس ولا يرى 
فطرں لعبد اخسرج الله روحه 
واجسادهم لا يأكل الترب لحمها 


وقال اا 


وخيرهاابوها بين شيخ 
Cant Lk soda‏ ونيا ان 
ولكن ان عزمت فكل شيء 
oY‏ البراء بعد الفقر يثرى 


وقد هجع النوام من شهوة الخمر 
من الغي في بحر اضل من البحر 
ورهني عند العلج ثوبي من الفجر 
وما جاء في التنزيل فيه من الزجر 
قليلة ماء تستقي لي: من re‏ 
يريد عيالي للعجين وللقدر 
عليه كثير الحمد لله والشكر 
بوجهي اذ عاينت وجهي من ضر 
الى مثلها ما اشتقت فيها الى خمر 
تحن قلبي نحو عود ولا زمر 
وما حاجة الانسان في الشرب للمر؟ 
عليك به الدنيا من الخير والشر 
كن ah cle‏ إو جا ال 
وما لم يكن منها عمي عن الفكر 
ll‏ "مق Ld‏ عل عمل rll‏ 
هنالك في جاه جليل وفي قدر 
هنالك لا تبلي الى pl‏ الدهر 


كثير المال او حدث فقير 
ازى من حظوة للمستخير 


او هذه القصيدة المأخوذة من العقد الفريد: 


«اقر السلام على الف كلفت به 
ظبي تباعد عن قربي وعن نظري 
الفين هذا هذا مغرم AS‏ 


قد رمت صبرا وطول الشوق tif‏ 
فالنفس واللهفة مسن شلة red‏ 
ماء jot‏ من هام ومنسجم 
وواحد 3 الموى منا r+‏ 


bey ay Bb - ١‏ ائم - هلك في الدين والدئيا. اوتغه: اهلكه. 
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لله تلك الليالي والسرور بها 
ففرق الدهر شملا كان ملعا 
ما زلت ارعى نجوم الليل طالعة 
نجم من الحسن ما يجري به فلك 
وقد تناظر والبرجيس في شرف 
فذاك يشبهه في حسن صورته 
اشكر الى الله ما القى لفرقته 
لو كنت اشكو الى صم المهضاب اذا 
يا غادرا لم يزل بالغدر مرتديا 
ان غاب جسمك عن عيني وعن نظري 
اني سأبكيك ما col‏ مطوقة 
وقال: 
Gly Saat‏ يذ اسلف ا 
واذا ادعين هوى الكبير فانما 
واذا رأيت الشيخ هوى كاعبا 
ومن قوله الفا 5 المرأة : 
يا راجيا ود الغخواني ضلة 
لذ تكلفين HEALS lg eos‏ 
ان النساء لكالسروج»› حفيقة 
ey BL‏ فإن ds‏ نبازل 
او ملزل المجتاز اصبح غاديا 
او tol Lk IS‏ اغفا 
bel‏ الشبيبة» لا اب لك حقها 


١‏ - البرجيس: المشتري 
۲ النشم: شجر تتخذ منه القسي 


كأنما ابصرتها العين في الحلم 
ارجو السلو بها اذ غبت عن نجمي 
كأنه البدر والياقوت في النظم 
كالبدر نورا علا في منزل النعم 
وقارن الزهرة البيضاء Mays d‏ 
وذا يزيد بحظ الشعر والقلم 
شكوى عب سقيم حافظ الذمم 
ae‏ م ابديه من الم 
Lisl a‏ على فرع من (get‏ 


فبقلبها داء عليك دفين 
هو للكبير حديعة وقروك 
فعليه من درك القرون ديون 


EE EE 
كلف المحب هن من لا يعقل‎ 
فالسرج سرجك ريثا لا تنزل‎ 
ذاك المكان وفاعل ما تفعل‎ 
عنه ويلزل بعده من يلزل‎ 
تدنو لأول من يمر فتؤكل‎ 
يكيل ها يعدن‎ sll sue 


ae eo 


وقال ايضاً: 
«فارعة الجسم هضيم الحشا كالمهرة الضامر م تركب 


~~ Row 


او درة ساعة ما استخرجت لم تمتهن بعد ولم تشثقب 


خصال ومناقب wl‏ عبد cm‏ الأوسط 

قال احمد بن محمد الرازي: «كان الأمير عبد الرحمن مقدم الطبقة في 
البلاغة مطبوعاً 3 الكتابة مقعدراً على ما حاول من سني البيان المنثور والمنظوم 

مؤثراً لمن yet‏ مقرباً بوسيلتهم| وكان له التوقيع الوجيز والقريض المستحسن. 

فم| شهر من موجز توقيعه : 

توقيع له الى بعض من ساله من مواليه توليته عملا لم يكن من اهله: 

«من لم يعرف وجه مطليه كان ol tI‏ اول 4 

ووقع الى أله المنذر وكان من بين ولده بليغاً tees‏ فكتب اليه يسأله ان 
يأذن له في اعتلاء المنبر بالبلد الذي كان يليه له ليقيم صلاة الجمعة ويخطبهم 

ليحبى رسوم سلفهم وينوه به في اتباعهم فوقع على ظهر كتابه: 

قالت الحكاء: «لو كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب Sle‏ 
رم لا ا الس 

مفتدح زنادهما ومجارمهما في مضمار باطله| : زرياب gall‏ » تالي وحي الشيطان 
GU ay‏ السلوان. ما له من متعة نعيم تملك القلوب وتصور اليها الآذان لو 
ان Le‏ يسلم من الحدثان. 

ما زلنا ننقل عن احمد بن محمد الرازي : يقول: «قرأت في كتاب معاوية 

بن هشام اا قال : من ابدع مكارم الأمير عبد الرهمن الأوسط الدالة على 
رفعة نفسه وفرط استحيائه ورقته التي لم يكن يعدله فبها احد من اهل بيته ان 
احضر يوما مال كثير اتاه من بعض النواحي جلس لايعابه في بدره» وقد امر 
خدمه الصقالبة بتولي ذلك esp‏ بين يديه الى ان يأمر رفعه الى بيت المال 
فأخذوا في ذلك على عينه. 

واعترته Ly‏ غض هما من طرفه ULE‏ بعض شرهائهم نعاساً فمد يده الى 
بدرة من ذلك المال اخحتلسها حين غفلة من اصحابه فصيرها في حضنه والأمير 


— jor س‎ 


a aah re‏ البدر أمرهم باعادة one ee Late‏ تلك البدرة 

E EE 
فاياه واياكم من العود لثلها فان كبير الذنب مجم عن استنفاد العفو. ارفعوا‎ 
الملل واقلوا المقال.‎ 

فاشتد عجب من سمع به من سعة كرمه وشدة حيائه. 

Uy‏ يروى عنه Lal‏ انه تردد عليه بعض مواليه يسأله استخدامه بلطائف 
الرغبة وترقيق الملاطفة فقال له: 

dy‏ يتقدم لك عندنا خبرة نوليك بها ولا تجربة نقدمك بسببها غير ما رأيناه 
من بلاغتك وحسن خطابك فيا يرد علينا من كتبك. فان كنت كاتبها فقد 
جودت واحسنت وان كنت تطلبت بعنايتك وتخيرت بفضل متك من حسن ذلك 
عنك فقد احسنت في العناية وفضلت في الحمة فانت بكلتي الحالتين متقدم » وقد 
رجونا باستلطافك لعلمك وتہذيبك لخدمتك وقد وليناك على الرجاء فيك فصدق 
ما ae‏ الظن فيك فانك ان حافظت على Gol‏ حظك ادركت اقصاه. وان 
احسنت في بدئه نلت احسن عقباه 

ومن الجر 

«ولقد تعارض اوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صواما 

والشيخ ان يحو النبى بتجارب فشباب ch‏ القوم عند شبابها. 

كان مكان الأمير عبد الرحمن من صلة الرحم. والحنو على القرابة على حال 
d‏ يساوه فيها احد من اهل بيته» وكان قد اختص فوقهم جميعا اخاه ابا عثمان 
سعيد الخير بن الأمير الحكم. » فحباه بصداقته من بين سائر احوته من وقت 
[alas‏ ايام ابيها. فلا ان صار الأمر اليه تضاعف اختصاصه «لسعيد الخير) 
وانس به ومباطنته اياه والصاقه به. فصار ينادمه ويخلو به ويتصرف معه في 
مغازيه وصيوده ولا يصبر عنه حتى اعتلت حال سعيد في اهل بيته وحسدوه على 
ما ce‏ له من الزلفى الى الأمير عبد الرحمن. وكان سعيد في ذاته سيدا جوادا. 

وفي ذات يوم كان في مجلس سمر وغناء اقامه في دار جديدة البناء وقعد في 
بعض خلواته للأنس مع جواريه والالتذاذ باغانيه. 

[ind‏ هو منغمس في نعمته لاه بمسرته. اذ انارت تلك الستارة السامية 
التي كان علاها على مجلسه الذي كان قاعداً فيه من داء استبطنها لم يشعر به لا 


— \e\ ل‎ 
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اراده الله من عرض قدرته عليه. فخر المجلس على من كان فيه من نسائه 
وخدمه وسحقهم سحقاً وقضى الله بنجاته من بيهم بأدق سبب من قبل Be‏ 
صلبة من جيزان المجلس تعرضت فوقه فامسكت عنه اذى الحدم ونجا تحتها هو 
وجارية له حظية كان قد اجلسها الى جنه كانت تسمی (منتهى «gh‏ ام ولده 
مروان نجت بنجائه وهلك جميع جواريه اشنع هلاك وكن اربع عشرة جارية. 

فارتجت المدينة من شناعة قصته واتصل بره ah‏ الأمير عبد ال رحمن فسر 
بنجاته رو هون لله يع ما اصابه واخلف عليه بكل جارية هلكت 
اثنتين. فارسل اليه ثمان وعشرين جارية بما هن من نشب وكسوة ودفع اليه Ju‏ 
ۋاسا يعيلك له بناءه ويطرد به Mart‏ فاعتدلت حال سعيك وجبر كسره 
واتصلت الفته بالأمير عبد الرحمن وبابنه الأمير محمد بعذه. 


طالت حياته الى ان توفي في ايام الأمير محمد صدر ربيع الآخر سنة اربعين 
ومائتين وهذا هو التاريخ الأقرب الى الصواب ولمعقول OY‏ ابن حيان كان قد 
ذكر ان سعيد الخير بن الحكم بين من توفوا سنة ley VN‏ يذكر هنا ان حياته 
امتدت الى ان ادرك ايام الأمير محمد بن عبد الرحمن وتوفي re)‏ اول عهده سلة 
٠۰‏ وقد احتفل الأمير محمد بدفنه اجمل احتفال اذ انه ارسل بكفنه وحنوطه 
وطيبه من عنده وعهد الى بنيه واخوته واهل بيته ووزرائه واهل خدمته بشهوده 
والمشي بين يدي نعشه . 

وقد foo‏ الأندلس من بني مروان على ايام الأمير عبد الرحمن الأوسط ابو 
القاسم بكار بن عبد الواحد بن داود بن سليمان بن عبد الملك بن مروان 
ودخل معه ابن اخيه ابو سعيد مسلمة بن عبد الملك (ge SS‏ الأمير عبد الرحمن 
ورحب بها Kb‏ واحسن اليهما واقطعههما واجرى لكل واحد من الرزق 
بالمشاهرة ثلاثين دينارا. 


١‏ - يدل استخدام لفظ «الجائزة» هنا على ان المقصود بها هو لوحة طويلة من الحشب» وقد رأينا في وصف 
المسجد الجامع باقليش: «ومن العجائب البلاط الأوسط من مسجد جامع اقليش» فان طول كل جائزة من 
جوائزه مائة شبر واحد عشر شبراً وهي مربعة منحوتة مستوية الأطراف. ولكن الاستعمال هنا يدل على 0 
اللفظ يلصرف الى ان يكون سارية او عموداً عالياً من الحجر أو الرخام وقد جمع ابن حیان جائزة فاصبحثت 
bt age‏ فهر جمع غير مألوف. والصيغة الي جاءت 3 الحميري ds‏ نفخ الطيب هي «جوائز» وهي اقرب 
shal. ”‏ ما تفرق من الأمور. 
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ودخل بعدهما من اهل lee‏ الى الأمير عبد الرحمن الثاني سنة ست 
وثلائين ومائتين شكمة بن عبد الملك بن عبد الواحد بن داود بن سلمان فاجراه مجراهما . 
ودخل الأندلس Lal‏ من هؤلاء المروانية ايام الأمير عبد الرحمن الثاني 
اصبغ بن محمد بن سعيد الخير بن عبد الملك بن مروان فانزله الأمير عبد الرحمن 
وكرمه واقطعه فالقى clas‏ بالأندلس وانسل فعرف ولده ببي السعيدي وهم 


ووجدت بخط عبادة الشاعر قال: 


الشريف دحون بن الوليد واسمه حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل الى 
الأندلس». ودحون لقب له غلب cae‏ ويكنى ابا سليمان وان جده حبيب بن 
عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان صاحب طليطلة» وبنو 
دحون hel‏ «بلكونة» من اعمال قرطبة» رسوا بها ووصفه بالفروسية والأخلاق 
الملوكية والأدب وهو القائل: 


«قل لبرق اضاء من نحو نجد كيف بالله ساكن الجزع بعدي 
اتراهم على العهود اقاموا ام ترى البين قد اخل بعهدي 
من يكن في الدنو غير وفي كيف يرجى وفاؤه في البعد؟ 
ولا قال: 


لاضرمن جيع الأرض قاطبة نرا وابلغ ما لا يبلغ الأجل 

انا الذي ليس في الدنيا له مثل وبارتقائي في العليا جرى المثل . 

سجنه عبد الرحمن الأوسط ثم تشفع فيه فسرحه ورحل الى اهل المشرق في 
ايام الأمير عبد الرحمن الأوسط حج فيها ولقي علية اهل الحديث فكتب عنهم 
وقدم الى الأندلس بعلم كثير. فذهب الى نشره» فكان بجلس حلقة في المسجد 
الجامع بقرطبة وهو يلبس الوشي الهشامي وما شاكله فتكاثر الناس عليه فكره 
ذلك الأمير عبد الرحمن واوصى اليه بترك التحلق وقال له: «انك جد من قريش 
ومنا بحيث تعلمه ولا يصلح هذا الأمر بك فدعه». فترك ذلك. 

وقيل : جرت لدحون في سفرته مع والي & العباس بدمشق قصة طريفة 
حكاها اسحق بن سلمة عن ابنة ولده عبدة بنت بشر بن دحون عن ابيها بشر 
قال: 
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الرخجي بضبطهم بان pl‏ بازعاج من عندهم من الطارئين عليهم من اهل 
البلاد والغرباء» وجعل على كل من اخذ من ابناء السبيل بعد انقضاء الأجل 
الذي ضربه لهم ان يحل به اشد العقاب. 

فابتدر الغرباء الخروج lee‏ واقام دحون لم يتحرك فجىء به الى الرخجي 
بعد الأجل فقال له: 

فقال له دحون: ذلك قدر لأني ابن بجدتها وانتمي له. 

قال الرخجى : صدقت» والله» ما انت فيها غریب وانك لاحق بالاقامة 
فيها منا فاقم ما احببت وانصرف اذا شئت. 

وذكر اسحق بن سلمة عن احمد بن عبد الله الحبيبى عن جده قال: Wy‏ 
حج حبيب دحون بمكة مع ابن عمه محمد بن يزيد بن سلمة. وكان مطمئئنا 
ببلده بالشام بحال حسلةق فوهب له محمد جارية تسمی «عابدة المدنية) ام ولد 
حبيب بن الوليد المرواني الملقب بدحون كانت جارية سوداء حالكة من BBD‏ 
المدينة تروي عن انس بن مالك وغيره من elle‏ المدينة فتسند حديثا كثيرا 
لدحون ف رحلته الى الحج . فقدم مها الأندلس وقد اعجب بعلمها وفهمها 
واتخذها لفراشه فولدت له بشر ابن حبيب. وكانت تسند عشرة GV‏ حديث 


عن النبي صل الله عليه وسلم . 
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الفصل GUI‏ عشر 
حوادث جرت على عهد عبد الرحمن 
احتلال جزيرتي ميورقة ومنورقة 


انشا الامير عبد الرحمن الأوسط اسطولاً بعد ان ple‏ ان البحر هو الميدان 
المناسب لقهر -خصومه الكارولنجيين اذ كان يعلم ان قوتهم الحقيقية تعتمد اساساً 
على قوتهم البرية وان قواتهم البحرية محدودة وقد ازدادت ضعفاً في عهد الملك 
oy‏ الورع» فحشل عبد ae‏ اساطيله على طول الساحل الشرقي الاندلسي 
وبدوع خاص في طرطوشة وبلنسية وشرع يشن الغارات على الشواطىء 
الكارولئجية في جنوب فرنسة حتى فضى على قواعد المقاومة فيها مثل مرسيلية 
July‏ وما Nae‏ 

ول تقتصر غارات الاسطول الاندلسي على قواعد الفرنجة وسواحلهم 
الجنوبية بل شملت اسشا الجزر الشرقيات «البليار» التي كانت خاضعة led‏ 
ويبدو ان سكان هذه الجزر شعروا بعدم الفائدة من الارتباط بعجلة الدولة 
الرومانية المقدسة الكارولنجية فسارعوا الى قبول سيادة الآمويين وتعهدوا بعدم 
التعرض لسفن المسلمين dy‏ ذلك يقول المؤرخ القرطبي ابن حيان: 

ov,‏ سنة اربع وثلاثين ومائتين AEA)‏ اغزى الامير عبد الرحمن الأوسط 
اسطولاً من ثلاثمائة مركب الى اهل جزيرة ميورقة ae‏ لنقضهم العهد 
والحاقهم الضرر بمن مر اليهم من مراكب المسلمين ففتح الله عليهم واظفر بهم 
فاصابوا سباياهم وفتحوا اكثر جزائرهم). 

وانفذ الامير فتاه شنظير الخصي الى ابن ميمون عامل بلنسية ليحضر 
cee,‏ 0 وكان قد صالح بعض اهل تلك الحصون على 
ثلث اموالهم وانفسهم واحصيت رباعهم واموالهم وقبض ore‏ ما عليه صولحوا. 
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وفي السنة التالية اي ۸٤4/٠٠١‏ ورد كتاب اهل ميورقة ومنورقة الى 
الامير عبد الرحمن يذكرون ما ناهم انط مان elt)‏ لديه راغبين في 
صفحه واقالته » فعطف عليهم واقالهم زلتهم واجابهم الى ا واعطاهم ذمته 
وجدد لهم عهده» فكتب اليهم ما جاء فيه : 


Lily‏ بعد فقد بلغنا كتابكم تذكرون فيه امركم واغارة المسلمين الذين 
وجهناهم اليكم لجهادكم واصابتهم ما اصابوه منكم من ذراريكم واموالكم وما 
اشفيتم عليه من الحلاك وسألتم التدارك لامركم وقبول الحزية منكم 0 
عهدكم عل الملازمة للطاعة والنصيحة للمسلمين Cy‏ مكروههم والوفاء بما 
تحملونه عن انفسكم ورجونا ان يكون فيا عوقبتم به صلاحكم وتمنعكم عن 
العود الى مثل ذلك الذي كنتم عليه وقد اعطيناكم عهد الله وذمته . 

ويقول الدكتور احمد مختار العبادي: «يتضح لنا ان الجزر الشرقيات 
(البليار) قد خضعت لنفوذ حكومة ر قرطبة في سنة 858/74 وان كان من 
المعروف ان هذه الجزر لم تضم (tle‏ وتحكم حك مباشراً بواسطة عمال الدولة 
الاموية الا منذ سنة 405/78٠‏ حينا ارسل اليها الامير عبدالله بن محمد قائده 
عصام الخولاني [se‏ عليهما. 

على انه ينبغي ان بللاحظ هنا انه رغم هذه الانتصارات التي احرزها 
الامير عبد الرحمن الأوسظ على خصومه dou all‏ وحلفائهم في و فق ال الابيض 
المتوسط فان البحرية الاندلسية في عهده كانت ما تزال محدودة في امكاناتها 
ووسائلها فلم تكن لديا القواعد والمحارس والسفن الكافية لحماية جميع 
سواحلها ولا سيم الغربية منها ولهذا عجزت عن حمايتها عندما هاجمها 
الاردمانيون الذين يملكون سلاحاً eee‏ تحركاتهم السريعة واسهمهم النارية 
الخاطفة وإشرعة سفنهم السوداء التي جعلت seal. yar‏ يراها Us,‏ ملأت 
البحر (lige (le‏ 0 هو ضرب من القطا سود البطون والاجنحة)" . 
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سيلان نهر قرطبة 

يروي لنا ابن حيان انه في سنة حمس وثلاثين ومائتين طا سيلان عظيم 
بعبر قرطبة في شهر رجب القمري الموافق لشهر يناير كانون الثاني الشمسي ۸٥١‏ 
رأس سنة العجم بالاندلس عدا في امهات السيول وحمل وادي شيل lal‏ 

eg‏ شنيل GENIL‏ هذا تقع عليه مدينة غرناطة هر أحد فروع وادي 
الكبير «نهر قرطبة» وبر شنيل هذا نهر صغير يجف عادة في ايام الصيف وحتى في 
ايام الشتاء اذا ' تكن السئة ممطرة . وقد بالغ الاندلسيون واهل غرناطة خاصة 
في تصوير قيمته حتى أنهم جعلوا اسمه مرادفا لقوهم : «الف نيل» وذلك لان 
(way‏ فمعنی شنيل اذا الف نيل وبذلك ذكره اهل غرناطة il rts‏ ها . 

وقال الشقندي : Lal y‏ غرناطة فانها دمشق بلاد الاندلس ومسرح الابصار 
ومطمح الانفس dy‏ تخل من اشراف اماثل alley‏ اكابر وشعراء افاضل ولو لم 
يكن الا الا ما Ger‏ الله تعالى به من المرج الطويل العريض ots‏ شنيل 
لكفاها» . 

وني بعض كلام لسان الدين بن الخطيب ما صورته: وما لمصر تفخر 
بنيلها والف d ae‏ شنيلهاء يعي ان الشين عند اهل المغرب rote‏ الف. 
وفيها قيل: 

«وغرناطة ما لما نظير ما مصر ما الشام ما العراق 

ما هي الا عروس be‏ وتلك من جملة الصداق 

ويقول ابن حيان ان السيل طغى مدة واخخرب حنيتين من قنطرة 
استيجة وابطل عددا من ارجائها . ومدينة استيجة ECUA‏ تقع عل وادي 
في الجنوب الغري من قرطبة بينها وبين اشبيلية وتبعد عن قرطبة بنحو Ure‏ 
كيلومترا وهي الآن من اعمال اشبيلية. واما قنطرتها فقد كانت من اشهر معالمها 
وقد هدمها القائد بدر الحاجب du‏ 4۱۲/۲۳۰۰ بعد ان فتح المدينة 5 مستهل 
امارة عبد الرحمن الناصر. وكان اهل استيجة قد خالفوا وخلعوا الطاعة. 

وطما السيل ايضاً بكورة اشبيلية التي بها قراره فذهب مده في مجتمعه هناك 
لست عشرة قرية ما بين البحر وحاضرة اشبيلية وهلك كل ما فيها من ناس 
وبهائم وامتعة . فكان ذلك حدثا [ee‏ تحدث الناس عنه زمانا. 
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وقد اشان الى عير هذا السيل ايضاً ابن غذارى في البيان المغرب 4۸۹/۴ 
وابن الاثير في الكامل: 586/8 

اما احداث سنه ست وثلاثين ومائتين فكثيرة منها انه ورد كتاب للامير 
عبد الرحمن عن عبيدالله بن يحيى من الثغر الاعلى يذكر استغناءه عن العدة الى 
امر باحتباسها abd‏ من الخرس . ويعني المؤرخ cl.‏ هؤلاء المماليك الذين كان 
الى الثغر الاعلى مع حارث بن بزيع lee‏ اسره موسى بن موسى بعد موقعة 
«بلمة» سنة .847/171١1/‏ فلا توجه اليه الامير عبد الرحمن في السنة التالية اطلق 
بن بزيع ومن كان اسر معه من الخرس. 

ويقول انه يكتفي Be‏ وثلائين غلاماً. ذكر اغهم معه من مواليه وغلمانه 
يرضى بسالتهم ويحمد مذهبهم ويسكن اليهم ويجترىء بخدمتهم. للا اصبح 
الثغر بحمد الله من السكون واطدوء ,. 

فرد ale‏ الامير بارتضاء asf)‏ واحماد cops‏ وبأن يصرف جميع ما يقبضه 
بالثغر من الجزاء والعشور وجميع الوظائف بعد اقامة سائر النفقات الراتبة الى 
فكاك اسراهم وحمل مرجليهم وترميم primer‏ ومصالح ثغورهم وکل ما فيه 
تقويتهم على عدوهم. وسوغه ان يرتزق في كل شهر مما جتبيه» مائتي dye‏ 
دراهم VA‏ معروفه للعام الى الف دینار le‏ يتقاضاه من جباية عمله, فكان 
عمل الامير عبد الرحمن ذلك بالثغر واهله من جلائل مناقبه . 


وفي هذه السنة ابدل الامير عبد الرحمن ابنه الحكم عن ولاية البيرة باخيه 
عبد الله وول الحكم كورة nal‏ ومعه سعد اخو خزر لا يفارقه. ثم عزل عبدالله 
عن كورة البيرة فاعاد اخاه الحكم اليها. 

وكانت البيرة الرومانية من كبريات حواضر الاندلس ونزل مها حلد 
دمشق. ثم خحربت في الفتنة التي شبت في ايام الامير عبدالله بن محمد وانتقلت 
عاصمة اقليمها الى غرناطة. 
للاندلس وقد نزها جند مصر وانتقلت عاصمتها بعد ذلك الى مرسية في ايام 
عبد الرحمن الأوسط سنة ۸۲٠١/۲٠١‏ 
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وفي هذا العام صرف الامير عبد الرحمن عامله عن كورة (ريه)“ وصرف 
ye‏ المول الملازم له معه. ds‏ هذه السنة ايضا ثار حبيب البرنسى بجبال 
الجزيرة الخضراء”) واجتمع اليه حلق من اهل الفساد 5 الارض فشن مهم الغارة 
على قرى «ريه» وغيرهاء فاشاع الاذى ونهب وقتل وسبى . فاخرج الامير عبد 
الرحمن عند ذلك الخيل مع عباس بن clas‏ فالفى اضداده قد قصدوا Lm‏ 
واصحابه فاوقعوا بهم وقتلوا خلقا منهم وتفرقت بقيتهم واندس حبيب رئيسهم 
d‏ غمار الناس وطفئت ثائرته وطلب دهرا فلم يظفر به . 

لقد كانت هذه السنة زاخرة بالاحداث الخطيرة. 


وفيعة البيضاء 


جرت هذه الوقيعة a daw‏ وثلاثين ومائتين يقابلها GELS‏ واحدى 
وخسون. والبيضاء بالاسبانية 4156148 حصن صغير انشأه موسى بن موسى 
القسوي على بعد عدة كيلومترات الى جنوب مدينة «لكروي» Logrono‏ الحالية 
وهي OY‏ مدينة صغيرة تقع على بعد 4١‏ كيلومتراً الى الشمال الغربي من 
تطيلة . ويتردد ذكر البيضاء في الحوليات المسيحية اذ تذكر أنه d‏ يكد موسى بن 
موسى يتم بناءها حتى حاصرها ملك جليقية واشتورش اردون الاول 1 Ordono‏ 


-١‏ كورة (ريه) هي المنطقة التي اصبحت مديئة Malaga Wh‏ عاصمتها في الجنوب شرقي شبه الجزيرة وهي 
كلمة مأخوذة عن اللاتيئية Regio anton‏ ومعناها الملكي وقد اورد ابن سعيد في المغرب: 
«بوادي «رية» عرج Jui‏ رأيت الحسن عنه لا ييل 
وهات الخمر صرفا دون مزج يحيث الاء والظل الظليل 
غدا متقسا في كل وجه ol Ls‏ على خز نصول 
نمجول لواحظى ما دمت فيه بحيث ترى مذانبه تجول 
ويكفيها عن الاطناب ما يتضمن شرح اسمها اذ معنى «ري» عند النصارى: سلطانه» فهي سلطانة البلاد. وخر 
مالقة مشهورة بالاندلس مفضلة وفيها من ضرب الوشي العجائب ويصنع بها الفخار المذهب والزجاج . 
ولابن مسلمة موشحة في واديها. 
بوادي ريه احلع عذار التصابي 
اما تراه مفرع 
بحل ا کو 
بالروض عاد مجزع 
وقد نزل هذه الكورة جند الاردن بعد الفتح العربي. 
الجزيرة الخضراء او جزيرة ام حكيم وهي التي تعرف OY!‏ باسم Algeciras‏ وتقع في اقصى الطرف الحنوي 
لاسبانية مطلة على مضيق جبل طارق ومواجهة لسبتة على الساحل الافريقي . 
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فخرج موسى للقائه. ودارت بين المسلمين والنصارى معركة حامية تعرف في 
الحوليات المسيحية باسم موقعة «كلابيخو» Clavijo‏ وتقول هذه الكتب ان 
المسلمين اصيبوا فيها مبزيمة منكرة وان موسى اصيب بجروح WL‏ وقتل فيها 
زوج ابنة غرسية. وتحدد المراجع المسيحية هذه المعركة بسنة ۸٦١ - ۸٥۹/۲٤١‏ 
على ان المراجع الاح N eats cee Gls ae ee GE)‏ 
كان بعض en‏ الاوروبيين المحدثين عادوا الى تأكيد وقوعها في السنة 
المذكورة مثل ال مؤ رخين : PEREZ DE URBEL‏ — 
SANCHEZ ALBORNOZ‏ — 


Satie ine th انتصاراً على‎ 


والثانية هي التي وقعت بين موسى واوردون ملك جليقية ومني فيها موسى 
مبزيمة فادحة وكانت بعد المعركة الاولى بلحو ثمان سئوات. ويرى بيرس دي 
اوربيل ان المراجع العربية قد سكتت عن تلك المعركة على اننا نستبعد ذلك اذ 
سح لون للك eu aes‏ عن Gl Use‏ حرا الذي لم يضرب 
صفحا ابداً عن جميع ما دار من وقائع سواء كانت للمسلمين ام عليهم . 

olay‏ البيضاء مجاورة لمدينة بقيرة VIGURA‏ التي تقع على بعد كيلومترات 
قليلة الى جنوب البيضاء وهي ا من عمل مدينة «لكروي» مؤسسها لب بن 
موسى القسوي انشأها بعد ان انصرف من قرطبة منطلقاً من اسر الامير عبد 
الرحمن الأوسط Us‏ بلغ اخوه لب انشاء هذا الحصن ics‏ اليه فخرج اليهم 
ھر TSE Sly‏ يعد ذلك من القن عليه فى الو ے alll‏ درد ان 
بقيرة وبقي بها حتى مات. 

وكانت الوقيعة بين المسلمين والجاشقيين > فكان اليوم الاول منها على 
المسلمين فاستشهد منهم ماعة ونالت فيه موسى بن موسى همس وثلاثون وخحرة 
تخللت حلق درعه. واليوم الثاني كافحهم المسلمون وقد اخذ المقدمة موسى بن 
موسى متحاملا لالم جراحه فحامى على المسلمين وحسن بلاؤه» فهزم الغاشقيون 
افحش هزيمة وفرشت الارض بصرعاهم . 

وفي هذه السنة Lal‏ اي /ا1ه هلك «ینقه بن يناقه) اخو موسى بن 
موسى لامه وظهيره على مره وكان قد اصابه فالج عطله. 
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وفيها في ايام ولاية عبيدالله بن يحبى للثغر قام بناحيته رجل من المعلمين 
فادعى النبوءة والحد 5 القران فاحاله عن وجهه وادله على غير تأويله وقام معه 

فارسل عبيدالله من جاء به . فلا > عليه وكاشفه كان اول ما ابتدأه به 
ان دعاه الى اتباعه. فاستشار فيه عبيدالله اهل العلم عنده فاشاروا باستتابته 
ثلاثة ايام , فان تاب والا قتل. 

. ففعل به ذلك فلم يتب فاسلمه للقتل صلبأء فجعل يقول: «اتقتلون 
رجلا ان يقول : ري الله ؟ فامضى عبيد الله ak‏ بالفتوى وكتب الى الامير بامره 
فاحمد فعله. 

وقد ذكر خبر هذه الثورة التي نشبت في الثغر الاعلى ابن عذارى ولو انه 
يسمي عامل الثغر يحيى بن خالد ولعله خلط بين عبيدالله بن يحبى بن خالد 
المذكور هنا وابيه بجی . وقد عرض لدراسة هذه الثورة (أسين بالاسيوس» ASIN‏ 
als d PALACIOS‏ «ابن مسرة) القرطبي ومدرسته» واشار الى وجوه الشبه 
الكثيرة بين تعاليم هذا الثائر في tl‏ عن قص الشعر والاظافر وبين var‏ 
التعاليم الفيتاغورية القديمة كا ورد احتمال أن يكون لنزعة ذلك المعلم في تأويل 
القرآن صلة بالدعايات الشيعية التى كانت تضطرب خلال ذلك الوقت في 
الشمال الافريقي والاندلس . 

المجاعة والاستسقاء 

يذكر لنا ابن حيان SW‏ عن ابن هشام الشبينسي انه في سنة سبع ومائتين 
نالت اهل الاندلس dele‏ شديدة صدر ايام الامير عبد الرحمن الثاني . وكان 
سببهأ انتشار الجراد بالارض ولحسه الغلات وتردده بالجهات» فنالت الناس 
مجاعة عظيمة كفى حدها الامير باطعام الضعفاء والمساكين من اهل قرطبة. 
الى الاستسقاء اي الى الصلاة الى الباري تعالى لاسقاط المطر عليهم . 


وصلاة الاستسقاء لا تتى عادة ف السجد الجامع بل ف العراء d‏ 
مصليات خارج اسوار المديئة . وفي قرطبة مصليان: مصلل المصارة ومصلى 
ان 
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لضفة الغبر.‎ 


ولفظ «المصارة» من الالفاظ التي اختصت ہا الاندلس ومنہا انتقل الى 
المغرب وهو يعني «الفضاء الفسيح» الواقع خارج المدينة ويعد من منتزهاتها. ولم 
تكن مدينة re eet‏ تخلو من مصارة يحرج اليها الناس 5 ايام الاعياد للتروح 
والنزهة. وما زالت في اسبانيا اماكن تحمل اسم «المصارة) . 

وفي مدن المغرب مصارات كثيرة ما زالت تحمل هذا الاسم حتى اليوم . 
ومصارة قرطبة هي التي دارت فيها المعركة المشهورة بين عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل ويوسف الفهري سنة cVON/AYA‏ (راجع كتابي عبد الرحمن الداخل) . 
وكثيراً ما كانت تقام فيها المواكب الملكية واستعراضات الجيوش طوال ايام دولة 
بني مروان» هذا فضا عن صلوات الاستسقاء . dy‏ يكن في مصلى المصارة على 
طول عهد امراء بني أمية بناء مشيد ولا راب ثابت واغما كان الامام يتخذل مقامه 
حيث يرى. واول من بنى محراباً هناك هو عبد الرحمن الناصر اول خلفاء بني 
امية في Sle JY‏ اقام فيه (er Le‏ في سنة ۰4۹۱۸/۳۰۹ |S‏ ينص على 
ذلك صاحب رالبيان المغرب» . 


اما المصلى الآخر فهو مصلى «الربض» وكان يقع على الضفة اليسرى 
للوادي الكبير في جنوي المدينة وعلى مقربة من مقبرة الربض التي اصبح يحمل 
اسمها بحكم هذا الجوار. ولهذا فقد كان الوصول اليه يقتضي عبور القنطرة, 
eas phe‏ والمصارة 1 ats Gl‏ :اقرب الى الد ASly‏ اتصبالا Le day te‏ 
حمل الفقيه عبد الملك بن حبيب على ايثاره على سابقه ويعده «ارفق بالناس» 
واقرب الى قضاء حوائجهم» على ما في عبور القنطرة من خطر الازدحام وما في 
جرار all‏ هل الات Ns‏ وكانت gas‏ کا ری رب يعن 
مصلى الربض المذكور اذ كانت تقع على الضفة اليسرى للوادي الكبير. 

قام امام المصلين يحبى بن يحبى الليثي الفقيه المشهور وتصفح وجوه الناس 
حوله فلم تقع عينه على ايوب العابد المستجاب». فنادى باسمه مستحلفا له WL‏ 
ان يبرز اليه. فلا اكثر من الارجاف به برز ودنا منه فاجتهد يحيى في الدعاء 
وايوب يؤمن وينادي ربه فسقي الناس ليومهم. وغاب ايوب فلم يظهر. غير ان 
ابن سعيد في كتابه «المغرب» جزء اول صفحة ٠٤١ ١45‏ في معرض الكلام 
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عن القاضي مسرور بن محمد يقول: cel‏ السيرة وخطب d‏ الاستسقاء 
فقال: (يا ايوب البلوطي ‏ عزمت عليك حيث تكون لتقومن فلم يقم اليه الا 
انا؟) ٠‏ 


ثم رفع القاضي رأسه فقال: «اللهم انا نستشفع اليك بوليك هذا». 

والح بالدعاء وكثر الضجيج والبكاء فلم ينصرفوا الا احذيتهم في ايديم 
من كثرة المطر. وطلب ايوب بعد ذلك فلم يوجد. 

وقد وصلت الى ايدينا صلاة «الاستسقاء» على عهد عبد الرحمن الناصر 
لدين الله وهي عبارة عن نسخة من كتاب الناصر لدين الله الى جميع العمال 
على الكور بالامر بالاستسقاء. 


باسم الله الرحمن الرحيم 

اما بعد فان الله عز وجل اذ بسط رزقه واغدق نعمه واجزل بركاته احب 
ان يشكر عليهاء واذا زواها وقبضها Col‏ ان ULY‏ ويضرع اليه led‏ وهو 
الرزاق ذو القوة المتين التواب الرحيم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيكاثت ويعلم ما تفعلون» وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
رحمته وهو الولي الحميد فاجبت به الرغبة اليه عز وجهه فيه والخنوع لعزته 
والاستكانة له والالحاح في المسألة فيا احتبس به والتوبة من الاعمال المنكرة التي 
توجب سخطه وتبذل نعمته وتستر وجه رضاه تعالى جده. 

وقد امرنا الخطيب في) قبلنا بالاستسقاء في المسجد الجامع يوم الجمعة 
الثانية التى تليها ان ابطأت السقياء والبروز يوم الاثنين بعدهما بجماعة المسلمين 
عندنا الى مصلاهم» او Gb‏ الله قبل ذلك بغيثه المعي عنه ورحمته المنتظرة منه 
ا مرجوة عنده. فمر الخطيب بموضعك ان يحتمل على مثل ذلك ويأخل به من قبله 
من المسلمين ويحملهم ذلك المحمل ولتكن ضراعتهم الى الله تعالى ضراعة قد 
اعترف بذنبه ورجا رحمة الله والله غفور رحيم وهو المستعان لا شريك له» ان شاء الله . 

وقد جاءت هذه الصلاة في كتاب «المقتبس» الحزء الخامس لابن حيان 
تحفيق (محمود صبح) و «شلميتا» CHALMETA‏ و «كورينتي) CORRIENTE‏ 
وطبعه المعهد الاسباي العربي للثقافة ‏ مدريد ص NOV‏ 


mee eee 


احج فا eee‏ ر 


الفصل الثالث عشر 
المستعر بون 


انهم الرعيل الاكبر من النصارى في شبه الجزيرة الابرية وقد ظلوا على 
نصرانيتهم بعد دخحول المسلمين الى الاندلس. 

فالاسلام الذي دخل شبه الجزيرة الابرية ثم شاء التوغل في الارض 
الكبيرة «اوروبة»» Col‏ ان يخلف وراءه شعبا اذا ل يكن حليفاء على الاقل 
مسالاً. ومن هنا جاء التسامح العربي نحو الاسبان الذين منذ ذلك الحين اخذ 
يطلق عليهم اسم «مستعربون». فاحترمت مشاعرهم الدينية وطقوسهم 
وعاداتهم . وقد احتفظوا في قرطبة العاصمة الاسلامية بست رعايا او كنائس: 

كئيسة القديس «اسيسكلو) LS ACISCLO‏ القديس «زويل» ZOYL‏ 
وثلاث ils‏ على اسماء الشهداء الثلافة : القديس «قبريانوس» والقديس 
خينس GINES‏ والقديسة اولالية (EULALIA‏ وديران في الحاضرة وست كنائس 
في البادية ساعدت على بقاء الايمان المسيحي على حاله. وقد بنيت المدارس الى 
calle:‏ هذه الكنائس بامر صدر عن المجمع الطليطلي الرابع. وفي بعض 
الكنائس» مثل كنيسة القديس اسيسكلى توجد مكتبة صغيرة حوت مؤلفات 
القديس ازيدوروس الاشبيي. وقد جلب «اولوخيو» في عودته من BLS‏ 
lb be‏ قديمة للشاعر اللاتيني «فرجيليوس» و «هوراسيوس» و «يوفنال» 
وقصص (افينو» 0 ومؤلفات القديس اغسطينوس وخاصة كتابه «مدينة 
الله) . 

لقد نعم المستعربون او المعاهدون كا اشرناء بحرية تامة. وكان عليهم 
قومس «يدبر أمورهم كما كان على عهد القوط) . 


ويستطيع المؤمنون النصارى ان يسيروا في جنازة موتاهم وان يقرع 


ee 


الاجراس في الدعوة الى الصلاة» واحراق الشموع في الكنائس. ولكن حرم 
عليهم » طبعا» شتم نبي الاسلام» فالعقاب يكون WEL‏ علنا. 


وقد اضطر المسلمون يسبب علاقاتهم مع eter‏ ملوك الشمال او الملوك 
اليهم ويترحموا هم.. ومن حملة هو لاء الراهب «سمسون». 


وهذأ التعاطي اليومي بين المسلمين والنصارى ادى الى التزاوج فيا بینم 
فولد جيل جديد اطلق عليه اسم «المولدون» اي ابوه مسلم وامه نصرانية . 

ويقول منيندس بيلايو: ان هذا التسامح الديني لم يطل كثيراً فان الامير 
هشام بن عبد الرحمن الداحل منع استعمال اللغة as‏ والزم امستعربين 
العوائد الى الدين au‏ الشكوك والشعوذات nani‏ والححود» d oo‏ 
تذبل نضارة الايمان الملسيحي ds‏ تفتر حرارة المتعبدين. . 


وكا يقول دوزي في كتابه : تاريخ خ المسلمين في اسبانيا ان الرعيل المثقف 
من ras‏ شن eat‏ فلا اضطهاد ينصب عليه. ومن 
ناحية gel‏ يارس ae‏ الدينية. وهذا كاف. وكثيرون من النضارئ انخرطوا 
3 صفوف الجند وغيرهم انصرف الى الاعمال التجارية في المدن وثغور الدولة 
Bg ely‏ شغلوا وظائف مرموقة ف البلاط ولدى العيال المسلمة العريقة النسب. 
وقد اقتدوا بالمسلمين في تعدد cell‏ وآخرون استسلموا الى رذيلة مكروهة 
دأب الشرقيون على ممارستها وغيرهم رتهم الآداب العربية فنبذوا الادب 
اللاتيني وانكبوا على دراسة اللغة العربية كتابة ونطقا. وقد وصف «البارو» 
ALVARO‏ هذه rift‏ ونقسة Wy Gyo bear‏ فقال: 


Goel alo‏ في الدين وابناء رعيتي يتذوقون الاشعار والروايات العربية 
ويتعمقون في دراسة الفلاسفة المسلمين» وليت انصرافهم هذا يؤدي الى 
مساعدتهم على ضحد المذاهب الاسلامية او الرد عليهاء بل على العكس لكي 
ده اللغة ومن آدابها وليجيدوا استعمالها احسن فأحسن. ... اين 
نلعن OV.‏ لاتا ees (daly‏ يقرأ الاناجيل او حياة القديسين او اعمال 
الرسل والانبياء؟ اه ويا للاسف ان الشباب المسيحي الذي تميز بذكائه وعبقريته لا 
يجد اللذة والمتعة الروحية الا في قراءة الكتب dis yall‏ واداءها وينفقون الاموال 
الطائلة عل شراء هذه الكتب وتشكيل مكتبات ضصخمة» وينادون على )5 وس 


ar i ome 


الاشهاد: ان لا آداب توازي الآداب العربية. . . كلموهم عن الكتب المسيحية 
يجيبوكم بازدراء: انها لا تستحق الانتباه. . . اه ما اتعسناء ان المسيحيين منا قد 
نسوا لغتهمء وبين الف شخص هنهم لا يوجد واحد بحسن كتابة رسالة الى 
صديقه باللغة اللاتينية. ولكن اذا طلبته للكتابة باللخة العربية ole!‏ كل الاجادة 
بحيث ان الكثيرين من اخواننا في الدين يحسئون اللغة العربية افضل من العرب 
Olga‏ 

وهذا الشغف UL‏ العربية واهمال اللغة اللاتيئية لا يجب ان يثير فينا 
الدهشةء فقلا نجد في قرطبة مؤلفات لاتينية هامة» رأينا منها ملحمة فرجيليوس 
وهوراسيوس ويوفنال». Ll‏ كتب اللاهوت والكتب الروحية الاخرى لا 
تستهوي كثيراً العصر الجديد» والادب المعاصر آنذاك داخل في عصر الانحطاط 
التام . بقي نظم الشعر باللغة اللاتينية ولكن اي شعر؟ لا قافية ولا وزن 
واسلوب ركيك . 

انسجم القرطبيون النصارى مع المسلمين انسجاماً صحيحاً. ولكن لكل 
قاعدة شواذ فالشعور بالكرامة والاعتبار الوطني لم يتلاشيا LE‏ فان بعض النفوس 
ابت ان تسى ان هذه القصور التي يتمتع بها الاسياد الجدد كانت منازل ابائهم 
واجدادهم من القوط Oley Sy‏ 

وكانوا يغبطون الممالك الشمالية الصغيرة رغم استمرارها في الحرب لكي 
تظل بنجوة من السيطرة العربية ويظل اسيادها نصارى. والمسلمون في بعض 
الاحيان يزكون هذه الروح في سن القوانين التي يعتبرها النصارى مجحفة بحقهم 
مثل قانون «الختان» كاليهود والمسلمين, SL |S‏ «الفارو» في كتابه «المرشيد Cpe‏ 


. Indiculo luminoso) 
Lath "اندي بكرن امسن‎ Shey والمتذمرون بالدرجة الاولى هم‎ 
غريزيا شديدا لان معلوماتهم عن النبي محمد صلعم خاطئة مع انه يسهل عليهم‎ 
جدا معرفة العقائد الاسلامية من مصدرها وينبوعها لانم يعيشون بين ظهراني‎ 


١‏ في منتصف القرن الثامن اي قبل قرن كامل من هذا الكلام كانت اللغة العربية قد احذت مكان اللغة 
اللاتينية واصبح الاسبان clue‏ ففي عام 5ه/ كان المتحدرون من اصل اسباني يحسئون العربية أو 
بعضهم على الاقل افضل مما يعرفها العرب انفسهم. وعندنا قصة «ابي عثمان» العربي مع وحالد» من اصل 
اسباني. (راجع كتابي عبد الرحمن الداخل ص ١١١‏ وما يليها). 


com‏ ليت 


“Tt 


يعرف العربية ويستطيع معرفة الديانة الاسلامية من اوثق المصادرء. ودراسة حياة 
النبي العربي باللغة العربية. بل ان الفارو هذا عمد ال bye‏ لاتيي قديم وقع 
بين يديه وقد عثر عليه في احد الاديرة ببنبلونة وقرأ في هذا المخطوط ان «نبي 
الاسلام لما ادرك ان ساعته قد دنت تنبا في اليوم الثالث لوفاته ان الملائكة Jt‏ 
وتبعثه وسهرت تلامذته حول جثته منتظرين الاعسوية ds‏ تحدث الاعجوية. ) 

هكذا تعرف نصارى قرطبة المتعصبين على العقيدة الاسلامية. والكهنة 
الذين سيطرت عليهم الافكار الصوفية وحرم عليهم الاقتراب من النساء 
تشككوا من تعدد الزوجات ومن الاعتقادات الاسلامية ols,‏ الجنة والنعيم 
والحور. غير ان الاعتقاد السائد بينم هو ان محمداً بشر خلاف ما بشر به 
المسيح فيقول «الفارو» عن الرسول محمد صلعم : «(هذا هو عدو المسيح 
المخلص. فقد جعل اليوم السادس من الاسبوع يوم ا وحزن وصيام فجعله 
محمد يوم شراهة وفساد. لقد بشر المسيح بالعفة اما محمد فقد بث فيهم الملذات 
الحسية البدنية والزواج من الاقارب والتمرغ في اقبح الشهوات. بشر المسيح 
بالزواج وهو بالطلاق. نادى المسيح بشظف العيش وبالصيام وهو بلذة الطعام 
وشهوة البطن. . المسيح يأمر في ايام الصيام ان يبتعد المؤمن المسيحي عن 
زوجته الشرعية› ينما هو محصص ايام الصوم للذة الحسدية. مسكين «الفارو) 
انه لممن cen‏ هم فقد كان على جهل تام للشرائع الاسلامية. فهذا الفقيه 
يحبى قد فرض التقشف على عبد الرحمن الأوسط calle oY‏ وصية محمد القائلة 
بالامتناع عن الاقتراب من النساء طيلة شهر الصوم 5 


وفكلا Je, ob‏ الديك: WE ble 555 Gel creed‏ عن Bhs‏ 
الاسلامية» وعبثاً حاول بعضهم العارف بالاسلام على حقيقته واقناعهم ان 
حمدا قد بشر بالاخلاق الرفيعة والآداب الطاهرة» كله اضاعة وقت› 
فالاكليروس بالعموم es ol 5 Ae‏ الاسلام في مستوق الوثنية الرومانية › 
واعتباره sole‏ اصنام شيطانية . واكثر من ذلك فهذا الحقد غير راجع في الاصل 
الى الديانة ذاتها بل الى طبيعة هذا العربي الذي يجمع بين المرح وبين اللذة 
الممتعة. وعامة الشعب من المسلمين لا تتورع عن الحاق الاهانة d‏ كثير من 
الاحيان بالكاهن الذي ير في الشارع فيتعرض للاهانة بشتى الوسائل. وعندما 
النصارى يدفنون موتاهم كان المسلمون يقولون: لا رحمهم الله . 


ولكي يتجلب الكهنة الاهانة من رعاع المسلمين كانوا ينزوود في بيوتهم لا 


aye 


Se ee 


يغادرونها الا للضرورة القصوى وني كثير من الاحيان يتظاهرون بالمرض ويمكثون 
لار as‏ في البيت حتى لا يدفعوا جزية الرأس... ويستسلمون الى عزلة 
طويلة وحياة منعزلة تأملية منكمشين على انفسهم مجمعين بصمت eS‏ من 
الحقد. وكانوا سعداء ببغضهم شاحنين في ذاكرتهم اهانات جديدة» وعند هبوط 
الليل ينبضون ويشرعون بالقراءة في هدأة الليل الصامت على ضوء مصباح 
شحيح › مقاطع من التوراة ومن الفصل العاشر من انجيل مت › وأباء الكئيسة 
وحياة القديسين وهي الكتب الوحيدة الموجودة في pel‏ يقرأون ان المسيح قال: 
«اذهبوا وعلموا جميع الشعوب. .. وما اقوله لكم ف الظلمة رددوه d‏ النور. .. 
وما سمعتموه همس الاذن نادوا به على السطوح. .. هأ انا مرسلكم كالنعاج 
بين الذثاب. . . وستمثلوك امام الحكام والملوك de‏ لكي تقدموا شهادة 
عنى. . . لا تخافوا من يقتل الحسد ولا يستطيع ان يقتل النفس» خافوا خاصة 
من يمكنه ان يبلك النفس والجحسد معا في جهنم... 

هذه اقوال السيد المسيح نجدها عند «اولوخيو) في كتابه «تذكار القديسين» 
Memorriale sanctorum‏ ويقرأون كتب آباء الكئيسة الذين لا يرون عيبا في 
اخفاء مذهبهم ومعتقدهم» واذا جاهروا به واستشهدوا بسببه نالوا اكليل المجد 
الخالد. . ولكن الذي يشغل باهم ومخيلتهم المريضة هو مثال القديسين الشهداء 
الذين تعرضوا للموت وللاضطهاد من قبل الوثنيين ولم يخشوا هذا الاضطهاد بل 
تقدموا الى اموت فرخين متهللين مرئلين اغاي. المج : 


كانوا يعيشون حياتهم معجبين بتصرفات هؤلاء الشهداءء أبطال الايمان 
ويشعرون في اعماق نفوسهم بالحاجة الى ان يحذوا حذوهم ويسيروا على 
«pall:‏ ويتململون في اعماقهم لان الاضطهاد لم يلحقهم ويتشوقون بحرارة 
الى Ot ol‏ الفرصة لينادوا be‏ )8 وس الاشهاد انهم نصارى ولا يرهبون الموت 
بل يتقدمون اليه طوعا. 

فهذا الحزب المتهوس المتعصب يخضع لدوافع رجلين معروفين احدهما 
علماني واسمه «الفارو» والآخر كاهن واسمه «ايولوخيو» EULOGIO‏ يتحدر من 
عائلة قرطبية تميزت بتقواها وورعها المسيحي وببغضها وكراهيتها للمسلمين. 
اسم ode‏ «ايولوخيو) عندما يسمع المؤذن oly‏ على الصلاة والفلاح يصنع 
اشارة الصليب على وجهه ويردد مع الزامير «لا تصمت يا رب» فهؤلاء اعداؤك 
ومبغضوك قد رفعوا رو وسهم. 


— V4 — 


ومع کل هذا الحقد نحو المسلمين فان الاخ pe Vi‏ يوسف يشغل اجدى 
وظائف الدولة. والاخحران OLAV‏ انصرفا الى التجارة واحدى اخواتهم واسمها 
«انلونة» ANELONA‏ لبست ثوب الراهبات وايلوخيو دخل في الكهنوت pels‏ 
من رجال الدين وتربى بينهم في كنيسة القديس زويل اكب على الدرس ليلا ونهارا 
وتفوق على اترابه وحتى على معلميه وشبت عنده الرغبة في معرفة ما لا يعرفون 
وخشي الاساءة اليهم اذا كشف هم سره » ولكنه كان as‏ خفية مدارس 
الجلاء' المعروفين 3 قرطبة ولا سيم الأباتي «اسباريدوك) الواثق يالله » مؤلف كتابا 
يضحد فيه العقائد الاسلامية. فكان لهذا الرجل نفوذ كبير على نفسية «اخلج» 
فبث فيه ذلك البغعض الوحشي القاتم ضد المسلمين وقد رافقه طيلة حياته . 


ومن جملة الذين شهدوا دروس المعلم «اسباريدون» البارو gal‏ من عائلة 
شريفة فلم ينخرط 5 سلك الكهنوت ay‏ حضر الدروس الى جانب «اخحلج» 
وكات تاسمه aad egal‏ ولد تاها وكا Lally‏ ما طال لامر ا 
ان ربطتههما عروة وثقى . وعندما طعن البارو في السن وكتب the‏ صديقه ذكر 
العهد الذي اخذه على نفسه بالمحافظة على تلك الصداقة الى الابد مع اولوخيو 
وهما يتلقنان العلوم من ذلك الملفان العظيم» وقد صرفا جل اهتمامههم| في كتابة 
الرسائل ونظم القصائد التي يمزقانها kb‏ بعد رغم ما تحتويه من الذكريات 
الطيبة»ء خشية ان gag‏ السلف على هذا الانتاج المزيل خلال زمن الفتوة 
المرحة . 

سيم اولوخيو شماساً ثم كاهناً على كنيسة القديس «زويل» فاشتهر 
بفضائله ونال حظوة yell . Le‏ والعام واهتم بزيارة الاديرة والمعابد Sy‏ فيها 
رائحة فضائله وحرارة تقواه وقمع شهوات حسده بالصوم والسهر طالباً من 
الباري تعالى عز وجل ان ينقذه من حياة يعتبرها حملا LE‏ ويجعله في صفوف 
المختارين . ْ 

غير ان هذه الحياة القشفة استنارت بشعاع حب لذيذ» حب طاهر عفيف 
لدرجة انه نه ۾ يدرك وجوده ونجهر به Goa,‏ ببراءة ساحرة . 

كان يعيش في قرطبة صبية رائعة الحمال اسمها «فلورة» «زهرة» جمعت 
lyin‏ خحصال مشتركة . ولدت في حضن عائلة ا مسيحية © 
فكانت مسلمة طبعا. ولا توفي والدها وهي طفلة ربتها امها ٤‏ حضن الديانة 
المسبيحية» فعودتها lel‏ التقية على ممارسة الفضيلة والتعلق بالامور المقدسة. 
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مناسبات نادرة. ويثقل عليها هذا الخحضرع والتقيد» وتنساءلت مرارا الا ترتكب 
اثما» اذ يظنها الناس مسلمة؟ فقد قرأت في الانجيل: «من يعترف بي امام 
الناس اعترف به امام ابي d‏ السموات ومن Gk‏ امام الناس انکرته امام ابي 
الذي في السموات». 

ووجدت ذاتها قوية قادرة على المقاومة ء ثابتة HI‏ مصممة العزم لا تقهر 
ولا تعرف الاستسلام» فاتخذت قرارا: غادرت البيت خلسة ترافقها اختها 
BALDECOTONA (Sih)‏ التي تقاسمها شعورها وبحثتا عن مأوى لما بين 
النصارى. وفتش Lye‏ شقيقهما| في جميع الاديرة دون جدوى وعبثا سجن الكهنة 
ظنا منه انهم اخفوهها. ولكن فلوره لا Ls‏ الحاق الضرر بالنصارى بسببها 
فتقدمت من تلقاء ذاتها الى البيت وخاطبت اخاها بهذه الكلمات: 
جرأة. ظنونك في محلهاء انا نصرانية . حاول اذا قدرت» ان تفصلني عن حب 
المسيح بواسطة التعذيب» انا اعرف كيف اتحمله. 

فصرخ اخوها من اعماقه: يا شقية» الا تدركين ان شريعتنا تعاقب 

فاجابت فلورة قائلة : اعرف ذلك ولا انساه ولكن ساردد وانا على منصة 
الاعدام : ري وسيدي والهي يسوع wo Cell‏ قلبي حباء اموت سعيدة . 

فازداد اخوها حنقاً من عنادها وانبال عليها بالضرب المبرح دون شفقة ولا 
رحة» ولكن فلورة من الذين منحوا العزم الوطيد والارادة الصلبة فلم تكترث 
ey‏ المسدية. وادرك اخوها ان لا منفعة من تأديبهاء فشاء اقناعها باللطف 
واللين. ولم ينجع لينه ولطفه» [LS‏ كان منه الا ان اسلمها الى القاضي : 

۔ هذه احق احترمت ديانتنا ومارست ut‏ واجباتها وقل افسد النصارى 

فسألها القاضي : هل صحيح ما يدعيه اخوك؟ 

- وهبه صحيحاً. هل هذا في نظر احي كفر وزندقة؟ ادعاؤه بهتان LE‏ 
المسيح وعبدته وهو المي ولا اله سواه وهو زوجي ولن اتزوج غيره. 
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يقصف هذا الشباب الغخض ا الجمال الضارخ . وظن ٤‏ 7 نفسه أن 
عقاباً Lie‏ يكفي لارعوائها عن غيها ولعودتها الى حظيرة الخراف انها نعجة 
ضالة . 
Ladle Gal pl‏ قم متلمها آل اغيها em Gee AST ee‏ وقال sa)‏ 
علمها شريعتنا وديانتنا ونیرها مها واذا ابت فاعدها الي. 


ولا اصبحا 2 المنزل سلمها bel‏ لعناية ارم واوصد الابواب عليها 
حشية أن تفر . ولا كان سور البيت عالياً رأى ان لا ضرورة الى تدابير وقائية 
اخرى.. ولقد فاته ان امرأة مثل فلورة صممت النية على ادراك غرضها لا 
تتراجع امام أي عقبة. فبعد ايام قليلة شعرت ببرء جروحها ووجدت من نفسها 
القدرة على اهرب انتظرت قدوم الظلام وتسلقت احد السقوف وتدلت الى جدار 
السور ووصلت الى الشارع دون ان يلحق ہا اذى cally‏ على غير هدى في 
ظلمة الليل البهيم , وصادف ان وقعت على منزل نصراني تعرفه ويعرفها 
صاحبه» وظلت مستترة هناك بضعة ايام . وشاهدها «ايولوخيو) فسحرته بجماها 
الجسدي وبعذوبة كلماتها واساليبها وبمغامراتها وبعزمها الصامد وصبرها على 
الشدائد وحرارة تعبدها ومقاساتها الآلام بالصبر الطويل» فشعر رة فوية تزعزع 
كيانه وبميل Y‏ يقاوم Aes‏ به نحو هذه الصبية الماثلة أمامه , thes‏ حاول اخحفاء 
اضطرابه فدلائل الحب لا تخفى على احدء فاذا هو یم بهذه Ol old Le aka‏ 
يرفعه الى اسمى درجات الحب الطاهر البريء» حب افلاطوني حب سماوي 
ملائكي لا يقدر ابناء البشر سبر غوره وادراك كه لانه ولد في الروح ويتغذى 
من ‘tal‏ حب تغلغل ف als‏ واورثه للة روحية بعيدة القرار لا تعذب 
ole YY stl‏ عنه. 


ومرت عليه ستة اعوام وظل يذكر تلك المقابلة الاولى Gob‏ حذافيرهاء وما 
زادتها تلك الاعوام الا رسوخا ونوا وقد نمت عليه كلماته التي وجهها برسالة الى 
فلورة : 

ولقد ای الا يتنه زان با أن اکن کت وري 
آثار الجراح التي تركتها السياط في جسمك» ويسترها شعرك الطويل المسدول. 
لقد انزلتي منك منزلة ابيك الروحي الطاهر العفيف مثلك. لمست جراحك 
بلطف وتمنيت لو اتبح لي شفاء تلك الجراح بقبلة من شفتي ولكني لم اتجاسر, 
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وخشيت «فلورة» افتضاح امرها في قرطبة فبادرت الى الفرار عن عاصمة 
الامويين في الاندلس ترافقها اختها «بلديكتونة» 84128601011/4. 
ولنتركهم| متواريتين حتى نلتقي با من جديد. 


leg‏ نصارى قرطبة» قسم ضئيل من نصارى 5 cab‏ مستسلمون الى 
تأملات عميقة وطموح يتغذى في الظلام ويتمرمر في الجمود وقع حادث زكى 


تعصبهم وحقدهم . 
خرج احد الكهنة المنتمي الى كئيسة yl‏ «اسيسكلو) اسمة «برفکتو» 
«Perfecto‏ في غرض له. وعندما اقترب من بعض المسلمين شرعوا في الحديث 


معه لانه كان 0 العربية چا ومن Seal‏ ان يدور اللحديث عن الدين. 
وسأله المسلمون رأيه بيسوع المسيح ومحمد فقال: 

- المسيح هو ربي واهي» اما نبيكم فلا اجسر ان اصرح برأي النصارى 
فيه GY‏ اذا ذكرته لكم اغتظتم وسلمتموني للقاضي فيحكم علي بالموت. غير 
انكم اذا ضمنتم لي انه لا خوف علي كشفت لكم le‏ نقرأه في الاناجيل وما 
يقال عن يكم بين النضارق 

- يمكن الركون اليناء لا تخش شراً. اطلعنا على رأي النصارى بنبينا 

اذا كان الامر كذلك فاقول لكم اننا نقرأ في الانجيل هذه العبارات: 
«وستقوم البياء كذبة ويجترحون العجائب ويفعلون المعجزات لكي يستهووا 

ثم تورط «برفكتو) d‏ انزال الشتائم بالنبي محمد صلعم لدرجة انه نعته 
بصفة «عبد الشيطان» وتركه المسلمون ينصرف بامان ولكن اضمروا له الحقد في 
قلومهم . dy‏ يض زمن طويل حتى شاهدوه ذات يوم قادما نحوهم وقد اصبحوا 
في نجوة من ae lel‏ المحرجة فهتفوا صارخين امام الناس : 


\- كل هذه المعلومات وما سيليها مسئقاة من «حیاة الكاهن احلج» کتبها صديقه الفارو عنوانها باللاتينية Vita‏ 
Eulogii‏ 
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هذا الصفيق الوجه الذي ترونه امامكم كال للنبي صلعم شتائم 
واهانات لا يقبل السكوت عنباء اي واحد منكم مهما تمادى في حلمه» اذا 
سمعها فار غضبه. 

ويقول اخلج راوي الحكاية هذه: كانت هذه الكلمات كالزيت صب على 
النار او قفير نحل or‏ من جرته» فوجد «برفكتو) ذاته محاطا من كل جانب 
ووثبوا عليه واخذوه الى القاضي بسرعة البرق الخاطف كأن اقدامهم لا تمس 
التراب . : وقالوا له : 

- ان هذا الكاهن قد شتم النبي صلعم وانت تعرف اكثر منا ما ينتظره 
من عقاب على هذه الجرية الكبرى . 

وبعد ان اصغى القاضي الى الشهود سأل «برفكتو» هل لك من شيء 
يقال بشأن ما ينسبونه اليك؟ وارتجف الكاهن المسكين من رأسه الى atl‏ 
قدمیه› لم يكن على استعداد لاقتبال الشهادة. فانكر ما نسب اليه dy‏ يجده 
انكاره نفعا OY‏ جريمته ظاهرة مثل نور الشمس . وحكم القاضي عليه hl‏ كا 
نصت الشريعة الاسلامية. فكبل بالسلاسل والقيود وزج في السجن حتى يقرر 
gil‏ نصر يوم تنفيذ الحكم بالموت. 

لا امل يرجى للكاهن المسكين الذي ذهب ضحية الخيانة والغدر من قبل 
بعض المسلمين الذين وضع ثفته بهم وصارحهم بالحقيقة» فنبش على قبره بيده. 
غير ان معرفته بدنو اجله ردت اليه شجاعته التي خانته امام القاضي . 

ولا يئس من نجاته من الموت بابدال حكم الاعدام بالسجن او ما شاکله» 
اقر أنه شتم النبي et‏ وتباهى بالشتيمة وانصرف الى تكرارها بدون انقطاع 
فكأنه نار حقد مكبوت وانطلق من عقاله لا ah‏ لعقاب» واي عقاب اكثر من 
الموت الذي ينتظره بين لحظة واخرى. . انه الاستعداد للاستشهاد. 

والتجأ الى الصلاة والصوم وهجره النعاس فلم يعد يقوى على اطباق 
اجفانه . 

ومرات الشهور عل هذه الخال وكان pu‏ | قل نسي وجود الكاهن d‏ 
السجن او شاء الاطالة في نزاعه البطيءء لم يحدث شيء من هذا فقد قرر نصر 


الخصي تنفيذ حكم الموت في عيد ball‏ اول شوال. 
وصادف ذلك العام ان اول شوال aby‏ في ۱۸ cola‏ فازدانت شوارع 
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قرطبة منذ الصباح الباكر بامبى حللها لانها طيلة ايام الصيام استمرت مقفرة. 
فا جموع الغفيرة تألبت نحو المساجد والاغنياء لبسوا جديدهم من الثياب والعبيد 
تزينوا بالملبوسات التي وهبها اياهم اسيادهم. والشبان يتبخترون بارديتهم 
cd elias]‏ وقد استأجرت ea‏ الدواب التي حملت على ظهورها اكبر عدد 
ممكن من الاشخاص. البهجة مرتسمة على الوجوه والاصدقاء يسلمون على 
بعضهم البعض ويتقبلون التهاني بالعيد ويتعانقون. 

وبعد انتهاء المراسم الدينية الاحتفالية بالعيد بدأت الزيارات وقدمت 
المأكولات والحلويات الشهية للنظر والذرق› وخحرجت الخمور من الدنان وازدحم 
الفقراء امام ابواب الاغنياء يلتهمون بقايا الاطعمة الفائضة عن الموائد السخية. 
وحتى النساء المحصنات خرجن في ذلك اليوم في طلب النزهة وشم النسيم بينا 
اباؤ هن وازواجهن مستسلمون للشراب فهن يتجولن في الشوارع يوزعن الطعام 
والحلوى على الفقراء ويتوجهن الى المدافن بحجة زيارة الموق ولكن بالحقيقة 
لينسجن المكائد ویدبرن المؤامرات والف حيلة وحيلة للاجتماع بعشاقهن . 

وعلد منتصف النہار لما كانت عشرات من الزوارق تمخر في نهر وادي 
الكببر» مشحونة بالمسلمين وسكان قرطبة مجتمعون 2 ساحة كبيرة قرب النهر 
للاستماع الى عظة العيد» جاء الى برفكتو من ينذره انه بأمر من الخصي نصر 
سينفذ فيه حكم الاعدام. . وكان على استعداد لاستقبال الموت غير ان فكرة 
تنفيذه بين اهازيج وافراح الجماهير ملا قلبه حزناً وحنقاً. فهتف غاضباً في تلك 
الجماهير الغفيرة : Jl‏ منذركم ان نصرا هذا الرجل المتكبر المتجبر الذي تنحني 
امامه الحباه ويتمسحون في اعتابه من اعلاهم الى ادناهم» هذا الرجل الذي 
ينطق ولا مرد لنطقه هذا يمارس السلطة الفعلية لن يعيش لينعم ببهجة العيد 
المقبل لارتكابه هذه الحريمة بتنفيذ الحكم بالاعدام في . 

Ay ds‏ على «برفكتو» اي بادرة وجل او وهن عندما قادوه الى منصة 
الاعدام فصرخ باعل صوته: «اجل اجل لقد جدفت على نبيكم وان ديانتكم 
هي من عند الشيطان وتنتظركم عذابات الجحيم». وراح يكرر هذه العبارات 
بدون انقطاع» وصعد الى منصة الاعدام بقدم ثابتة وقد تجمهر الناس وعلائم 
الارتياح dol‏ على وجوههم فان كاهنا سيلاقي حتفه جزاء له على سلط لسانه 
واهانته النبي صل الله عليه وسلم . 

اما النصارى فاعتبروا «برفكتو» شهيداً قديساً. فا ان نفذ حكم الاعدام 
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حتى حضر مطران 5 wh be ib‏ امو منين النصارى ولوا جثمانه 5 تابوت 
بامبة وباصوات الترانيم والتراتيل الدينية المسيحية ودفن الى جانب رفات القديس 
«اسيسكلو) . ay‏ الليلة التالية لتنفيذ الحكم به جنح زورق يجري في مياه وادي 
im‏ وغرق Ola!‏ من ركابه من اصل ثمانية ie a‏ هذا الحادث انتقاما 
ee:‏ 

وقد تمت نبوءة برفكتو فان نصراً gill‏ لم تمر عليه سنة حتى مات فجأة 
وبظروف غريبة Olas‏ ومن الطبيعي ان الكهنة النصارى يجهلون خبايا 
القصر والمؤامرات والدسائس التي تاك فيه » غير أنه م تفتهم انباء وفاة نصر 
فجأة بين يوم وضحاه دون Ue‏ سابق الزمه الفراش. واشيع بينهم انه مات 
موا ولا OB‏ اكثر من هذا. فعلى ما يظهر ان البلاط حاول كتم الخبر 
عن الناس لا سی وات الؤامرة ا تتناول رؤ وسا كبيرة : طروب ابا alte‏ 
نبوءة (gS yy‏ تحققت فقبل ان يحول b> Sgt!‏ نصر dle d‏ 0 وقد 
تذكر النبوءة العديد من النتصارى والمسلمين المسجونين مع «برفكتو) . 

وما طال الامر ان اثارت حفيظة هذا الحزب المتهوس حادث جديد تعرض 
له احد تجار النصارى واليكم القصة : 

انتم التاجر يوحنا. رجل مسالم لم يدر في خلده قط انه سيتام يوماً ما 
لاجل المسيح . ae‏ وشغله الشاغل تجارته التي اثرى منهاء فهذا التاجر اخل dole‏ 
وهي ان يقسم باسم النبي محمد في كل مرة يريد ان يحمل الزبون المسلم على 
تصديقه بان بضاعته جيدة. اعتاد ان _يردد: «والنبى هذه البضاعة جيدة» وفقك 
الله . لا تجد افضل منبها في اي مكان آخر من قرطبة). 

تلك عبارات اعتاد ان يفوه بها دون ندامة . غير ان منافسيه في المهنة ساءهم ان 
Ly‏ اعماله Legs Las igs‏ وتجارته رائجة اكثر ASU‏ 
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وما يليها. 
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clade‏ انك مسلم» ومن جهة اخرى فان القسم بالنبي في كل مرة تطلق 
كذبة امر لا نرضاه اطلاقا. 

فاحتج يوحنا في بادىء الامر وقال انه اذا اقسم بالنبي فليس عن احتقار 
او تكم على المسلمين او جرحا لعواطفهم وشعورهم. 

ولكن ما طال الامر ان حي وطيس الجدال والنقاش فصاح قائلاً: 

لن الفظ بعد اليوم اسم نبيكم» ولعنة الله على من يلفظه . 

وما كاد يفوه هذه الكلمات oa‏ تجمعوا عليه صارخين : انه نجدف.» انه 
يجدف. وجروه امام القاضي . فاستجوبه فقال: انه ليس d‏ قصله اهانة احد 
ولیست شكواهم ob‏ سوى غيرة وحسدا لانه نجح في تجارته حيث فشلوا. 

وكان على القاضي ان يحكم ببراءته ويطلق سراحه او يحكم عليه بالموت› 
ولكن لم يحكم ببراءته dy‏ يصدر عليه حكم الموت بل عاقبه باربعمائة جلدة. ثم 
طيف به في الشوارع على ظهر اتان ورأسه الى الوراء [ey‏ ينادي مناد امامه : 

- ارأيتم كيف يعاقب من بهزأ بنبي المسلمين؟ 


م اقتيد الى السجر Slate‏ بالقيود. ولا عثر عليه «اخلج» بعل بضعة 
اشهر فى ذلك السجن كانت آثار السياط ما زالت ظاهرة في بدنه. . 


وتحرك المتهوسون من جديد لاهم لم يحركوا ساكناً منذ وقت طويل» وقد 
صمموا العزم ف هذه المرة على oll‏ شهداء عل ايدي المسلمين. وما اسهل 
بلوغ هذه الامنية. يكفى شتم نبي المسلمين» وهذا ما عولوا عليه مثل wal Ji‏ 
أسحق . 

ولد اسحق في قرطبة من والدين من الاغنياء والاشراف وتربى تربية 

ولا بلغ الرابعة والعشرين من سنه شعر بتوبيخ الضمير وبوساوس ديلية › 
فتخل عن وظيفته في البلاط حيث كان ينتظره مستقبل باهر وانزوى في دير 
(تبنوس ) 95 كان قد alu‏ عمه (ارميا) من ماله الخاص d‏ شمالي 
قرطبة. يقع بين جبال عالية وغابات كثبفة» والحياة فيه صارمة JST‏ منها في أي 
دير آخر. ويعتبر بحق بؤرة التعصب. ووجد اسحق هناك عمه وعمته ايزابيل 
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واقارب له كثيرين قادهم التقشف الى اقصى حدوده. . فهذه القدوة التي وجدها 
هناك وتلك العزلة وتلك الطبيعة الحزينة الموحشة والصيام المتواصل والسهاد 
الطويل والصلاة وتعذيب الحسد واستعباده ULL‏ وغيره وقراءة سير القديسين 
ولد فيه شعورا وهوسا Ob je‏ من الحذيان عندما ظن هذا الراهب الفتى ان 
المسيح يدعوه ليموت لاجله فتوجه الى قرطبة ومثل امام القاضي وخاطبه 
قاتلا : 


- ارغب في اعتناق ديانتكم واتمنى لو توجهني . 

فاجابه القاضي : بكل طيبة خاطر. 
العاقل لاذا لا تتنكر لهذه العقائد الفاسدة؟ اعتنق الديانة النصرانية فان الخلاص 
فيها ولا حلاص خارجا bie‏ 

ففارت ثورة غضب القاضى تجاه هذه الوقاحة» وحرك شفتيه دون التمكن 
من النطق وبكى من GH‏ وصفع الراهب اسحق . 

فصرخ فيه اسحق SHG‏ كيف تتجاسر ان تصفع خداً صنعه الله على 
صورته؟ انك ستؤدي حسابا عل هذه الصفعة في يوم الدين . 
عل وقارك وتذكر ان شريعتنا Y‏ تسمح باهانة احد Sr‏ ولا المحكوم عليه 
بالموت . 

فقال القاضى موجهاً كلامه الى الراهب: ايها الشقي» انه مسك جنون او 
انت سكران ولا تدري ما تقول. الا تعلم ان شريعة النبي صلعم الذي اهنته 
على هذا الشكل الفظيع تقضي عليك بالموت؟ : 

. فقال الراهب بهدوء: ايها القاضي» اني اتمتع بكامل قواي العقلية ولم 
اتناول جرعة واحدة من الخمر. غير JI‏ اضطرم حبا للحقيقة . اصدر علي 
الحكم با موت فلست اخشاه بل اشتهيه لاني اعرف ان سيدي يسوع المسيح 
قال : «طوبى للمضطهدين لاجل البر فان لهم ملكوت السموات . 
عليه بالموت بل امر بسجنه. وتوجه الى الامير عبد الرحمن الأوسط يطلب منه 
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تخفيف الحكم کله ay‏ فاقد رشده وصوابه. ولكن Ase‏ الرحمن الذي أبصر 
بناظريه التكريم الذي لقيه جثمان «برفكتو» من قبل النصارى» الامر الذي اثار 
غضبه» امر القاضي ان يطبق الشريعة بكل ثقلها. ولكي لا کر النصارى 
hy a‏ زمادها في الرياخ الات 00 


ونفذت الاوامر ف ۳ حزيران Ao\‏ وقد شاء الامير عبد الرحمن ان يحرم 
الدير من تلك الرفاة. فانتقم الرهبان بان ادرجوا اسم اسحق ف مصاف 
ف el‏ 
الاعدام ae‏ ا جرق حادث al‏ من ذا 8 احد کا الامر 
عبد الرحمن شانجه الافرنجي الذي تربى على تعاليم «اخلج» جدف على النبي 
صلعم وحكم عليه بقطع ML,‏ 

ويوم اللاحد المصادف السابع من حزيران مثل سئة رهبان بيهم «ارميا» 
عم اسحق وراهب آخر أسمه (هابئسيو) HABENCIO‏ عاش حياته boli‏ ف 
صومعته » امام القاضي صارخين d‏ وجهه : نحن ايضاً نو يل اقوال byl‏ 
الشهيدين اسحق وشانجه Sig‏ كد عليها. وانطلفقت الشتائم من فمهم على النبي 
صلعم . ثم اضافوا: 

- انتقم OW‏ لنبيك وانزل بنا اقصى العقوبات. 

فاطيحت رؤ وسهم عن اکتانهم 

وكان فى كنيسة القديس اسيسكلو كاهن اسمه «سيسناندو) SISNANDO‏ 
جمعته صداقة مع راهبين من المستشهدين فتراءيا له يدعوانه للشهادة, 

وقطع رأسه 

وقبل ان يصعد الى das‏ الاعدام حك الشماس «بولس) ليحذو حذوه 
فاطاعه, وقطع رأسه بعد اربعة ايام من هذا الحادث اي في عشرين تموز. وقد 
SY‏ المصبر نفسه راهب من قرمونة «تيودمير) . 
\ - «اولوحیو) : وي القديسين ص ۲۳۷ ۲۳۸ , 
 *‏ المصدر السابق الحزء الاول فصل ۳ 
۳ . المصدر ذاته فصل ٤‏ 
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احد a‏ شخصاً ا في اقل من شهرين وان الحزب المتهوس 
٤ com 0‏ 0 بسلام ل من ذلك ا والتعصب الاعمى الذي 
قل يحمل المسلمين على أساءة الظن بيجميسع النصارى دون مینز : فقالوا 
للمتهوسين : 


Oly‏ الامير عبد الرحمن يسمح لنا بممارسة ديانتنا بحرية ودون GH!‏ الظلم 
ليسوا بالحقيقة «شهداء»» انهم انتحاريون» وتصرفهم هذا املاه عليهم 
كبرياؤ هم الذي هو اصل جميع الآثام والخطاياء ولو انكم تصفحتم الانجيل 
جيدا ie if as‏ «احبوا اعداء عكم واحسئوا الى من يبغضكم) . Yous‏ من ان 
Lab Ly oats‏ وصندا صد نبي المسلمين» عليكم ان تتذكروا اقوال الرسول: 
Voy‏ المجدفون يرئون ملكوت الله» . 

«ان المسلمين يقولون لنا: «لو ان الله اوحى لمؤلاء المهوسين التصرف كا 
تصرفوا في شت شتم النبي صلعم لاجترحوا اعجوبة كنا بسببها نعتنق دیانتکم › 
ولكن ما ee a‏ عن الحقيقة فان الله شاء ان حول اجساد هؤلاء «الشهداء 
الدجالين» الى رماد يلقى في النبر. ان طائفتكم لا تحرز اي مكسب من جراء 
هذا التصرف الارعن وطائفتنا Y‏ تخسر شيئاً. الا يعتبر الانتحار على هذا النحو 
ا 

ما هي ue lol‏ هذه ca ee‏ تبدو Tye GW‏ 
eae ela‏ «أولوخيو» الرد oe‏ فوضع Lis‏ اة «مذكرة القديسين) ورد 
ذكره في هذا الفصل . يعتبر القسم الأول ae‏ برها ae‏ وها لأولئك الذين 
يدنسون ويلجسون اسم الشهداء بافواههم الخاطعة0 . ويقول ايضاً: «ووهذا 
التسامح الذي نلمسه من المسلمين الذين استعبدونا عقابا لنا على ذنوبنا 
وخطاياناء لا يجب ان نعزوه الى المسلمين بل الى سيدنا يسوع المسيح الذي قال 
لتلاميذه: «انا اكون معكم الى oe‏ الدهر». 

وضجت السلطة في قرطبة عن حق من هذا النوع الجديد من التمرد لان 
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التعصب عند هؤلاء المهوسين ليس سوى مرحلة من مراحل تصرفاتهم» 
أمتزجت فيها النخوة المقاتلة بالشوق اللجوج فتحولا الى انتقام سياسي 01 ولكن 
ما العمل للحيلولة دون تصرف هؤلاء المصابين بعقولهم لكي لا يسلموا انفسهم 
الى السياف؟؟ التجديف على النبي يعاقب بالقتل والشريعة لا تشفق ولا ترحم 
2 هذه القضية . Ge d‏ سوق وسيلة واحدة فعالة : الدعوة الى عقد Cot‏ كنسي 
يصدر براءة يحظر فيها على النصارى السير الى استشهاد مزعوم . 

وهذا ما دعا اليه عبد الرحمن الثاني فقد عقد cot‏ مجمع اساقفة, لم يستطع 
حضون سب مره فارسل- Gigs ge cee pes‏ المعاهدين epg dy,‏ 
النصارى واسمه غومس بن انطونيان. 

ولا حاجة الى القول ان هذا المعتمد من قبل البلاط التكبر الظالم الغني 
بالرذائل كغناه بالاموال ليس له من النصرانية ألا الاسم بزعم 0 
واخلج). برز دائ) ف اول الصفوف مناوئاً للشهداء" انها يبغضانه ويشمئز 
حتى من ذكر اسمه. لقد ورد اسم هذا الرجل عند المؤرخ الكبير ابن Bie‏ 
وهو حفيد يوليان. انه متوقد الذهن حاضر الفكر له طلاقة وسهولة في النطق 
والكتابة باللغة العربية بشهادة المسلمين والنصارى على السواء. وكان حظيا عند 
عبد الرحمن» سوّغه افتراض المعاون والمغارم من المسلمين انفسهم» بعيداً عن 
التعصب» كارهاً له. وم يتوان في كثير من الاحيان عن اطلاق عبارات لاذعة 
#بكمية ضد اولئك المهوسين لانه يخشى ان يتغير عليه الامبر وتفتر محبته له وثقته 
اس رح ee‏ اليد. وقد حمله 
شكه الى التساؤل: الا يتبادر الى ذهن الامير عبد الرحمن الثاني ان جميع 
النصارى هم من طينة واحدة فعاقلهم متهور ايضاً مثل هؤلاء المتهورين 
المضحين بانفسهم بدون فائدة. الا يكون نصيبه ونصيب العاملين في الادارة 
العامة الاقصاء عن مناصبهم والاستغناء عن خدماتهم؟ اجل» جالت هذه 
الافكار في رأسه وراودت دماغه اكثر من مرة. 

حضر مجمع الاساقفة بصفته ee‏ لسيد قرطبة وني الوقت نفسه Mee‏ 
لمصلحته الشخصية المعرضة للضياع» وبالتالي عليه ان يقف في وجه هذا التيار 
ويصده قبل ان يجرفه ويقضي عليه ويقصيه عن البلاط. 


١‏ - كان «الفارو) «واولوخيو» يسميان الشهداء «جنود الله) يكافحون ضد ائمة الكفر والضلال. 
٣‏ - اولوخيو «ذكرى الشهداء) جزء ١‏ وجزء Y‏ الفصل 16 Memoriale Sanctorum‏ 
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انعقد المجمع الاسقفي برئاسة المطران ركافردو» RECAFREDO‏ رئيس 
اساقفة اشبيلية. عرض غومس الموقف وسوء النتائج التي تسفر عن تهور وهوس 
وتعصب اولئك الذين يشتمون النبي العربي فانهم بعملهم هذا بعيدون عن 
القداسة ويستحقولن الحرم من HEA‏ لام بسوع تصرفهم يجلبون البلاء على 
Ol Hl‏ هم في الدين . 


وبناء على ذلك اطلب من سيادة الاساقفة اصدار براءة تشجب فيها 
مسلك هؤلاء الشهداء المزعومين وتحظر على المؤمنين اقتفاء اثرهم . 

ورأى غومس من جهة اخرى ان اصدار براءة مثل هذه غير كافية» لان 
الفئة المتهوسة hey‏ رأسها «اولوخيو» قد تعترض على هذه البراءة ولا تعمل بها 
بل تسترسل في ارسال اشخاص بسطاء امام القاضي للتجديف على النبي . 
وهذا ما يجب الحؤول دونه مها كلف الامرء فطلب من الاساقفة المنعقدين في 
مجمع اصدار قرار بسجن الاشخاص الذين يشكلون خطراً على مجتمعهم. . 

فقام «شاوول» رئيس أساقفة قرطبة للدفاع عن الشهداء. . وهذا الاسقف 
ينتمي الى الفئة المتطرفة من النصارى لا اقتناعا منه بقداسة قضيتهم بل تكفيراً 
E‏ 

لما adsl‏ اكليروس قرطبة مطراناً عليهم لم يحظ انتخابهم بموافقة 
السلطان» فرأى ان يرشو خصيان القصر باربعمائة دينار على bs‏ ا 
رضا الامير عبد الرحمن . وطلب الخصيان ضمانة OY (ae‏ المبلغ م يكن pees‏ 
cove‏ فتعهد خحطيا انه في حال تبوئه سدة مطرانية قرطبة يدفع هم اربعماثة 
she‏ من ريع المطرانية. هذا الريع الموقوف على الكهنة دون سواهم» ومبذا 
اتيد الخطي المكتوب بالجربية جرم الكهنة بن معاشاتهم.. 

وتوصل الخصيان على استخلاص هذه الموافقة من الامير عبد الرحمن 
الثان . 

١‏ ظلت هذه اللطخة عالقة باذيال المطران وضميره يوبخه عليه. ووجد 

. لمحوها بالانضمام الى الحزب المناوىء المتطرف‎ Shae 

وما اثار .حفيظة الامير عبد om yl‏ بنوع خاص انه شاهده يمشي في جنازة 
«برفكتو). وندم على قبوله مطراناً على النصارى. 


عارض شاوول موقف بقية الاساقفة ودافع عن wih‏ الشهداء 
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مستعيناً بالتوراة وبحياة القديسين. فمنها استقى المتطرفون الحرأة والشجاعة 


لم يقتدع اساقفة المجمع بحججه ولم يقاسموه شعوره واظهروا عن 
استعدادهم لاصدار براءة في Gall‏ الذي طلبه غومس بن انطونيان متولي 
المعاهدين . 1 


وهكذا اصبحوا بين امرين: اما أن يقبحوا مسلك الشهداء d‏ الوقت 
الحاضر وبالتالي عليهم ان يقبحوا ايضا مسلك الشهداء على Age‏ الاباطرة 
عنه المتولي غومس ولا سيد قرطبة . 

فتركوأ الامرين وحرموا على النصارى منذ ذلك الحين وصاعداً التفتية 
عن تلك الميتة المقدسة . 

اصدروا حکا فيه الكثير من الالتباس فيقول «اخلج»: «انه يظهر شيعا 
crows‏ شيكا). ,ALIUD GUSTANS ET ALIUD SONANS‏ وانقسمت 
«اخلج» «والبارو» القرطبي المتحدر من عائلة cdg‏ رفيق «احلج» d‏ الدراسة 
عند الفقيه «اسباريدون» اي «الواثق بالله». فرفعا الصوت دفاعا عن 
المستشهدين . . 

واقتنع غومس بن انطونيان «بالبراءة» الصادرة عن المجمع الاسقفي 6 لا 
سيا وان المطران وعده بانزال العقوبات باصحاب الشغب. 

وما كادت تصدر هذه البراءة eo‏ اتخذها «الفارو واخلج) حجة صد 
اخصامهم قائلين : هذه البراءة لا تشجب عمل الشهداء السابقين انما حرم 
الاستشهاد منز إلآن فصاعداً. ما معنى هذا التحريم؟ اذا حللنا هذه البراءة 


= JAP ل‎ 


وهكذا فان هذه النفوس المتهوسة الثائرة wis‏ بعنجهية وكبرياء سلطة 
الاساقفة» غير انها م تحسب حساب النتائج ast‏ عن تبورها وجسارتها. 
اعتقادا منہا انها تملك الشجاعة الكافية والحزم الوطيد. ولكن عندما قرر رئيس 
الاساقفة «ريكافريدى» تطبيق البراءة بمساعدة السلطة وامر بسجن رؤساء الحزب 
المعارض با فيهم مطران قرطبة فوقعوا في حيرة ووجوم لا يوصفان. وعبثا حاول 
(eel‏ واصدقاؤه اقناعهم انهم اذا فروا من درب العدالة وغيروا مساكنهم فيا 
ذاك الا لان ساعتهم ل تأت بعل واهم غير اهل لاقتبال الشهادة. والحقيقة ol‏ 
«اخلج» واصدقاءه يحبون AD‏ اكثر مما يجهرون به ويقول هذا: Jee VI Oly‏ 
شامل بين اعضاء هذا الحزب . سقوط ورقة من الشجرة يجعلهم يضطربون خوفا 
ورعبا» . وقد رأينا الكثيرين في السابق يحبذون اعمال الشهداء ويشتاقون اليها 
ec {Jou‏ وشعورهم بين ليلة وضحاهاء وليس هذا فقط بل ان الكثيرين منهم 
اعتنقوا الديانة Oe]‏ 

ورغم الحذر والحيطة والتستر فقد تمكنت السلطة من القاء القبض على 
مطران اشبيلية وانصاره“ وزجوا في السجن. ولقي «اخحلج» المصير ذاته. فبينا 
هو منصرف الى تأليف كتابه «ذكرى القديسين» الا داهمته الشرطة في منزله 
والقت عليه القبض امام دهشة ووجوم عائلته واقتيد الى السجن حيث التقى 
للمرة الثانية بحبيبة قلبه «فلورة» على النحو التالي : 

في ضواحي قرطبة دير للراهبات ضم dal,‏ شابة اسمها «ماريا» CH!‏ 
احد الرهبان الستة الذين تقدموا عفوا الى الاستشهاد فجدفوا على النبي العربي 
امام القاضي وقطعت رۇ وسهم . 

فقدت هذه الراهبة منذ وفاة اخيها طعم الراحة وصفاء العيش» فساءت 
UE‏ وغاصت في الاسى وانكمشت على ذاتها فاخبرتها احدى الراهبات اللواتي 
ضمهن الدير انها رأت اخاها في الحلم ووجه اليها هذه الكلمات التي علقت في 
ذهنها: «قولي لاختي ماريا: كفي عن البكاء علي لانك عن قريب ستجتمعين بي 
في الفردوس» . 

واتقطعت مارية Sad‏ عن Ch Sadly WS‏ فق حت ايها الشهيد ورات 
المت على النحو الذي ذاقه اخوها. ْ 


4:5 اولوحيو: تذكار القديسين 


؟ ry lal.‏ حياة اخلج فصل ؛ 
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نتن ف fae‏ 


توجهت الى قرطبة ودخلت للصلاة في كئيسة القديس «اسيسكلو) الكائنة 
على الطريق المؤدية الى العاصمة» وجنت قرب صبية تبتهل الى القديس بحرارة 
ادهشت مارية . تلك هي «فلورة» التي في احدى حالات هوسهاء غادرت Lal?‏ 
استعدادا للموت شهيدة. 

وسرت الراهبة «مارية» كل السرور EY‏ عثرت على فتاة تقاسمها 
مقصدهاء فاطلعتها على نواياها وتعائقتا واقسمتا cag‏ الولاء الا تفترقا منذ COW‏ 
Late ob‏ 

وهتفت الراهبة مارية: اريد لقاء اخي . 

وصرخت الاخرى: وانا اكون سعيدة قرب يسوع حبيبي . 

وغمرتهه| موجة من البهجة والارتياح الداخلي وسارتا حتى بلغتا قرطبة 
ومثلتا امام القاضي : قالت فلورا: كان ابي وثنيأ“ وانا مسيحية وقد انزلت بي 
عقوبة وحشية لاني رفضت جحود ديانتي المسيحية. ثم تملكني الحبن والضعف 
فتواريت عن الانظار. اما اليوم وقد امتلأت ايمانا بالمي. فلم اخش المثول 
امامك لاصرح بملء ارادتي dey‏ مسمع من الخاص والعام ان المسيح هو الله 
وان نبيكم دجال. 

وقالت مارية بدورها: وانا Cole‏ استشهاد اخي مع خسة شهداء 
آخرين» اصرح بالجرأة نفسها ان المسيح هو الله وان ديانتكم من عمل 
الشيطان) . 

ومجرد هذا التصريح يقودهما الى الموت» غير ان القاضي رق لحسنم| 
(dla,‏ وشباي) الغض فعز عليه (ghd‏ وتمنى لو رجعتا عن كلامه|. ولكن اصرتا 
واعيتا القاضي» ومع ذلك اكتفى بسجنها. 

ول بهد السجن من Lassie‏ بل تغلبتا على هذه المصيبة بالصلاة والصوم 
وتراتيل GEV‏ الروحية وترانيم الاناشيد الكنسيةء وسدرتا في تأملاته| التصوفية 
الزهدية. غير ان السجن الطويل ضايقها وخارت قواهما الجسدية وانهد حيلههما 
والانبيار الجسدي يؤدي الى انيار المعنويات» بالاضافة الى التوسلات 
والتضرعات وصروف المحاولات للعدول عن موقفه) والتراجع عن تصريحاتي|ء 


١‏ -لم يكن ابوها وثنياً بل Lee‏ كا رأينا ولكن وصل التعصب الى اعتبار الاسلام وثني مع ان الديانة المسيحية 
م تقل ان المسلم وثني . 
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وتبديدات القاضي المستمرة بالموت الشنيع وهما ما زالتا في ريق فتوتهها واخضلال 
عودهما. 


وكاد ‘adi‏ ينفذ الى اعماق ا ما ا ay: ae‏ ) ينشطهما 
ويشدد من عزائمه|. وادرك حراجة موقفه: هل يدفع الى الجلاد الفتاة التي 
E gg‏ ا ايشجعها 
على الموت وهو يتمنى هما رغد العيش والزوج الحنون؟ انها تضحية لا تضاهيها 
تضححية . 

وجالت 5 خاطره افكار وقلب الأمر على جنيع وجوهه واحمد حمرة الحب 
المضطرمة في صدره وبحث d‏ مکنونات دماغه عن البراهين التي لا تترك لفلورا 
Ve‏ للشك في نبالة مقصدها وسمو غايته. هل كان edb‏ مقتنعاً في قرارة ضميره 
alls,‏ الملتهية حا سماويا؟ Gel‏ له ان يشجع فتاة طرية العود على لقاء 
الموت؟ وهي م تبل حلو الحياة ومرها بعد؟ a‏ 5 الحق ان يسلك هذا المسلك 
او ذلك المسلك تجاه نفسه ولیس له ان يشجع غيره على سلوكه. ورغم جلده 
وصبره d‏ الظاهر فقلبه يقطر حزنا والما. تجدد حبه في صدره وهو الى جانب هذه 
الفتاة الطهور. حب كما قلنا تجرد عن boll‏ حب قادر على التضحية مهما سمت 
لأجل القضية التي ud‏ لا واف رائدها الأول ففرضت الكبت على عواطفه 
ds ae‏ يشا الاقرار انه تمادى في ثقته col ga,‏ فشاء احماد dy‏ الصارخ وخنقه 

الى نشاط Y‏ يمت بصلة الى شعوره بالحب» فيقرأ ويكتب ليلا tes‏ 

a‏ رسالة لاقناع «فلورة» ورفيقتها بانه لا شيء اسمى واعلى واكثر استحقاقاً 
من تحدي الاستشهاد“ 

Gels‏ كتابه «تذكار القديسين» وبعثه الى «الفارو» لكي ينقحه. وكتب 
رسالة الى صديقه «ولسندو» WILLESINDO‏ مطران بنبلونة. وساعده ue‏ 
وهدؤه على تأليف مقالة في فن نظم الشعر غايتها ايقاظ الوطنية الراقدة عند 
مواطنيه منشطاً فيهم الميل للعودة الى الآداب القديمة التي تعتبر ادبا Lass‏ ف 
المدينة التي شهدت ميلاد «سنيكا» ولوقيانوس» وبهذا خالف اعتقاد الكهنة الذين 
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عاشوا على عهد القوط وکانوا يقولون بوجوب الاقلاع عن قراءة تلك الكتب 
الوثية التي لم ترش على مؤلفيها مياه امعمودية وظن «اخلج» انه بيد في الأدب 
الروماني القديم بديلا عن الأدب العربي الذي تمسك به المعاهدون النصارى 
eo‏ ا als ee).‏ ا سر عل مه ا ات $V‏ 
لفرجيليوس وهوراسيوس ویوفینال“ من بلاد نبارة وقد ادمى ف اده اهمال المثقفين 
ab ys 3‏ الشعر الموزون اللاتيني فشاء تعليمهم قرض الشعر لكي gatas‏ | 


ولنعد الى «فلورة» فقد استدعاها القاضى من السجن بناء على طلب 
اخيها ورغبة منه في بذل آخر محاولة لانقاذها فلم تجد توسلاته نفعاً کا لم تجد في 


السابق. ولا عادت الى السجن بادر «اخلج) الى زيارتها وخال نفسه امام ملاك ` 


في جسم انسان» نور سماوي زين محياها فاشرق وجهها غبطة وحبورا WS‏ 
اخذت تنعم باللذات السماوية. 


ويقول «اخلج) : انها رددت على مسمعةء لأ زارهاء اقوال القاضي وردها 
عليه والبسمة على شفتيها. ولا سمعت الرواية من فمها الحلو كالعسل حاولت 
تثبيتها في تصميمها وأريتها الاكليل الذي ينتظرها. اني اعبدهاء وانحني اعجاباً 
واحتراماً امام هذا الملاك الطاهر. ورجوتها كي تصلي لاجلي لان نداءها 
مسموع. وانعشتني كلماتها وعدت من عندها ونفسي اقل اأ واعتبر اليوم 
الذي نالت فيه فلورة ورفيقتها اكليل الشهادة يوم انتصار عظیم» ۲٤‏ تشرين 
الثاني ۰۸٥١‏ 

وكتب الى صلديقه «الفارو»: احى : أن الله قد منحنا نعمة كبيرة فقد 
نالت فلورة ورفيقتها «مارية» اكليل الشهادة وذلك بفضل تعليمنا وتوجيهنا 
وندريبنا وتلقيئنا LAL‏ كلمة الحياة من ينبوع الحياة» فقد تغلبتا على سلطان 
الظلام وداستا كل العواطف البشرية الزائلة توجهتا والسعادة تملأ صدريها الى 
لقاء عروسههما| الذي يلك في السموات بدعوة منه الى العرس. لقد دخلتا في 
اخدار الطوباويين وهما ترتلان اغاني المجد قائلين «المجد والعظمة لك يا سيدنا 
SLY bly‏ القذتنا من سلطة الجحيم ولانك جعلتنا اهلا للتنعم مع قديسيك 
بدعوتك لنا الى وليمتك السماوية. 


4 فصل‎ Vita Eulogii «الفارى»: «حياة ایولوجیو)‎ ١ 
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ان الكنيسة Li ces‏ الانتصار ولیس sal‏ احق مني li‏ الابتهاج لاا 
تخرجتا على يدي . وقويتهما بعد ان اوشكت مقاومتههما على الانهیار" . 


وبعد خمسة ايام من هذه الحادثة اطلق سراح «اخلج» والمطران شاول 
وباقي الكهنة. وقد نسب اخلج هذه الحرية التي ينعم بها الى شفاعة فلورة 
ومارية اللتين وعدتا بالطلب من سيد المجد ان ينقذهم من سجنهم. واظهر 
شاول الطاعة للاسقف ريكافريدو» خلافا لاخلج الذي ضاعف نشاطه 
ليتضاعف عدد الشهداء وادرك مأربه فان الكثيرين من الرهبان والنصارى من 
نساء ورجال جدفوا على النبي العربي Slay‏ 

قد بلغ الموس من البعض ان ches‏ جرأتهم الى المسجد الجامع» ففي 

0 جاء ملكوت‎ ie شاب وراهب عجوز وهما يهتفان:‎ ass af wis 
اقم انبا المسلمون فال الحم‎ Lal cs seall Gee fll لالجل‎ 


وقد تمكن القاضي بصعوية كبيرة من انقاذهما من ايدي الحاضرين الذين 
احتدموا غيظا وشاءوا eis jf‏ ا ولكن فرض القاضى هييته واقتادهما الى 
السجن وقطع bat!‏ وارجلههما ثم رأسيهما في ١5‏ ايلول سنة ؟88. 


وبعد ستة ايام من هذا الحادث توفي عبد الرحمن الاوسط |S‏ سنرى. 

دخل اخلج السجن على عهد الامير عبد الرحمن الاوسط GY‏ عارض ue‏ 
البراءة التي اصدرها المجمع الاسقفي وعلى رأسه المطران ريكفريد عام NOY‏ 
وانفصل عن شركته وانصرف الى تشجيع وبث روح البطولة والتضحية بالذات لاجل 
حياة افضل وكان بحفظ رفاة الشهداء ويحيطها بالاحترام والاجلال. 


انتهت هذه الفترة من الاضطهادات والتخب com‏ على طليطلة dy‏ يستلم 
منصبه بل ظل في قرطبة ليموت gs‏ مع العذراء «ليوكريسيا) (Leocricia)‏ عام ۸٥۹‏ 
he‏ عهد الاامير محمد 7 الامير عبد ان الاوسط الذي توفي .AoeY‏ 


عن دينهم oe‏ ا او on‏ وم ls oe‏ ((بودو) 
.BODO‏ 
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جرى هذا الحادث عام ۹ على عهد عبد الرحمن الاوسط. Wigs‏ 
الشماس الال اني المثقف احسن ثقافة في قصر الامبراطورء وتمكن من الديانة 
المسيحية حتى صار برتبة شماس وهي الرتبة التي تسبق رتبة الكاهن. طلب 
السماح له بالذهاب الى رومة للحج. dy‏ الطريق جحد BLU‏ المسيحية 
واعتنق الديانة اليهودية واختتن مثل اليهود tes‏ شواربه ولحيته وشعره واتخذ اسم 
«لعازار» وباع يح مرافقيه في سوق الرقيق و يستثئن منهم سوى قريب له جحد 
ديانته مثله . - تزوج اليعازار بيهودية وفي منتصف أب وصل الى سرقسطة وكانت 
هذه المدينة 3 الثغر del‏ خاضعة لسلطة قرطبة . ds‏ يصدق الامبراطور ان 
الشماس «بودو) قد جحد الديانة المسيحية" . 

وليس من السهل معرفة الاسباب التي حملت هذا الاكليريكي الذي ينعم 
JS‏ جاه ومثزلة be db‏ الامبراطور عل نجرد oad ache‏ مو لف والحوليات 
البرتنيانية» الى الجشع والبخل بينا الفارو يعزوها الى الفسق والدعارة. 

قدم الى قرطبة سنة 84٠‏ لبلاء النصارى وتعذيبهم واضطهادهم فقد حث 
المسلمين على الغاء الطقس الديني المسيحي وتحويل جميع النصارى الى الديانة 
الاسلامية او اليهودية بالقوة. 

ونظراً لما لاقاه النصارى من الاضطهاد عن يد هذا الرجل الجاحد وجهوا 
رسالة الى الامبراطور كارلوس الاصلع يتوسلون اليه ان يطالب ذا الرجل 
الحاحد. 

وقبل توجيه كتاب الى الامبراطور جرت مناقشة دينية بين «الفارو واليعازار 
لا سبيل لذكرها. 

ولقد صب Gly‏ جام غضبه بنوع خاص على ريكافريدو رئيس اساقفة 
اشبيلية الذي 6 ارضاء للمسلمين» اضطهد مطران قرطبة «شاول» ذاته واولوخيو 
وبقية النصارى فيطلق عليه اسم «الكلب الكُلِبُ» في als‏ «المرشد المئس»› 
ويقول عله انه وضع في ايدي المسلمين السيف لكي يبيدوا به شعبّ المسيح 
الله . وقد وضع كتابا pl‏ سماه «(حياة اولوخيو) › حئنا على ذكره مرارا عديدة» 
يعرو الاضطهاد الارل الذي von‏ النصارى الى المطران ریکافریدو اكثر مله الى 
الامير عبد ال رحمن الاوسط. 

قاطع جماعته المسيحية زمناً طويلاً حتى تصالح معهم اخيراً في مجمع عقد 
قبل عام A“‏ 


Duchesme علد رقم ۳ من مجموعة‎ Annales Bertiniani . ١ 
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pal‏ الخصي 


قرطبة سابحة في ليل بهيم والسكون ميم على الاحياء وهجع الناس في 
القصور والاكواخ» ومن حين الى اخر يسمع نقيق الضفادع او نباح كلب يخرقان 
ذلك الك weal‏ وكير واد الكار دمر ارال الج وق و 
مثل بقية الدور غارق في الظلمة والمصابيح انطفأت ونام الناس فيه الا اثنان لم 
تعرف lege‏ لذة uly ob‏ لما الرقاد والقضية تحتاج الى التفكير والى سهر 
ليال وشهور وسئين اذا اقتضى الامرء فالمسألة خطيرة (i‏ تتناول اعلى مرتبة ف 
الدولة المروانية فى GUM‏ .الي ect‏ اركانها عبد الرحين JEL‏ وبعصف افيه 
بين فترة وفترة ريح الفتنة ثم تنطفىء باللين او بالعنف. 


توفي عبد الرحمن الداحل فخلف هشاما ثم توفي هشام فخلفه ابنه الحكم 
الربضي ثم مات الحكم وجاء AE ole‏ الرحمن busi‏ أبنه» ومن gl.‏ بعل 
عبد الرحمن الاوسط كاد يناهز الستين وصحته ليست على ما يرام ولم جزم 3 
الوريث الذي salt‏ من اولاده الذكور الخمسين وقد عجم عودهم واحدا واحدا 
فوجد aul‏ البكر محمد اصلحهم علا وذكاء وفطنة وتقى وتدبيرا. . وولد el‏ 
ينازعه ويريد الامارة لنفسه او بالاحرى امه تريدها له ومن هو الولد ومن هي 
امه؟ انه عبد الله وانها طروب الجارية التي لعبت بفؤاد عبد الرحمن وسلبت منه 
لبه وانسته جميع نسائه واستأئرت بقلبه فهي المحظية لديه ولا ينازعها احد على 
حي ع الر عن الذي :لظم day UN Yd‏ .باينا بدن tind palit‏ 
ble,‏ وليزيل الحفاء الذي اوقعته به لامها انقطعت عن مكالمته اياما. 


هذه «طروب») ترید ولإية العهد ole‏ ولا يجارمها عد الرحمن ف مطلبها 
کا تشاء بل ترك فؤاده (nite‏ بين محمد وبين عبدالله» وفي الباطن يفضل محمداً 
ولكن Lil SI‏ لطروب تظاهر als‏ الى عبدالله ابنها. ولكن هذا التصرف وهذه 


— \a\ — 


tee JI‏ لا ترضيها ولا تضق الل Uy GY‏ :طبع diy OV‏ دات ى 
عقدها الرابع ونت ne OLY Ul‏ انها ها زات Sa‏ عل استهواء الرجال إن 
لم يكن بالجمال فبالمال او بالاغراء او بالتلويح بالمصلحة والمنفعة . 

لم تعرف عيتها الرقاد في تلك الليلة واستدعت pai‏ الخصي الذي علت 
منزلته عند عبد الرحمن بن الحكم حتى اصبح يتصرف باسمه d‏ امور الدولةء 
وارتفع نجمه بعد ذلك حين عهد الامير اليه قيادة الحيوش ضد المجوس 
الاردمانيين عندما نزلوا بسواحل البلاد سنة LANEY‏ 


ودهش نصر من استدعائه في تلك الساعة المتأخرة من الليلة. 

ولبى الدعاء وهو يتهالك مثل سیده الامير على ارضاء الوجه الصبيح . 

- دعتني سيدتي وانا رهن اشارتها. نفسي فداء لمولاتي. 

- لا اشك بصدق مودتك يا نصر واخلاصك لي فقد برهنت ae‏ اكثر 
من مرة. ولكن الآن القضية خطيرة تحتاج الى اعمال الفكر والذهن والحيلة 
والبطش اذا اقتضى الامر ولا مندوحة عله . 

فراع نصراً هذا الكلام الذي تنطق به طروب وما اعتادها تجهر بهذا 
البيان. وازدادت رغبته وهفته لمعرفة خطورة القضية. 

- ولاية العهد يا نصر. 

وتلفس نصر الصعداء» لقد خال الامر اكثر ايذاء وحرجا. 

- وما يضر سيدتي» وولاية العهد اصبحت شبه مضمونة لابنها عبدالله 
فابوه على الاقل لا يرفضه 6 وانا بدوري عملت واعمل عل استمالة طبقات 
الشعب بالرغبة والرهبة» على تأييد عبدالله . 

- انت تعلم» يا نصرء ان الوقت ليس لصالحنا فبقدر ما يمر الزمن بقدر 
ما ينفر الناس من عبدالله الذي كما gal‏ عنه انه منصرف الى اللهو والطرب 
والملذات AST‏ من انصرافه الى ما هو اكثر جدية وهداية. ولكنه ابني» يا نصرء 
والأم لا تستطيع ان تتنكر لابنها مهما جار ees‏ تبذل. واني اخحشی وخشياني في 
محله انه يأتي يوم ليس ببعيد فيصرف الامير وجهه عن عبدالله وينصرف الى محمد 
اعتقادا منه انه اصلح لاستلام السلطة بعده. 

واستسلم نصر للتفكير ووجد في كلامها صواباً. النفوس في قرطبة تميل 
الى محمد وقد يتأثر الامير عبد الرحمن بالرأي العام وتكون الضربة قاضية ولا 
سبيل للوقاية منها. 
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بينب] لا تدعو الى الاطمئنان ولا شك انه خاسر منزلته وجاهه. لا ان هذا لا 
يكون لقد نعم بشبابه كي يشقى بشيخوخته؟ 
وتمثلت له حالته الشقية وقد رزحت على ظهره السنون وجفاه القريب 
والبعيد حتى الذين انعم عليهم وغمرهم بفضله واحسانه يزورون بوجوههم عنه 
als‏ لا يعرفونه . 
فقال لطروب: وما الرأي والتدبير؟ 
cal -‏ صاحب الرأي وانت المتمرس الماسك زمام الامور بيدك والامير لا 
برد لك Le‏ ويسمع is‏ وقول وزرائه مردود لقولك الذي لیس له )62 وقد 
نلت ae‏ فوق ما ناله خادم elt‏ مع امير رشيد. فكأنه شاء ان يعوض عليك 
ما الحقه بك ابوه من ضرر وقسوة وانت تعلم ما اقصد. 
ومدت يدها الى مكان ما من جسمه فلم يضطرب ولم يختلج له نبض رغم 
حبه الدفين الذي يكنه لهذه المرأة التي Wb‏ متعم بمرأى وجهها النظر» ولا شىء 
غير النظرء لقد حرمه الامير الحكم رجولته لما جيء به من قرمونة فتى لم يتذوق 
بعل للة الشباب (Aor‏ فخصاه لانه وسيم الوجه . اجل حمل PUES‏ الوبال 
عليه فلو انه ولد 3 قبيح الشكل لكان ينعم برجولته الآن وبشعر بشهوة اللذة. 
تعذب ف es all‏ يرى هذه المرأة وهو المنصرف الى خحدمتهاء ف اوضاع 
مثيرة » شفتاها الحمراوان مثل النحاس» شعرها بلون الحديد» وعيناها مسودتان 
كشفت عن صدرها امامه وبرز نهداها من تحت الغلالة الرقيقة . 
كل لفتة منها نداء 
وكل نظرة اغراء 
وكا تبي ies‏ 
وقد صح فيها وصف الواصف: 3 بيضاء مديدة فرعاء تفوم فلا 
يصيب قميصها منها الا مشاشة“ منكبيها Lig i ees mw‏ ورانفتي اليتيها"› 
belt‏ الساقين ناعمة الاليتين مهضومة الخصرين رخصة الكتفين ناهدة الثديين 
حمراء الخدين كحلاء 5 لعينين لمياء | لشفتين غيداء العنق مكسرة البطن. 


١‏ - مشاشة» بضم الميم: رأس العضم اللين الذي يكن مضغه. 
؟ ‏ الرائفة: اسفل الالية الذي يلي الارض عند القعود. 
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تلك هي طروب » كم من المرار خطرت أمامه وهو جامد مشدوه امام هذا 
الحمال الذي يحرك الجماد. 

وثارت فيه النقمة ولعن الحكم وتمنى لو ينتقم cae‏ ولا مجال للانتقام وقد 
طواه الردى ولفه التراب منذ زمان طويل. وها هو Ls acl‏ الرحمن الاوسطى 
ولس ag‏ والده حيال نصر فشاء ol‏ يكفر عن تلك dg Jl‏ باحلال نصر المنزلة 
الارل ف القصر فهو يأمر وينبي والناس تسمع كلامه وتخاف سطوته والاعيان 
حسبون له الف حساب , وما نفع كل هذا اذا حرم rau)‏ الشهوة ولذة البنين وهى 
EA eerie a‏ ظ 

وايقظته طروب من تأملاته واقتربت aA‏ ولامست خده فأخل يدها وقبلها 
بلهفة وشوق وتنى لو يضم اليه هذا الجسد الناضج النابض بالحياة والصارخ 
بال 6 وعاودته الرغبة مرارا ولكن بعل الضم والعناق والتقبيل ماذا؟ لا 

وشاءت زيادة ايضاح: هل الامر الجلل المقدم عليه له علاقة بمصير ابنها؟ 

فاكتفى نصر بالقول: ساضرب ضربة تهتز ها الاندلس من اقصاها الى 
اقصاها. 

Jaw VI -‏ الافصاع؟ 

- سيجرى كل شيء على خاطر مولاتي. 

- بورك فيك يا cpa‏ لم تخيب 6b‏ ومتى تظهر النتائج؟ 

- عن قريب» قبل اسبوع تسمعين ما يثلج صدرك ويزيل قلقك وكربتك. 

فدنت مله طروب تللاعبه وتداعبه وتتحسس بيع اعضائه كأنها تتحسس 
حيوانا اليفا. انها لا تخشى منه شرا. وتمدت في اعماق Leyte‏ لو استطاعت 
الضم والتقبيل . وقد بدأت تشعر بالرغبة نحو الرجل لد سيا وان عبد الرحمن 
التفريط› فانه منذ اشهر والآلم في احشائه يبرح به بحيث انه تصدر عنه تصرفات 
يحسئوا تشخيص الداء : 

«ولو عرف الطبيب دواء داء لرد الموت من قاسى النزاعا» 
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وطرقت دماغ طروب فكرة شيطانية شاءت أن تواجه مها ا وعدلت . 
وقد يكون ادرك ما يدور في خلدها وشاء مفاتحتها بیخطته وتراجع فقد تثنيه عن 
عزمه في اللحظة الأخيرة وتصرفه عنه ربما بقيت في صدرها بقية عطف نحو ذلك 
الأمير الذي تدله بحبها وبذل المستحيل لارضائها. 

وكان قد انقضی ال هزيع الأكبر من الليل وهم بالانصراف دون ضجة 
حشية all‏ الظئون OF‏ خحروجه من عند مولاته في مثل هذه الساعة مدعاة 
للريبة : ما الحاجة للدخول اليها d‏ مثل تلك الساعة وهو قادر ان يراها ساعة 
يشاء من اوقات النبار دون حرج ودون Fake‏ 

واوقفته طروت وبات عندها تلك الليلة او ما تبقى منها. 


وفي الصباح بادر الى الحراني الطبيب الذي يثق به كل الثقة وهو من اشهر 
الأطباء الذين عرفهم في ذلك العهد. ليس اندلسياً بل مشرقياً. ولقبه يدل عليه 
انه من > Ol‏ واسمه الكامل : يونس سن أحد الحراني ورد مر من المشرق de‏ 
سنوات واستوطن قرطبة ولذ له فيها المقام ونال شهرة واسعة لدى ene‏ والعام 
وقربه الأمير عبد الرهن الأوسط واكرمه , ويروى tA‏ نقلا عن الخليفة الحكم 
الثاني المستنصر المتوفي سنة 4۷٦‏ ان هذا الحراني ادخل الأندلس معجونا كان 

يبيع الشربة منه بخمسين ديناراً لأوجاع الحوف. فكسب 4 مالا , فاجتمع حمسة 
اء مثل حمدين وجواد وغيرهماٍ وجمعوا Crm‏ دينارا وهو مبلغ لا يستهان به في 
ذلك الحين ds‏ ايامثا هذه (al‏ واشتروأ منه شربة من ذلك الدواء وانفرد كل 
واحد منهم بجزء يشمه ويذوقه ويكتب ما تأدى له منه بحسه. ثم اجتمعوا 
تفقوا غل La‏ حلسوه وكتبوا AS‏ 

ثم نهضوا الى الحراني وقالوا له: قد نفعك الله بهذا الدواء الذي انفردت 
به ونحن اطباء اشترينا ملك شربة وفعلنا كذا وكذا وتأدى لنا كذا وكذا وكذاء 
فان يكن ما ga‏ الينا Lee‏ فقد اصبنا Vy‏ فاشركنا في علمه فقد انتفعت. 


فاستعرض کتاہم وقال: ما اعديتم من ay gol‏ دواع ولكن م تصيبوا 
تعديل اوزانه وهو الدواء المعروف بالمغيث الكبير 
فاشركهم 3 dole‏ وعرف من di‏ بالأندلس“ 
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وكان له ابتان احمد وعمر. رحلا الى المشرق 3 دولة الناصر لدين الله 
واقاما هناك عشرة اعوام ودخلا بغداد وقرا فيها على ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قره الصابىء كتب جالينوس . 

هذا الطبيب هو بغية نصر وهو من صنائعه . 

وابصره الحراني قادماً اليه من بعيد على بغلته. فدهش للأمر: نصر 
الخصي الذي god‏ امامه الحباه يقصده. لا شك ان وراء الاكمة ما وراءها 
Vy‏ لاستدعاه اليه وعرض عليه حاجته. 

ورحب به» طبعاً» وعد زيارته شرفاً لا يستحقه 

- جئت اليك في امر ذي بال. 

- انا رهن OLA‏ سيدي وهو ولي نعمتي والمفضل علي ولا انسى جميله ما 
حییت . 

- دعنا من كل هذا واصرف هؤلاء الناس. اريد الكلام معك في خلوة. 

- الأمر خطير لهذا المقدار يا مولاي؟ 

- انه اخطر مما تظن. ما ترى رأيك في شيء وتحوز به حسن رأبي ویسرع 
اليك العطاء الرغيب واكون لك من الممئونين. 

- يا نیدی Gee‏ هذااغاية امل CASE‏ ل ببلوق؟ 

ل ا الألف دينار ابتداء فاصلح ly‏ من شأنك واعمل لي «سنون 
الملوك»” من اجل ما تقدر عليه واشده فتكا. فيدك فيا عندي منطلقة. . 

- يا مولاي » اني لم اتعلم الا الأدوية النافعة فان اردت ان امضي واتعلم غيرها 


- دع عنك ذلك وفكر فيا طلبته منك ولك مكافاة افضل. . 

- يا سيديء yl‏ ل اخسن آلا itll eg‏ ول اتعلم غين ثم "اننا لحن 
الأطاء لتحم biol age‏ 

- ابقراط؟ وماذا قال ابقراط في هذا الموضوع؟ 

- قال: «اني اقسم بالله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء 
وكل علاج واقسم باسقولبيوس واقسم باولاياء الله من الرجال والنساء جميعا 
واشهدهم جميعاً على اني افي بهذا اليمين وهذا الشرط وارى ان المعلم لي هذه 
الصناعة بنزلة ابائي واواسيه في معاشي واذا احتاج الى مال واسيته وواصلته من 


TO pe - \‏ مسحوق تنظف به الأسنان» والمقصود به هنا بعض السموم . 


ey cae 


مالي. Lely‏ الجنس المتناسل منه فأرى انه مساو لأخوتي واعلمهم هذه الصناعة ان 
0 الى 5 بغار or‏ ولا ot‏ ولا oul aah‏ واولاد المعلم لي 
lasts,‏ العام واا غير هؤلاء فلا افعل به ذلك tall‏ فى تيح wal‏ 
طاقتي منفعة المرضى lly‏ الأشياء التي تضر ہم وتدني مم بالجور عليهم 

منع منها بحسب رأبي ولا اعطي اذا طلب مني دواء قتال» ولا اشير بمثل هذه 
ica‏ وكذا ايضاً لا ارى Gl ol‏ من Spall‏ فرزجة تسقط Ctl‏ واحفظ 
نفسي في تدبيري وصناعتي على الزكاة والطهارة. فلا اشق Lad‏ عمن في مثانته 
حجارة ولكن اترك ذلك الى من كانت حرفته هذا العمل وكل المنازل التي 
ادخلها انما ادخل اليها بمنفعة المرضى. وانا بحال خارجة عن كل جور وظلم 
وفساد ارادي مقصود اليه في سائر الأشياء وفي الجماع للنساء rts‏ الأحرار 
منهم والعبيد. واما الأشياء التي اعانيها في اوقات علاج المرضى أ و اسمعها 3 
غير اوقات علاجهم d‏ تصرف الناس من الأشياء التي لا ينطق ہا ارا 
فامسك عنها وارى أن امثالها لا ينطق به فمن اكمل هذه اليمين dy‏ يفسد منها 
شيئا كان له ان يكمل تذبيره وصناعته على على افضل الأحوال واحملها وان oles‏ 
at‏ الناس ومن تجاوز ذلك كان بضده”") , 

تلك يمين ابقراط وقد اقسمت هذه اليمين يا سيدي» ee ee‏ 
ولا احنث gay‏ فان الله لا يوفقني. 

ب الا يستهويك الال والحاه وتقديمك على سائر الأطباء d‏ قرطبة والدخول 

الى القصر ساعة تشاع وتتحكم بارادة الكبير والصغير هناك؟ 

- ان ما Gye‏ اليه سيدي هو من الخطورة بمكان, انه يتناول صاحب 
هذه cod!‏ ومن يدري ماذا يجري بعد مقتله قد تنشب الثورات d‏ الئغور 
وتفلت الأمور plas‏ عقد هذه الدولة الق طالما عنى le‏ الأمويون. واعداؤ ها 
كثيرون في الداخل وني الخارج يتربصون بها الدواهي . وقد دلت التجارب ان 
الثورات Qt‏ والفرنجة يتسركون في كل مرة تزول السلطة من قرطبة في 
الانتقال من يد الى يد. وهلا ما جرى بالفعل لا توفي عبد الرحمن بن معاوية ثم 
ما توفي ابنه هشام » يغتلم الأعداء فرصة انشغال الادارة المركزية ب بتشييع الحنازة 
واخذ البيعة واعداد مراسيم الانتقال فينقض الأعداء ناقضين es‏ والمواثيق 
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التي اخذوها على انفسهم في فى العهد السابق بحجة انهم لم يعودوا ملزمين بالتقيد 
بها فيقتلون ويسلبون وينهبون ما وصلت اليه ايديهم . 

فاضطرب نصر عند سماعه هذا الكلام» فقد ظن في بادىء الأمر ان 
الحراني سيلبي atb‏ سهولة فهو صنيعته ds‏ يدخل ف حسابه هذا الاصرار 
والعناد الباديين منه. ثم ماذا يهمهء ازدهرت الدولة او اضمحلت» أو استلم 
السلطة فلان او فلان. لم تنجح هذه الوسيلة فسلك سبيل التهديد والوعيد. 

- انت تعلم فضلي عليك» وانت صنيعتي dh‏ قادر على ردك الى حالك 
الأولى وان اقصيك عن الأندلس اذا احببت. 

فعظم الأمر على الحراني عند سماعه التهديد القاصم» ونصر ينفذ وعيده 
اذا خيب في امله. انه في حيرة لا يدري الخروج منها: ايقضي على الأمير عبد 
الرحمن؟ ايخالف نصراً حتى النهاية؟ 

TE‏ اساريره فقال لنصر: 

OT‏ اساي وه وانا اجيبك د الى طلبك؟ 
a‏ يرا ا 

وصادف ان شكا الأمير الى نصر فتوراً odd‏ وهو غائب الظنون مكشح 
الشبهات عما يدبر له في La‏ , فاشار عليه نصر بالدواء المسهل . وكان من 
عادته فذکره بادخاله 

ووجد نصر ان الفرصة قل سلحثك فاستدعى Jit!‏ فوافقه على ادخال 
الدواء, 

واستخلص نصر من الأمير عبد الرحمن الإذن بدخول الحراني الى خزانة 
الطب وتمكينه مما يريد من اخلاط دوائه ليقيمه على حده. 

دخل الحراني خحرانة الطب وره ما رأى فيها من الحشائش التي قلا توجد 
في مكان pl‏ وكانت «فجر» حظية الأمير وضرة «طروب» لا (hes gts‏ ف 
الط منبا والتقرب من عبد الرحمن والعمل على مرضاته te eo‏ 
والانصراف الى خدمته ما وجدت الى ذاك سبي عن طيبة خاطر لأا تحب 
مولاها بقدر ما تكره طروي ويسؤها ان يكون خصها بعطفه ومحبته مع انها 
انانية لا تبادله 5 بحب» تريد كل شيء هما ولولدها الذي انجبته للأمي عبد 
الرحمن . 

ولا شاع في القصر ان GLA!‏ يبيء الدواء الناجع للأمير شاءت «فجر» 


١9م‎ 


ان تكون الوسيطة والمساعدة له في ارشاده الى الحشائش التي يحتاج اليهاء فهي 
اكثر من مرة ساعدت غيره من الأطباء في اعداد الدواء للأمير. 


وادرك الحراني ان فجراً واقعة في هوى سيدها الذي وضع فيها ثقته وان لم 
Lol,‏ حبا Se cee‏ يثق مها فهي لا تخونه لأا AF‏ 

فناداها الحراني بحجة البحث عن حاجة يعثر عليها في خزانة الطب . 

ولا دنت ae‏ مس ہا قائلا : «اذا كان عندك قيمة لحياة الأمير عبد ie‏ 
سيك حذريه من شراب الدواء الذي يقدمه له نصر او يرسله له وان يعمل على 
سقي نصر من الدواء لفسه تشاركاً له ومغيناً قبل ol‏ يتذوقر الأمير. 

فليا سمعت فجر هذا الكلام طار قلبها جزعاً وفرحا في الوقت ذاتهء انها 
tt‏ على مولاها ان يصيبه مكروه. ولسبب ما قد لا تستطيع تحذيره قبل . قبل الموعد 
المضروب فيكون قد سبق السيف العذل. وسرت كل السرور لأا سانحة 
عقت يها Gis!‏ ادها د atte eg‏ 

وتمنت لو ها جناحان تطبر lop‏ الى الأمير. 

وساعدها الحظ فالفته ree‏ فدنت مله وخاطته همساً: 

- لي حديث احب ذكره لولاي على حدة دون رقيب. 

وتسأل الأمير عن هذا الحديث الخطير الذي تريد ان تبثه فجر في مسامع 
الأمير. 

وتلهف لسماعه. ولا أصبحا عل خحلوة بادرته قائلة: ركنت مع الطبيب 
يونس ا ران d‏ خزانة الطب والت تعلم انه ي ء۶ لك الدواء فقد طلب اللي ان 
ابلغ مولاي الأمير ان Cn‏ عن شرب الدواء الذي سيقدمه له نصر 

ومبثت الأمير من سماع هذه الكلمات والتفت dl‏ «(فجر) وفي نظرته 
صرامة وقساوة. 

- حذار» يا فجر» ان ما تبوحين به لفي درجة الخطورة. pai‏ يعمل لقتلي 
وقد cle‏ مرتبته فوق مرتبة اولادي وحجابي ووزرائي؟ pai‏ يريد القضاء علي؟ 
أيرى في Gy‏ فائدة له اكثر من وجودي في قيد الحياة؟ 

بماذا اسأت الى هذا الرجل حتى يضمر لي البغضاءء م ير.متي الا كل 
خير ونفع . ما ذنبي اذا كان خصاه والدي , رهه الله » كي خصی غيره من 
الفتيان جه oe‏ من اطراف المملكة وقد اشتهروا بجمالهم فخصاهم ee‏ 


ما زال متردداً بين التصديق والتكذيب. 
والحف في السؤال: أحقا قال لك هذا الطبيب الحراني؟ 


۹۹٩‏ س 


- هل بدر مني نحو الأمير ما يشتم منه غير الاخلاص والتفاني في خدمته 
والسهر على سلامته وراحته؟ وبالحقيقة ليس للأمير عبد الرحمن ان يشك في محبة 
«فجر» له. كيف ظل اعمى الى هذا الحد طيلة اعوام فاهمل من تتهالك على 
حبه E SR SEE CALS yay‏ 
يدغدغ انانيتها. أليس لطروب يد في ما يسعى اليه «نصر)؟ فاذا تواريت عن 
مسرح الأحداث يكونان المستفيدين الوحيدين فيخلو لما الجو في تنصيب عبد 
الله . . 

وظل على ريب من سوء نية الشخصين اللذين lee!‏ الأمير عبد الرحمن 
فوق الجميع: نصر وطروب. وها هما يكيدان له ويسعيان هلاکه. 

وتمنى في قرارة نفسه لو كان لشن كاذيا Y ge‏ تمان Gl cay JLT‏ 
كان على Lee‏ طوال حياته في تقديم هذين المخلوقين التاعسين على غيرهما من 
الناس. 

وغاص في الكمدة ails‏ فقد اعز شيء frilly ote‏ فقد خسر آماله 
والآمال في كثير من الأحيان jel‏ على اصحابها من المصالح» فا حاله اذا رأى 
هذه الآمال تتبدد كما تبدد الريح الغمام؟. 

واستسلم sitet‏ ودام الوحدة فلا احد يعكر عليه خلوته» فان ما 
بشت «فجر» في مسمعه هزه ph‏ ويا فزعزع au‏ رباطة الجأاش وثبات العزم 
ورسوح التصميم وبات يتوقع الساعة الي ينجي فيها الشك عن وجه اليقين 
وتنكشف Ys‏ القلوب وتتفتح اسرار الضمائر. 

وبات تلك الليلة على احر من الجمر لا يغمض له جفن ولا يستقر له 
يقع ما ليس بالحسبان فتفسد المؤمرة ويخيب الأمل. فبادره عبد الرحمن متهكا: 
ااه تخار على سلامتي بهذا القدر حتى BSL‏ «بالدواء الناجع» . 

فبهت نصر للمفاجأة التي لم يتوقعها واللهجة التي يخاطبه cle‏ هل نم 
الحراني؟ وما يظنه يفعل فقد يصيبه بعض رشاش الدواء. 

كل هذه الأفكار راودت مخيلته سرعة وخال ان الأرض تميد به فاستعاد 
رباطة جأشه : 

- يعلم مولاي الأمير. اني اغار على سلامته وصحته وعسى Gd‏ هذا 
الدواء الشفاء السريع . 

- ولاذا لا تقول: الراحة الكبرى. ألا تشتهيها لي؟ انت الساهر على 


— Yor 


راحتي الراغب في انقاذي من ألامي الي قلم| تفارقني في هذه الأيام الأخيرة . 
Slee -‏ الله ان يدور في خلدي خاطر يكون فيه اذى لولاي الأمير فهذا 
الدواءء IS‏ اكد لي الحراني فيه الشفاء السريع» فكأنه شوكة ونزعت» ومولاي 
يعلم ان الحراني من الأطباء المشهورين بالامانة وط المي Yo‏ 
يضاهيه احد من اطبائنا الأندلسيين. . 
- لم يعد لي غرض في هذا all‏ لق gb Kay of tue‏ لار 
فضل فيه للدواء. ولكن اشربه انت اذا كان من الحودة التى تصفها. 
فامتقع وجه نصر لما سمع الأمير عبد الرحمن يطلب اليه شرب الدواء 
فقال: 
- ايا الأمير» قرأت عن ابقراط انه قال: «لا تشرب الدواء الا وانت 
محتاج اليه فان شربته في غير حاجة ولم يجد داء يعمل فيه وجدت صحة يعمل 
فيها فيحدث مرضا. 
فزجره الأمير عبد الرحمن وقال: 
- سبحان الله» شيء اجتهدت لي فيه والطفت تركيبه تخاف غائلته؟ 
عرمت لتشربنه. 
فعلم نصر ان WE‏ الأمير في هذا الوقت مستحيلة فامتلاً صدره خوفاً 
وقال: 
- اذا كان الأمير مصراً على ان اشرب الدواء فلا مانع عندي . 
وشرب بين يدي الأمير. 
ثم استأذن في الذهاب الى بيته. 
فأذن له وامره بالخروج. فانطلق يركض وركضه يزيده شرا. 
وبدل ان ينصرف الى بيته توجه في ا حال الى بيت ال حراني. 
ودهش الحراني لما oly‏ عنده: 
- هل من حاجة اقضيها لك؟ 
- اظن أن ميتي قد دنت فقد تجرعت الدواء الذي اعددته للأمرء كرهاً 
مني ول اجد وسيلة للاعتذار لأن الأمير لم يترك لي خالا وقد atl oft‏ بتار 
تلتهب في احشائي . انقذني من مصيبتي ولك نصف مالي واكثر . 
فسر الحراني في داخله لنجاة الأمير غير أنه لم ير من الحكمة والفطنة 
التصريح لنصر انه هو الذي دس من نبه عبد الرحن الى التصرف على الطريقة 
التي تصرف با. 


Sr) حم‎ 


وازداد Lene pat‏ وال يحمل اق caer‏ وتوف aS cool le‏ ن 
يتوسل الى الطبيب الحراني ان ينقذه من بليته . 

والحراني لا يبون عليه قتل نفس ارادت الموت لنفس اخرى فقال له: 

- عليك بلبن المعز فان شربه يفتر عنك. 

tbs ols ge Gob of‏ فى od Gib‏ القن feel by‏ افير 
على لبن المعز في تلك الأيام من الربيع ونحن في شعبان 75 /نيسان ١4ه,‏ 
ومع ذلك لم يدركوه باللبن في حينه فعوجل قبل ان GH‏ به. 

وما اشرق الصباح حتى شاع خبر وفاة نصر وطار بسرعة البصر حتى وصل 
. الى القصر وادرك عبد الرحمن صدق جاريته «فجر» فهو مدين لما بالحياة. . فلم 

يشك في ان وفاة نصر AU‏ عن تجرع الدواء الذي اعده للأمير. 

وهب الى مقصورة «فجر» دون سابق ple‏ وكان قد وصل الخبر الى 
مسامعها» وكذبته. حتى دخل عليها الأمير فجأة والكلام جهر ف COON‏ والتأثر 
ينطق في ملامحه فهرعت الى استقباله والسرور Se‏ فؤادها لم تتوقع هذا اللقاء 
وان كانت تشتاقه وتتمناه بكل جوارحهاء et‏ عند قدميه تقبلهما فرفعها اليه 
وضمها الى صدره: بورك فيك يا فجر» » لولاك كنت الآن 3 عداد الأموات. 
لولاك لكنت مكان نصر الخبيث فقد صدق فيه المثل: «اتق شر من احسنت 
اليه) . 

5 نفسي فدی الأمرء طوبى لي ان يزورني مولاي وابيت ضجيعته لأهبه 
من نفسي كل ما تنطوي عليه من هوى صادق واخلاص وتفان في خدمته. 

- انا طوع يمينك وحبيس هواك ما عرفت حقك حت اليوم فما SUE‏ 

فاحذت رأسه بين يدا وصارت تداعب شعر ab‏ باصابعها وتلثم جبينه 
وعنقه واذنيه بلهفة› واستغرب تلك المللامسات ودب مفعوطا في حسدهة فكأن 
الستين lle‏ الرازحة على كتفيه قد زال ثقلها وشعر بشبابه يتجدد وتعاوده قوته 
ويتحرك فيه نشاطه وقد خاله قد خحبت فبادها اللمسات والقبلات الحرار يوزعها 
على انحاء جسدها الذي لا تستره سوى غلالة شفافة يبين من UIE‏ بياض 
جسمها وتكاوين اعضائها واستدارة ديا وانسجام فخذيها وضمر خصريها. 
فدس يده تحت الثوب ومسد فخذيها برفق اقشعر له بدنها ودحلت في استرخاء 
لذيذ تملك كياغهاء وشعرت بحاجتها الى الرجل . غير أنها CTL‏ وهمست في اذن عبد 
الرحمن كلمات استراح لها وعمل بموجبها فاستلقى على قفاه واستسلم طائعاً لرفيقته 
فجردته من ثيابه ببطء وتنقلت شفتاها على جسده وبادها القبلة قبلتين وطحن نبديها 


oe. ROY ب‎ 


ومنذ ذلك الحين وعبد الرحمن برع الى مقصورتها كلما شعر بحاجة الى 
الراحة او تفريج ضيق النفس متناسيا con‏ جواريه با فيهن «طروب) لا سیا 
وقد ele‏ 3 اعماق ضميره أن طروباً ا ضلع ف المؤامرة التي كادت توديي 
low‏ ومن ناحية اخرى فقد وجد المرأة التي تحب الرجل . لا الأمير ولا 
السيد. 

ورای موك pal‏ افر Jo‏ رک ال ی اران pie‏ ار 
علد موته : 

«اغنى ابا الفتح ما قد كان يأمله من التصانع والتشريف للدور 


على صدره بعد أن علتهء E ee ee‏ 
هذا الجسم المتفجر شهوة وحنانا وأنوثة في الوقت نفسه, ولا حاجة له ببذل أي يجهود 
لادراك وطره منها فقد مهدت له الطريق وأزالت العوائق وسهلت الوصول إلى المعين 
المقصود يروي منه الغليلء وطال مقامه فيه وخشيت عليه وخيم العاقبة. فقالت 
بصوت لا تدل نبرته على أن صاحبته مقتنعة با تقول: «اذا شاء الأمير نمضت فقد يضر 
| به طول المكث . ». 
وتمنت في قرارة نفسها لو يرفض فحالتها السادرة فيها هي غاية ما تصبو 
اليه فقد ايقظت فيها شهوة ونشوة لم تعرفهما من قبل» فكأنها للمرّة الأولى تبيت مع 
هذا الرجل المستلقي على ظهره تحتها. ولو أعطيت الخيار لاشتهت أن تظل العمر كله 
في هذا الوضع . وخحشيت من نفسها على نفسها» من ها ان يطفىء هذه الجمرة ة التي 
تزيد اوارا. ش 
[ 
| 
وكل عرض وقرض كان يجمعه حفيرة حفرت بين المقابير 
لم UG‏ القوم تضييقا ولا وقعت فيها الكرازين الا بعد تقدير 
| فصار فيها كأشقى العالمين وان لفوه بالنفح في مسك وكافور 
ا ما العرف لو Uy ol‏ بعد WU‏ الا كعرف سواه في المناخخير 
وكان ازمع شيئا لم تكن سبقت به من الله احكام المقادير 
اذا اراد الإله الشيء كونه فلن يضرك فيه سوء تدبين 
| قال ابن حيان: «وذكر ان الغزال انذر بلك نصر من طريق التنجيم قبل 
١‏ وقوعه بمدة فقال (من الكامل): 
| قل للفتى نصر ابي الفح أن المقاتل حل بالنطح 
واراه قهقر فيه ثم مضى قدما ومدبرة الى الرمح 
وارى النحوس له مساعدة فانظر لنفسك واقبلن نصحي 
ووجدت ذلك اذ حسبت له نما يدل على غلا القمسح 


ee‏ ال ا 


ونزول امر لا افوه به le Rar a‏ + 0 الربح 

يا رب طالعة العشاء اتت بخلاف 0 ea‏ الصبح 

ولرب رافلة عشيتها في الوشي اضحت وهي ف الح 

تبكي عل من كان يكرمها Ea‏ بين نوادب نكا 

وقال ايضاً في نصر وذكر مسكته بمنيته الى جاتب مقابر الربض والنهر: 

دايا لاهيا في القصر قرب المقابر يرى كل يوم واردا غير صادر 

كأنك قد ايقنت ان لست صائرا غدا بيهم في بعض تلك الحفائر 

تراهم فتلهو بالشراب وبعض ما تلذ به من نقر تلك المزاهر 

وما انت بالمغبون Mae‏ ولا حجى ولا بقليل العلم عند التخابر 

وفي ذاك ما اغناك عن كل واعظ شفيق» وما اغناك عن كل زاجر 

وكم ا يحضي cose le‏ ربه وبلوى عدته عن ركوب الكبائر 

ومقابر الربض هو تذكير بثورة الربض المشهورة التي نشبتك ضد الحكم بن 
عشام فى ally AVAL YOY ew‏ كانه من عراتنها إن امن SA‏ عدم كل ماني 
هذه المنطقة وتركها شملا فتحولت dus‏ ايامه الى مقابر. وكان الحكم قل اوصى 
خلفاءه يألا يسمحوا باعادة eK‏ فيها. فاحترم من خلفه من امراء بني امية تلك 
الوصية . وم يرتفع فبها بناء Bie ae‏ الدوة , . وقد اورد ابن حيان في القسم اسخاص 
أورد 01 طريفا حول وض الحكم الشار البها ذال اها ظلت fcr‏ مده 
حي كان cae‏ بامور الدولة 55 ٠‏ العامري الظفر + Le‏ للم بن المنصور 
= المقابر فرأى الناس شارعين ف me‏ فغضب وارسل الى aie‏ الظفر 
رسالة يلومه فيها اشد اللوم على سماحه للناس بعمارة الربض على ما في ذلك 
من بناء وتسويته بالأرض كما كان. وقد استمر هذا التقليد حتى بعد سقوط 


- نح ينح نحيحا: تردد صوته في جوفه . 
- بلع : منزلة القمر 


ع اب 


الدولة المروانية .وظل lage Ge‏ حى سقوط قرطبة بأيدي النصارى» يشهد 
ذلك قول ابن الأبّار في الحلة السيراء في معرض الحديث عن الحكم بن هشام 
واحماد ثورة الربض : 

(وهو الذي اوقع باهل الربيض فنسب اليه وأمر هدمه وتعطيله وصير ذلك 
e‏ على بنيه ما كان لهم من سلطان في الأندلس» فلم 
يعمر ولا اخحتطت فيه دار الى Al‏ دولتهم . ثم بعدها الى ان ملك الروم ALS‏ 
يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة 175/577 واقام على ذلك نحوا 
من اربعمائة سنة وثلاثين سنة. ولا اعلمه إلا كذلك الى اليوم . 

وذكر الفقيه محمد علي بن احمد بن حزم ان نصراً هذا الذي تنسب اليه 
(منية نصر» الأثير كان عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم وكان من الفتيان المنتقين 
الذين خصاهم ابوه الأمير الحكم من ابناء الناس الأحرار ليستخدمهم داخل 
قصره. وابوه المعروف Gh‏ الشمول من اسالمة اهل الذمة"“ من اهل MB pad‏ نال 
بابنه نصر دنيا عريضة وكان موته قبيل مهلك نصر aul‏ بايام ,ٍ 

وبعد وفاة pai‏ الفق انزل السلطان عبد الرحمن زريابا مغنيه في منية نصر 
الخصي اثيره بعد موته , فقال الشاعر ؛ ot‏ الغزال في ذلك : 

«ذكر الناس دار نصر لزريا ب واهل لنيلها زرياب 

هكذا قدر الإله وقد تج رى بالا تظه الأسباب 

ope‏ مها الى مسكن لي لس عليه الا التراب حجاب 

لا يجيب الداعيه فيه ولا ير جع من عنله اليه جواب 

وتغانت تلك المراكب عنه واميلت الى سواه الركاب 

ليس معه من كل ما كان فد جم هعم الا ثلاثة اثواب 


١‏ هله الاشارة الى اسالمة اهل الذمة ذات قيمة كبيرة في فى التعريف بطائفة كبيرة من طوائف المجتمع 
الأندلسي» والمقصود بها من اعتنقوا الاسلام من العجم eal,‏ وكان الأندلسيون يستخدمون في التعبير عن 
هؤلاء كلمتين: «الأسالمة» والمسالة». وقد استعمل ابن الفرضي في تراجم كتابه تعبيراً مشاماً للذي نقله ابن 
Ole‏ عن ابن حزم» ee‏ عه ادير عبر بين GS N‏ عا الذمة Sted‏ 
اشبيلية ide‏ وبلاغة ولسانا ge‏ شرقت به العرب. وكثيرا ما يستخدم ابن حيان كلمة «المسالمة» في القطعة 
الخاصة بالأمير عبد الله من كتاب «المقتبس» وقد استبلغ في دراسة هذا اللفظ. 

۲ - قرمونة CARMONA‏ مدينة تقع في مقاطعة اشبيلية وعلى بعد YO‏ كيلومتراً من الشمال الشرقي واسمها في 
الأصل لاتيني CARMO‏ اذ كانت من ull‏ التي اختطها الرومان. وكانت من ‘ela‏ الأندلسية الكبيرة على 
age‏ المسلمين» يضاهي سورها سور اشبيلية. وكانت في سلف بأيدي البربر ولم يزل اهلها ابدا اهل نفاق. 
وهي حصينة على رأس جبل حصين cope‏ وهي على فحص ممتدء جيد الزراعات كثير الاصابة في الحنطة 
والشعير. ومن مدينة قرمونة الى شريش الى كورة شذونة ثلاث مراحل. 


— ا 


وتلاشى جميع ذاك فلا 
عسكر جندوا فليس بماذو 
فرأيت الرقاب من اهله ذل 
وكذاك الزمان يحدث في تص 
لتعجبت والذي مله أعجب 
لكانالذي تولى الذي كا 
فعله sa‏ كفعل أمرىء mA‏ 
GH jel,‏ صحيح ولكن 


يو اله AGS fas‏ 
نهم ae‏ أن يكون edd‏ 
ست وعزت من اخرين رقاب 
ريفه الذل والبلا والخراب 
SE Ua (Slat‏ كو كيان 
ن عليه ale‏ لا يراب 
ap‏ الأوراق: MLA,‏ 


وليحيى الغزال قصيدة اخرى في هذا gall‏ دون أن يذكر فيها شخصاً 


Lydd ادا‎ sland fal oot 
اف ا رفحي‎ NU il 
فان يكن التفاضل في ذراها‎ 
رضيت بمن تأنق في بناء‎ 
الد‎ A الما يبصروا ما‎ 
لعمر ابيهم لو أبصر وهم‎ 
ولا عرفوا العبيد من الموالي‎ 
ولا من كان يلبس ثوب صوف‎ 
اذا اكل الشرى هذا وهذا‎ 


على الفقراء حتى في القبور 
فان العدل فيها في القعور 
فبالغ فيه تصريف الأمور 
هور من المدائن والقصور؟ 
من البدن المباشر للحرير 
فا فضل الكبير على الحقير؟ 


ثم ol‏ الأمير عبد الرحمن اختص الفتى سعدون لخدمته الخاصة بعد وفاة 
نصر. ثم قبض على مسرة الخصي الفتى الكبير وعباس اخيه فسجنا وذلك في 
شهر صفر من السنة ذاتها التي توفي led‏ نصر. وصير مكان مسرة قاسم الخصي 
الصقلبي . 

وقد وجد لمسرة ثمانية الاف دينار mal ys‏ 

ويستدل من اشعار الغزال وابن الشمر والشكاوى الكثيرة التي تقام ضد 

نصر الخصي انه لم يكن bye‏ عند الخاص والعام فالجميع اجمع على بغضه ول 


١‏ - الورق: الفضة او اذا كان الورق بفتح الراء فيكون الدراهم المضروبة. 


> - الدينار يساوي ۳٦‏ درهما. 


we Ne تلت‎ 


يكن (at‏ الا بعطف الحارية طروب والأمير عبد ‘omy‏ وهذا الأمير asl‏ 
cua a‏ ل 
الحدوب. وكان البروز في اكثرها الى ve I a‏ بعدوة نهر قرطبة. فحضرهم 
خرج استسقاء آخر ايام الأمير عبد الرحمن بعد مهلك نصر الخصى الغالب على 
رأيه . ١‏ 

انذر الناس به ليوم يعيئه الى الربض على عادتهم. فانكر ذلك الفقيه عبد 
اللك بن حبيب» وكتب الى الأمير عبد الرحمن يذكر ان ضرا هو الذي عاق 
الناس عن مصلى «المصارة» وتولع بصرف بروزهم الى مصلي الربض لقربه من 
قصره هناك» وان البروز الى مصلى المصارة المتصل بالبلد ارفق بالناس واحوط 


على ازدحامهم في 4 فى القنطرة فقد And‏ صح عندهم ان جماعة ميم هلكوا يوم الاستسقاء 
IN od oy hd ak Uy yb (a pele‏ فرت ee‏ 


fal‏ المصارة ارفق بالناس BIS‏ فان من حركته منهم اراقة او انتفضتٌ 
به طهارته تقارب عليه ous cll be‏ الناس من قرب» .ونال حاجته بسرعة» 
ومن طلب منهم التستر لشأنه امكنه الاستجنان بداخل الجنات الملاقية للمصارة 
فتبرى فيها من غير بعد عن مصلاه. فصوب الأمير رأيه وانصرف البروز 
للاستسقاء الى «مصلى المصارة» الذي اختاره عبد الملك بن حبيب. 

ونجد في كتاب wally‏ في حلى «المغرب» (الجزء الأول تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف)» شكوى يقدمها الكاتب «محمد بن سعيد الزجالي» في رسالة 
وجهها الى عبد الرحمن الأوسط يتذمر من تصرف نصر الخصي حياله وقد جاء في 
ada‏ الال 


AS)‏ علم ما ا خصبي به دون نظرائي من المنزلة الرفيعة الي اصبحت علاً 
: من اجلها «GILL Lye ya (Lagan‏ تسلقني الألسن وتجول 5 الأفكار وعندما 
glu es‏ ها ogee ely‏ واسترخت اطنامها سعى في هدمها من ليو ازال 
اوثل شرف ذكره واجل رفيع قدره». 


الفصل الخامس عشر 
وفاة الأمر عبد الرحمن الأوسط 


توفي الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
ابن عام بن د الاك بن one eae‏ الات تلزن يتن .رربي الآخر 
من سنة OLS‏ وثلاثين وماثتين ل الموافق > شهر ايلول م فدفن يوم الخميس d‏ 
تربة الخلفاء, وهي المقبرة الملكية التي كانت pet dink‏ الخلافة المواجه 
للمسجد الجامع بقرطبة وادلاه في قبره اخواه المغيرة وامية ches‏ عليه asl‏ محمد 
ابن عبد الرحمن . 

المغيرة بن ن الحكم هو الذي تنسب اليه منية المغيرة وهي ريض من ارباض 
قرطبة يقع في شرقيها اذ كان مها منزله. وقد ذكر ابن حزم ان اباه قد ولاه العهد 
بعد اخيه عبد الرحمن ولكن هذا لم يلبث أن خلعه. 

ويقول ابن عذارى: ان الحكم (ae‏ اشتد به المرض سنة ۸۲۲/۲۰۹ 
اخذ البيعة لابنه عبد الرحمن ثم للمغيرة من بعده فبويع للأخوين في دار عبد 
الرحمن بن الحكم . 

أما امية بن الحكم فنعرف عله ان عبد الرحمن اخاه عهد اليه بقيادة 
الحملة التي غزت طليطلة سنة ۲٠۱۹‏ تحاطرها هارا شديدا. 

وكان مولد عبد الرحمن الأوسط بطليطلة d‏ شعبان سنة ست وسيعين 
7 وابوه الحكم يومئذ واليها لوالده الأمير هشام» » فكانت سنه اثنتين وستين 

5 وكانت خلافته احدى وثلاثين سنة وثلاثة اشهر وستة ايام . 

وقال ابن عبد البر القرطبي وهو من موالي بني امية: وكان بصيراً بالحديث 
والفقه وله كتاب في الفقهاء بقرطبة وكان وثيق الاتصال بعبدالله جد عبد الرحمن 
الناصر. فليا اتهم عبد الله eal eee alee‏ را ماله فض عل اتن زتعي spe‏ 
معه واودع السجن وقد اتهمه الناصر بانه هو محرض ابنه على هذه المحاولة 
لطمعه في ان يتولى قضاء قرطبة. وتوني أبن عبد البر في سجنه 96٠‏ مسيحية» 


— 85:4 


وقيل انه خنق في السجن وعلى كتاب ابن عبد البر في فقهاء قرطبة كان اكثر 
اعتماد ابن الفرضي في تاريخ «علاء الأندلس» حتى انه نقل عنه في اكثر من 
مائة وثلاثين موضعا. وكذلك ابن سعيد 5 كثير من المواضيع التي تحدث فيها 
عن قضاة قرطبة. 


قال هذا الفقيه: «توفي عبد الرحمن الأوسط ليلة الخميس لليلتين بقيتا من 
شهر ربيع الأول سنة OLS‏ وثلاثين ومائتين ۲٥۸م‏ 

وقيل بل هي SU!‏ خلون cas‏ فكانت خلافته احدى وثلاثين سلة 
وثمانية وعشرين يوما وقيل بل خمسة اشهرء وقيل BH‏ اشهر واربعة ايام وقيل 
ستة أيام . 

دفن يوم الخميس من غد ليلة Alpe‏ في روضة الخلفاء بقصر قرطبة 
ade ces‏ انه الأمير محمد الوالي مكانه , وكانت سنه اثنتين وستين سلة ومولده 
بطليطلة من الثغر الأدن . 

وقال الفقيه بن وضاح بن بزيع القرطبي مولى الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية» روى بالأندلس ثم رحل الى المشرق رحلتين سمع فيها من كبار الزهاد 
والمحدثين ويعتبر هو وبقي بن ws‏ القرطبي مدخلي علم الحديث والبصر بطرقه 
ables‏ الى الأندلس ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي ۹۰۰/۲۸۷ 


قال احتجب الأمير عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته مدة من 
ثلاثة اعوام او نحوها من اجل de‏ اصابته طالت به واشتدت عليه فمنعته 
الح ركة وهدت قوته واحدثت ) 43 d‏ نفسه ووحشة 3 خاطره وشدة اسف 
على ما نفق عليه من عصارة ملكه 

فذكر أنه قال legs‏ لأكابر حل مته الخاصة وقد حفوه في مرضه وفيهم 
سعدون الذي اختصه بعد مهلك حظيه «نصر» ومن يليه : 

Ly -‏ بني › - وبذلك كان يخاطبهم مستلطفاً لهم ومرفقاً بهم - -» لقد 
اشتقت ان اعاين ضوء الدنيا وفسحة الأرض إذ قد حميت (منعت) من الخروج 
اليها فلعلني اعلو مرقبة يسافر بصري فيها فاتسلى بالنظر الى بسيطها وجسمي 
منزع (نزع الشيء: اقتلعه من مكانه). فهل سبيل الى ذلك؟ فقالوا له: نعم يا 
مولانا. 

وابتدر اكابرهم انفاذ امره. فاخذوا سرير خيزران لطيفاً وثيق الصنعة من 
اسرة الخلافة ووضعوا فوقه فراشا خفيفا وثيرا وحشوه الريش»اجلسوه فوقه 
واحتملوه على اعناقهم فصعدوا به الى العلية على هيثته التي كانت من Oly‏ 


عد وم 


الأمير على باب OLLI‏ من ابواب القصر القبلية“ ثم هبطوا كذلك فعانوا ذلك 
Oly‏ يسوقون به سرير الأمير في تعاريج درجة الدائرة حتى استوى لهم ذلك كا 
ogal yl‏ وامنوا على الأمير المشقة فيه . 

فوضعوا الأمير عبد الرحمن فوق ذلك الفراش وشدوه من جهاته واستوثقوا 

من اضطرابه وصعدوا به هونا حت صيروه det‏ تلك العلية فاجلسوه صدرها 

وادنوه الى الياب الأوسط منها فاشرف على صحراء الربض قدام باب القصر 
وسرح بصره فيها ورآها الى Gus‏ القنبانية” ' 

ونظر الى yl‏ امامه والسفن تجري فيه صاعدة ونازلة . 

فاستروحت نفسه وانشرح صدره وشكر لخدمه ما تجشموه من ادنائه من 
مسرته وقال لهم : 

يا اولادي, اجلسوا الآن حوالي وانسوني بكلامكم ومتعوني باحادیٹکم 
ولا تنقبضوا ge‏ بشيء مما تتحدثون به بينكم اذا انفردتم كيا اشتغل بذلك عا 
اقاسيه من علتي . 

ففعلوا وانس هو بذلك وانبسط وقطع اكثر باره في تلك العلية. ودنا 
المساء فدعوه الى النزول الى مجلسه lad‏ هو يتهيأ لذلك اذ وقعت عينه في 
الصحراء قدامه على قطيع شاه وهي ترعى في منحدرها dy‏ ير معها راع يسوقها 
فقال لهم : 
يا اولادي . ما بال هذه الغنم مهملة ولا راعي es‏ 

فتأملوا فقالوا: 

- يا مولاناء راعيها قاعد الى جانبها يستريح في فيء جنان طروب تجاهه 
es) dee‏ النظر اليها) في انحدارها. 

فائبت بصره في ذلك الغنم فتنفس الصعداء وارسل عبرته يبكي حتى 
احضل لحيته وقال: 

(S909 —‏ والله « ان اكون مكان ذلك الراعي ولا انشب“ فيا نشبت من 


١‏ باب الجنان من ابواب قصر قرطبة الجنوبية» وهو يطل على نهر وادي الكبير وعلى مقبرة الربض او صحراء 
الربض» كا يذكر بن حيان. وهو الفضاء الواسع الممتد ازاء القصر GILL‏ ويفصله عنه مجرى الوادي 
الكبير» وهو الذي كان الحكم بن هشام قد امر مهدم مبانيه وتسويته بالأرض يعد ثورة الربض 

۲ - «الكدى» جمع كدي Sal hss‏ وهناك مواقع كثيرة في اسبانيا ما زالت تحمل هذا الاسم العربي حتى 
Lil ov‏ «بئفس الصورة» Alcudia‏ 
أما «القنبانية» بالاسبانية (Campina‏ والمقصود بها هنا الحقول الواسعة الممتدة في جنوبي قرطبة والاسم لاتيني 
الأصل Campus‏ . 

۳ - نشب ينشب في الشيء اشتراه. النشب: العقار» الال الأصيل من نقود وماشية . 


س١١‎ 


الدنيا ولا اتقلد من امور الناس ما تقلدت. 

ثم استغفر الله كثيرا ودعاه. 

ونزلوا به الى مهاده فلم تطل فيا بعد ole‏ هذا حياته. 

sel Sy‏ بن الأمير محمد بن عبد الرحمن قال: «اعتل جدي الأمير عبد 
الرهن علته التي توفي فيها فطاولته ونېکته وماطلته مدق تارة تخف as‏ وتارة 

تثقله فيركس ويضعف وينبون العلاج we‏ على اجتهاد اطبائه في التماس شفائه . 

مرضه وتحركت له قوة خال بها انه مبل من ضناه فامر بان يصلح له الحمام 

ويعدل مزاجه. فاحتم فيه واجد خضابه وكان يواليه ويجمل به. 

وحدثته نفسه بالركوب مع athe‏ طلب النزهة وهو يأمل الأنظار والموت 
asi jal‏ من وريده. فلا عزم على اتيان ما سولته له نفسه من ذلك» دعا 
حاجبه عيسى بن شهيد وكان خفيفا على قلبه, فاوصله الى نفسه صبيحة اليوم 

الذي قضى حه ٤‏ آخره فبشره بتخفيف مرضه وانبعاث نشاطه وقال له : 

- كيف ترى خضابنا يا عيسى؟ 

فقال له: 

اصلح الله الأمير سيدي» احسن خضاب رأيت قط» وادله على انتعاش 

فسره قوله وقال له : 

- ان بعض كرائمنا سألننا تجديد العهد لديهن بالركوب معهن للنزهة على 
مقتضى العادة igi‏ من فورك فانظر ف اقامة ما يحتاج اليه لنزهتنا على اتم 

فمضى عيسى لشأنه . 

وقال الأمير للراشدة”“ القائمة على رأسه: 

deol -‏ الى خرّانة الكسوة فمريها ان تتخير لنا مما عندنا من الوشى رداء 

Ling‏ من افخر نوعه فجيثينا به. 

١‏ - كانت وظيفة «الراشدة» من وظائف قصور الخلافة في ظل بني امية وقصور كبار رجالات الدولة. وقد اشار 
«ليفي بروفنسال» d‏ حدیٹه عن وظائف القصور وطبقات اهل الخدمة فيها الى انه يبدو من بعض نصوصس 
المقتبس ان قصر الأمير كان يشمل على عدد كبير من القائمات بالخدمة من النساء تراسهن «قهرمانة» وتتلوها 
الوصيفات والطاهيات والراشدات اي المدبرات ويبدو من هذا النص كا يذكره الدكتور مكي ان الراشدات 
كن ذوات الصلة المباشرة بالأمير القائمات على رأسه وانه كانت هن الرئاسة على «الخزانات» اي الأمينات 
اللواتي يعهد اليهن بحفظ الخزائن المختلفة مثل خزانة الكسوة المذكورة هنا. 


0 


فمضت الراشدة وجاءته برداء يوسفي معمر لم تر العيون انق منهء فامر 
بعض اكابر الخدم ان تخرجه الى عريف اللخياطين بالقصر. 

وهنا لا بد من توضيح كلمة عريف: 

يقول الدكتور محمود مكي في تعليقه على خطوط «القتيس» وقد جثنا على 
ذكره ف مكان Shel) eal‏ اح «العريف» من الاصطلاحات الشائعة في الحديث 

عن النظم الادارية mete‏ ويبدو انه كان يستخدم اول في التنظيم العسكري 

الطبقي » فنحن نجد صاحب كتاب «اخبار مجموعة» تحقيق «لافونتي الكنترة» 
يذكر ان حرس الأمير الحكم بن هشام الربضي يتألف من الفي رجل مقسمين 
:ان مقرو eel ee aca‏ على ان 
الاصطلاح انسع بعد ذلك الى الدلالة على رئيس مجموعة من الخدم او رؤساء 
الحرفين او الصناع دون ان يعني ذلك عدم استخدامه 5 التنظيم العسكري 
الطبقي . ويدل على ذلك شيوعه في كتاب «ابن حيان» نفسه للدلالة على رۇ ساء 
الفرق العسكرية الصغيرة. 

واما هنا فان «عريف الخياطين» هو رئيس المشتغلين بهذا العمل في داخل 
القصر الملكي کےا هو واضح . ولا بد انه كان عرفاء dy el‏ يراسون طوائف 
الحرفيين ممن كانوا يقومون بالخدمة في القصر. وقد انتقل لفظ «العريف» من 
العربية الى الاسبانية دون تحريف كبير «ALARIFE>‏ وان كان اصبح مقتصرا 
على الدلالة على رئيس البنائين 

قلنا ان الأمير عبد الرحمن الأوسط طلب الى بعض اكابر الخدم ان تخرجه 
الى عريف بالقصر فليقطعه وبا gd‏ ويتخذ منه tad ae‏ 
الا ف J‏ الخادم ا عريف الخياطين» فذكر ان sh abl‏ لا 
تمكنهم في مثل الوقت الذي حده BU‏ صنعة الثوب والأناة لنقشه وتعذر جمع 
الأيدي عليه Shai‏ من عمل القلنوسة التي يستأنف تجسيدها لحاجبه من فضل 
الثوب = 

فشق ذلك على الأمير عبد الرحمن وكسر منه حتى ثناه حاجبه عيسى عن 
ذلك بلطفه وهون عليه الخطب وقال له: 

«في الذي تحويه خزانة الأمير من الثياب ورفيع القلانس ما فيه مندوحة 
عن استكداد هذا الثوب الذي لا يؤمن الخطأ في حثه ولن يفوته نيل ما قام في 
خاطره منه لأقرب مداه بحول الله وتجاوزه بالابلاء الى ما سواه» كما ان عندي 
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من جليل خلعه ورفيع قلانسه ما اسره بالتجمل به في خدمته. فليضع عن نفسه 
العزيزة كلفة هذا في مثل هذا الوقت الضيق ولينفذ عزمه في تفريج نفسه 
فوضع ذلك الرداء على كرسي في المجلس وعزم على الاضراب عنه 
والعمل على الحركة صبيحة غد. فنظر عيسى فيا امره به وهيأه على رسومه. 
وانقضى نبارهم 6 ف هو الا ان صل الأمير المغرب؛ فانتكثت any‏ 
وثارت علته وحضره حمامه فتهوع leas‏ بالطست فقاء دماً غبيطاً وعاود ذلك مراراً 
فلم يقلع عنه وجعه حتى لفظ نفسه وقضى نحبه. 


سبب وفأة عبد الر حمن الأوسط : 

لكي نشخص المرض الذي اودى بحياة عبد الرحمن الأوسط لا بد من 
معرفة بدء علامات المرض» وماذا حدث له في ساعة وفاته. اننا نعرف هذه 
الأمور من المؤرخ ابن حيان كما ذكرناها: ge‏ ابتدأ المرض وكيف كانت النهاية. 

رأينا انه اعتزل الناس قبل ثلاث سنوات من وفاته بسبب العلة التي 
olay widely alas‏ منظورة slits led‏ ارتفاع درجة الحرارة وفقدان شهية 
الطعام» مما ادى الى حالة shel‏ جسدي تطورت الى shel‏ نفسي فتكاثر حزنه 
وعمه. 

فنرى ان العلة طالت وتخللتها حميات وفقدان شهوة الطعام وانخفاض 
الوزن وهرات نفسية . 

وقد جتنا على ذكر حالة الوفاة: «دعا بالطست فقاء دما غبيطاً وعاود ذلك 
مراراً فلم يقلع co‏ وجعه حتى LY‏ نفسه وقضى نحبه نتيجة بصاق دم. ورغم 
ان بصاق الدم له اسباب كثيرة يمكن القول ان اهمها هو تمدد الأوردة في المريء 
ESOFAGO‏ اذ ان القرحة في المعدة المدماةء تنزف الدم عادة عن طريق 
الشرج. ويستدل من التشخيص ان مرض الأمير لم يكن قرحة في المعدة بل انه 
تحجر او تليف في الكبد احدث انتكاث مريرته وهزاله وانحطاط قواه الجسدية 
والنفسية. واسباب هذا امرض كثيرة منها: التهاب الكبد 0 على شرب 
الكحول» وم يكن هذا نادرا في قرطبة الاسلامية» ثم تفشى الأمراض مثل 
الملاريا وحمى التيفوئيد. نستبعد ان يكون سبب الوفاة قرحة خبيثة في الكبد أو 
3 المعدة لأن تطورها يكون شرا ولا يمكن في اي حال من الأحوال ol‏ يصل 


— ۱4 س 


الى ثلاث سئنوات كيا هو معروف. ومن ¿ المحتمل ان يكون ترما a‏ الامو امن 
paca‏ تأثر منه الكبد فنصي عليه بنزيف Ex?‏ ولیس oy as a‏ 
الاستنشاق ` 

والتحسن الأخير الذي لمسه الأمير فجأة في صحته لم يكن Lad‏ حقيقياً بل 
پسمونه يقظة الموت» اي مثل الاضاءة الأخيرة قبل ان ت Abs‏ ء الشمعة LL:‏ 

والحقيقة ان الكثيرين من المرضى الذين طالت علتهم وقد اشرفوا على 
الهلاك يشعرون فجأة بتحسن غريب» انه يعني اقتراب الهاية وهذا ما جرى 
lca!‏ عق eA A‏ 

وقعد الأمير محمد من ليلته مكانه فتنظر الى ذلك الثوب الموشي المرجى 
قطعه موضوعاً على الكرسي فعرف شأنه مع والده مساء ليلع فحجب Jy‏ 

ليصر كفن الأمير» نضر الله وجهه. 

فعمل ذلك به واصبح حديثه موعظة لمن سمع به. 

وكان عبد om Jl‏ قل رشح عبد الله بن طروب للولاية بعذه. وكات نصر 
الخصي يعضده ويخدم أمه ty sor‏ الحظية عند عبد الرحمن» كما رأينا . الا ان 
عبد الله هذا كان مستهتراً منہمکاً في الملذات. فكان اولو العقل يميلون الى اخيه 
محمد. فلا مات ابوهماء وكان ذلك بالليل کیا رأيناء Gal‏ رو ساء الخدم ان 
ار بالولاية من عبد ail‏ الى dat‏ 

توجه احدهم الى دار محمد وجاء به على بغلة في زي صبية كأنه بنته 
تزور قصر جدها. 

فلا مر على دار اخيه عبد الله وسمع ضجة المنادين وليس عنده خبر من 
موت ابيه الشد: 

Lia Lal له الذي هو فيه والذي نحن فيه‎ Lag 

ولا Je‏ القصر بعد تمنع من من البواب» وتم له الأمر ola‏ بحرم وم تلف 
عليه احد من جلة اقاربه. 

ويقول امد الرازي : وجدت بخط ابي بكر عبادة الشاعر لطاهر بن حزم 
الشاعر من قصيدة برثي ما الأمير عبد الرحمن es)‏ الأمبر حمدا aul‏ بالخلافة : 


(الطويل) 
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سقى الله قبرا بالنخيل غمامه 
رأى الله اذ ولى الأمير محمدا 
فها نطق الأقوام فيه قناعة 
تبسمت الدنيا اليه واقبلت 


الى poll‏ لمرن 
تسور المنايا فم| من عزيز 
وكان بالأمس سراج العلا 
على حين احكم ريب الدهور 
توسد بعض وثير الحشايا 
وحلاه اتصاره مفردا 
adhe‏ ما استودعت في النخيل 


jh عراها‎ cle ]ذا‎ obs 
لكم عصمة يا ايها الناس فاشكروا‎ 
LAS وهي في ابي بكر لعمري‎ 
اليه قلوب الناس لا تأخر‎ 


ولعبد الله بن بكر الملقب «بالنذل» في ذلك من «المتقارب» 


عجائب تبهر انظارها 
يدافع بالعز تسوارها 
يسوس البلاد واقطارها 
وعرف الأمور واتكارها 
وقد كان في الأرض جبارها 
خلال المقابر احجارها 
وقد كان بالأمس انصارها 
اكف الرجال ومن زارها 


وهذا الشاعر ابو محمد عبد الله بن بكر المعروف بالنذل. .لقب لقبه به 
day yb)‏ مؤمن بن سعيد الشاعر في بعض اهاجيه له. كان مؤدباً We jab‏ 
باللغة ٤ fer‏ الشعر» وادب اولاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم ومن الأرجح 
انه توفي في ايام الأمير محمد وكان يحب الغلمان وهو القائل من قصيدة في الأمير 


«ايرجو المشركون هم بقاء 
ومن لطيف شعره قوله : 

اذا لم يكن لي من ضميرك شافع 
OV‏ لداود الحديد بقدرة 


وفارقتی فالدار غير بعيدة 


وقد عزم الأمير على الجهاد 


اليك فاني ليس لي منك ناصر 
عليك على تليين قلبك قادر 
واوحش شيء ان يفارق حاضر 
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وله من الشعر: 

وما ضمنى Leg‏ واياك مجلس من الدهر الا وهو لي منك غائظ 

واني لا غنى الناس عن كل مجلس يلاحظني فيه على الكره لاحظا“ 

ولا بد انه نفس الشاعر الذي ترجم له ابن الآبار في التكملة رقم ٠٠٠١‏ 
مسمياً اياه عبد الله بن بكر الكلاعي القرطبي» الذي يعرف «بالقملة 
العجمية). وقال انه كان شاعرا محسئاً مطبوعا رثى الفقيه يحبى بن يحبى المتوفي 
سنة ۸٤۸/۲۳٤‏ 

Bye وهو .ها تراه‎ elt] اللي كان يتك به‎ Call فظرنا هذا‎ ia 
بالعربية في صورة «النذل» عند ابن حيان وابن سعيد ومرة اخحرى في صورة‎ 
«القملة» بالعجمية لدى الربيدي وابن الآبار. وقد حاول فرنسيسكو سيمونيت‎ 
مقدمة معجمه الكبير الذي درس فيه مدى نفوذ اللغة العجمية وانتشارها بين‎ d 
الصورة العربية للفظ‎ al الأندلسيين المسلمين حاول ان يفسر هذا اللفظ فقال‎ 
ومعناه الجمل. وقبل خوليان ريبيرا هذا التفسير. غير ان الدكتور‎ EL camello 
محمود مكى لا يرضيه هذا التفسير لأن لا سيمونيت ولا ريبيرا كانا يعرفان لقبه‎ 
العربي «النذل». اذ من الواضح ان اللفظة الأعجمية هي تفسير للكلمة‎ 

وقد اعدنا النظر في هذه الكلمة فبداً لنا فيه رأي نطرحه للمناقشة هو ان 
لفظ «القملة» محرف «القئلة» اي «هناة«ة٥»‏ باللاتينية الدارجة المشتقة من كان 
«Cam‏ باللاتينية ومعناها الكلب وهكذا نراه أن لفظ النذل يطبق تماما على 
«القنلة» الذي نحسبه حرف الى «القملة». 

ونحن لنا رأى Gel‏ ولاذا لا تكون الكلمة الأعجمية «كميلو» Camelo‏ 
وتعنى: الغش والمخادعة والمخاتلة , 


١١4-1١١ ابن سعيد المغري: المغرب جزء اول صحفة‎ ١ 
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- المقتبس من انباء اهل الأندلس 
- المغرب في حلى المغرب 


- جمهرة انساب العرب 


- نصوص عن الأندلس 


- نفح الطيب 

- تاريخ اسبانيا الاسلامية 

- ديوان يحبى بن حكم الغزال 
- الأدب الأندلسي 


- تاريخ البحرية الاسلامية في 
المغرب والأندلس 


المصادر 


: لابن OL>‏ القرطبي , حفقه وقدم له وعلق 
عليه الدكتور محمود على مکی » القاهرة ٠۹۷۱‏ 
: لابن سعيد المغربي. حققه وعلق عليه 
الدكتور شرقی ضيف . دار المعارف» الجزء 
الأول والجزء الثاني . 

: ووصفه لابن الشباط . تحقيق الدكتور احمد 
مختار العبادي . معهد الدراسات الاسلامية 
بمدريد ۱۹۷۱ 

: ابن حزم الأندلسي تحقيق وتعليق عبد 
السلام هارون» دار المعارف ‏ مصر 

: ابن SY‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الاهواني» مطبعة معهد الدراسات الاسلامية 
مدريد ١956‏ 

og pall :‏ اربعة اجزاء طبعة المطبعة الأزهرية 
- القاهرة . 

: ابن الخطيب تحفيق وتعليق «ليفى بروفنسال. 
دار المكشوف ‏ بيروت ١1985‏ ` 

Anam |‏ وشر حه وقدم له الدكتور محمد رضوان 
call‏ دار قتيبة ۱۹۸۲ - دمشق 

: الدكتور احمد هيكل دار المعارف الطبعة 
الثامنة . 

; الدكتور السيد عبد العزيز سالم, الجزء الثاني » 
Lane‏ شتاب أجاتفة الاسكبدرية 
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- تاريخ قضاة الأندلس : الشيخ ابو الحسن النباهي الأندلسي . منشورات 


- تاريخ قضاة قرطبة : الخشنى 
- مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون. المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت. 
— عبدالله Ole‏ : دولة الاسلام في الأندلس. العصر الأول 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ابن ابي اصيبعة ‏ دار الثقافة ‏ بيروت. 
- الحلل السندسية : الأمير شكيب ارسلان جزء اول وجزء ثان 
yay‏ 


- ابن القفطي : تاريخ الحكاء. مخطوط الاسكوريال. 


- Dozy: Historia de los musulmanes de Espana. t. I madrid 

- Guy Breton: Historia de amor de la Historia de Francia. I. 

- Marcelino menendez y Pelayo: Historia de los Heteredoxos. I. 
- Isidro de Las Cagigas: LOS MOZARABES. 1.1. Madrid 1948 


- Arjona Castro: Vida y muerte de Abdel Rahman II. B.R.A.C Cordoba 
Vol. I. 1979 n° 100. 
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الفهرس 


تمهيد : هشام الرضي - الحكم - ثورة الربض - واقعة الحفرة - عمروش - يبلول - 


وفاة الحكم ۷ 


الفصل الأول 
عبد الرحمن الأوسط - زرياب المغني Yo‏ 
الفصل الثاني 
عبد الرحمن الأوسط وجيرانه في الشمال ~ الدولة الكارولنجية - موسى بن موسى = آْ 
غليالم بن برناطر بن غليام ty‏ 
الفصل الثالث 
oly‏ مدينة مرسبة - الزيتونة - حجر الذيب - بلاد تدمير اه 
الفصل الرابع 
إسهام الأندلسيين في فتح صقلية - وصول البحريين الأندلسيين إلى صقلية وه 
عبد الرحمن الأوسط وقيصر الروم - سفارة الشاعر بحيى الغزال - الغزال عند قيصر 
الفصل السادس 
الاردمانيون - أصلهم - غاراتهم على الأندلس - سفارة الغزال إلى ملكهم في 
الدتمرك - الغزال والملكة تود الاردمانية WV‏ 
كانه 


الفصل السابع 
القضاء على عهد عبد الرحمن الأوسط - القاضي يحيى بن معمر - القاضي ابراهم 
بن العباس - القاضي يخامر بن Ole‏ الشعباني - القاضي علي بن أبي بكر GIS‏ - 
Sal‏ عو gel aah‏ ا رن tae‏ ی Nan‏ بن علا 
الشعباني - القاضي سعيد ب سلمان الغافق 

الفصل التامن 
أصحاب شرطة الأمير عبد الرحمن الأوسط - سعيد بن عياض القيسي - حارث بن 
أبي سعد - حجاب الأمير عبد الرحمن - عبد الكربم بن عبد الواحد - سفيان بن 
عبد ربه عيسى بن شهيد - وزراء الأمير عبد الرحمن الثاني : العباس بن عبدالله 
القرشي - الوليد بن عبدالله القرشي - عبيد الله بن يحيبى بن خالد - عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مغيث - عبد الرؤوف بن عبد السلام - عيسى بن شهيد الحاجب - 
عبد الرحمن بن رستم الحاجب - محمد بن السلم - محمد بن عبد السلام بن بسيل 
- عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني - عبد العزيز بن هشام بن خالد - 
عبد الرحمن عبد اميد يق عام ae‏ كلمي بو De oe as‏ 
بحت - عبدالله بن أمية بن يزيد - حسن بن عبد الغافرين بن الي عبدة بن جابر 

الفصل التاسع 
OES‏ الأمير عبد الرحمن الثاني - رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الکتاب - الكاتب 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث - محمد بن سعيد الزجالي 

الفصل العاشر 
جواري عبد الرحمن + طروب - فجر - الشفاء - فضل المدنية - قلم - متية . أولاد 
عبد الرحمن الأوسط - محمد - بو العاصي - yi‏ القاسم المطرف - أبو الحكم 
المنذر - ابو الوليد هشام - ابو Oke‏ 

الفصل الحادي pe‏ 

عبد الرحمن في حياته الخاصة - قصته مع طروب - عباس بن فرناس - مؤمن بن 
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سعيد بن قيس الشاعر - يحيى بن الحكم الغزال الشاعر. 
خصال ومناقب عبد الرحمن 


الفصل الثاني عشر 


حوادث جرت على عهد عبد الرحمن الاوسط - احتلال جزيرني ميورقة ومنورقة ¬ ٠‏ 


OO‏ ہر قرطبة 3 وقبعة البيضاء dclsl ae‏ والاستسقاء 

الفصل الثالث عشر 
المستعربون - المعاهدون - الاستشهاد العفوي والارادي - فلورة -- برفكتو - يوحنا 
التاجر - اسحق - الشماس بولس - عقد مجمع أساقفة - ريكافريدو المطران - 
غومس بن انطونيان متعهد النصارى - الراهبة مارية - اخخلج الكاهن - الفارو - 
الاس الا ماني بودو 

الفصل الرابع عشر 
نصر الخصي - طروب - الطبيب الحراني - اعداد الدواء القاتل - الجارية فجر - 
اكتشااف الدسيسة چ مقتل نصر — ale!‏ الناس بوفاته 
وفاة Le‏ الرحمن الأوسط - سيب وفاته 
المصادر 


aes‏ | کد 
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سلسلة «أبطال من الأندلس» 


ظهر منبا حتى الآن : 
- بلاي الرومي » أو العرب في اسبانية وجنوبي فرنسة 
علخ لصون الال ارس oP‏ ,, 0 
- الناصر لدين الله (عبد الرحمن الثالث اول خليفة في الاندلس) 
= البشكنسية أو (الدولة العامرية) 
س x ‘ 1 ١‏ - . 
السيد عنترة الاسبان » أو الأندلس على عهد ملوك الطوائف وقدوم المرابطين إلا 
عبد الرحمن الأوسط 
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